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  المقدمة
  بسم ا الرحمن الرحيم

الحمد  رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير المرسلين و على اله الطيبين 
وأن  يجعلنا ا تعالى ) عجل ا فرجه(ين والدعاء بتعجيل الفرج  لصاحب العصر و الزمان الطاهر

  .من أنصاره الأخيار يوم يملأ الأرض قسطاً و عدلاً 
التوصيل غاية قام عليها النتاج الأدبي،  وأساس قام عليه النتاج النقدي قديماً وحديثاً، وقد 

 النتاج النقدي القديم و بوصفها  نظرية شكلية عند النقاد تجسدت  هذه الغاية  بوصفها عملية  في
المُحدثين، فالتوصيل حلقة ربطت   النتاجين  الأدبي  و النقدي  من جانب،  و القديم بالحديث من 

  .جانب آخر،  و الدين بالأدب من جانب ثالث 
لها مثيلا   بعد  خطباً متفردة  لم يشهد التاريخ) عليه السلام(وقد كانت خطب الإمام علي  

 عليه وآله وسلم(رسول ا فهو إمام البلغاء و سيد الفصحاء وكلامه دون كلام الخالق )صلى ا  ،
و فوق كلام المخلوقين ، وبه بلغت الخطابة أوجها ومن نوره  تجلّت  الحقائق  كلها، فان كان القرآن 

مستثار ) عليه السلام(سير منها، فان الإمام  شاملا لعلوم لم يصل العلم الحديث لحد الآن إلا لجزء ي
 عليه و اله و سلم ( تلك العلوم و مفتاحها و إن كان رسول ا مدينة العلم فالإمام علي ) صلى ا

  .بابها والسبيل الموصل لها) عليه السلام (
التجريبية وقد حاولت  منطلقةً، من عدم امتلاك مبادئ النقد لقوة القوانين ولا لحتمية العلوم 

بما يمكن تجديدها أو تجاوزها أو التوفيق بين متنا قضاتها، ومن إمكانية اعتماد قصد المؤلف 
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التي جمعها ) عليه السلام(، دراسة خطب الإمام )في حالات يتواءم قصده مع ما يثبته النص(خاصة 
التوصيل دراسة توصيلية بناء على ارتباط عملية ) نهج البلاغة(الشريف الرضي في كتاب 

، وذلك بالتـزام المقاصد )عليه السلام(بالخطاب،  انطلاقاً من المهمة الرسالية التي خص بها  الإمام 
  .والأغراض التي يعلنها  في خطابه، ولا سيما ان الإمامة  مقام تجسد في أبعاد خطاباته

صٍّ  وإن عد  وقد واجهتني صعوبات كثيرة، وأولها المسؤولية الكبيرة التي تفرضها دراسة ن
دون النص السماوي مرتبة،  إلا انه لا يقل أهمية وما تتطلبه تلك الدراسة من صفاء نية و إخلاص 

؛ لأن الإمام !!وكانت المصادر صعوبة أخرى تواجه الباحث ولا عجب .طاعة  عز وجل
تي روت تلك علم  هاد ونور يستضيء به كل محب إلا إن اختلاف مياه السقيا ال)عليه السلام(

وأظهرت أخرى لذا ) عليه السلام(الكتابات ومنابعها قد اخفت زوايا مهمة من خطاب الإمام علي 
  .عن كثب قبل الكتابة عنه) عليه السلام(كان لابد من معرفتي  للإمام 

وقد جاءت دراستي بتمهيد و ثلاثة فصول، فقد بدأت الدراسة بتمهيد حاولت فيه معرفة  
عملية  ارتبطت  بالخطابة عند اليونان ومثلها عند العرب   في أولى المؤلفات التوصيل  بوصفه  

النقدية ، ثم تحولت  إلى  دراسة  التوصيل  بوصفه  نظرية بنيوية  اكتملت أطرافها على يد جاكبسون 
  . أحد رواد المدرسة الشكلية،  والإشارة إلى  امتداد الخيوط التي تجمع القديم بالحديث

الأول تناولت  طرفي الإرسال،فكان  الدور الرسالي للإمام عليه السلام  مدخلا   وفي الفصل 
انطلقت  منه لدراسة الطرفين فابتدأت بالمرسل لكونه يمثل المصدر الأساس للخطاب ، فكانت 
سمات الإمام الرسالية و مرتكزات الإرسال في المبحث الأول  منه  ثم  انتقلت  إلى المبحث الثاني 
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لجمهور مخا طبيه بخطابه الرسالي ،فكان منبر الإرسال الهدي ) عليه السلام(توجه الإمام  لدراسة
الجامع لطرفي الإرسال لينطلق منه الصوت الرسالي الخالد متوجهاً بخطابه  إلى  الناس جميعاً ومحاولاً   

  .صورة لذلك اتمع)  عليه السلام(إصلاح اتمع  الإسلامي ليكون خطاب الإمام 
الإمامة نظاماً (أما  الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة الخطاب الرسالي للإمام،  فكانت 

مدخلا   انطلقت منه لدراسة بناء الخطاب  بوصفه  نظاماً  يجمع أجزاء الخطاب من ) محكماً
في ) سياسي،وديني،وجهادي(في المبحث الأول منه،  ويوحد أنواعه من ) ابتداء وغرض وخاتمة(

  .الثاني ليشكل نظاما محكماً لا يخل به اقتطاع ولا يؤثر فيه تقسيم المبحث
) الإمامة قدرة وهداية(ثم تحولت  في الفصل الثالث لدراسة التوصيل الرسالي فكانت 

مدخلا  انطلقت منه لدراسة بلاغة الخطاب الإعجازية في المبحث الأول وتلقي ذلك الخطاب ومنه 
عليه (النبوة والإمامة للوصول إلى المهمة الرسالية التي خص بها الإمام  إلى استقصاء السلك الجامع بين

في المبحث الثاني، ثم انتهيت إلى الخاتمة التي أوجزت  فيها بعض ما وصلت إليه في ) السلام
  .دراستي

) عليه السلام(ولأن الدراسة اعتمدت نص خطاب الإمام أساسا ودرست مهمة  قائله  
فسه، مع اعتماد بعض ما ورد في أقواله وكتبه، ولأن خطاب الإمام الرسالي  من خلال فهم الخطاب ن

منطلق  للدراسات النقدية  والبلاغية القديمة منها والحديثة  كافة،  فقد تجاوزت  العديد من 
  ).عليه السلام(مصادر الدراسة لكونها بنيت على خطاب الإمام
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الذي ضبطه ) نهج البلاغة(و لسهولة استخراج الخطاب فقد آثرت اعتماد كتاب
صبحي صالح ،  مع الاستعانة بما أورده من معاني لبعض مفردات الخطاب التي يصعب معرفة .د

،  سواء منها ما عنونه الشريف الرضي بكلام )خ(معناها،  وأخذت منه رقم الخطبة مرفقة مع الرمز 
  ). ص(الرمز  أو ما ذكره بوصفه خطابا،ومثلها رقم الصفحة الذي ذكرته مرفقاً مع

ولا بد من  كلمة  شكر   وان كانت  قاصرة  أتوجه فيها إلى الباري عز وجل الذي لا تحصى 
آلاؤه ولا تعد نعماؤه مسبب الأسباب والهادي إلى الكتاب بسراجه المبين  ووليه الأمين، دليل 

م المغفرة  والرحمة  وأن المتحيرين وسبيل الناجين وإياه اسأل واليه ابتهل وارغب في تمام العافية  ودوا
يوزعني من شكر نعمائه ما يبلغ بي غاية رضاه  وأن يتجاوز عن سوء ما عندي بحسن ما عنده  وأن 
يتقبل مني هذا الجهد المتواضع الذي وفقني إليه بأحسن القبول وان يجعله لي عدة في حياتي ونجاة 

  . ه ولي التوفيقبعد مماتي وان يجعلني من محبيه الأبرار ونصرته الأخيار ان
قيس حمزة الخفاجي  الذي كان سببا في انتقاء . وأتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف د

التوصيل موضوعا لدراسة خطاب الإمام عليه السلام،  و إلى الأستاذ علي حسين الذي كانت 
وإلى جميع ملاحظاته النيرة سبباً في الاهتداء إلى التوصيل الرسالي المستمر إلى آخر الزمان،  

أساتذتي في قسم اللغة العربية الذين كانوا  لي قدوة  قبل أن أصل إلى العلم الهادي المخصوص 
  .بالاقتداء حفظهم ا جميعا وهداهم لخدمة العلم والسير بنهج الراسخين فيه

وأتوجه بخالص الشكر والدعاء إلى عائلتي الكريمة القلوب الكبيرة   والأيدي الممدودة لي 
عاء وأستميحهم العذر في الانصراف إلى البحث  والانشغال به دونهم ،  وإلى كل من تفضّل على بالد
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البحث وصاحبته  فنال اهتماماً من سؤاله الكريم، جعلنا ا  وإياهم من الأنصار الأخيار والمتقين 
  . مجيبالأبرار ورزقنا حسن العاقبة في المبدأ والمآل إنه حفي بالدعاء قريب 

 



  ٢

                                                                                                                             
  التمهيد

 
  . من خطب، يخطب، خطابة: الخطابة لغة 

مثـل "والخطبة هي اسم الكلام الذي يخطب به، فالخطبة عند العرب هي كلام منـثور مسجّع 
  . )١("الرسالة التي لها أول وآخر

والخطابــة فــن نثــري قــديم عمــاده اللســان، نشــأ مرتبطــاً بفطــرة الإنســان، ملبيــاً لحاجاتــه 
ــــرأي وتجــــاوز الخلافــــات ووحــــدة الصــــف، وحاجــــا ــــنفس وجمــــع ال ــــدفاع عــــن ال ت مجتمعــــة في ال

،لم تخــل منــه أمــة مــن )٢(" ركــن مــن أركــان الحيــاة الاجتماعيــة في كــل عصــر وفي كــل أمــة "فهــو
  . الأمم

، وقوامـه )٣(" فن مخاطبة الجمهور الذي يعتمد علـى الاقنـاع والاسـتمالة"والخطابة هي 
   .)٤(القدرة على الارتجال

وارتبـــاط الخطابـــة بفطـــرة الإنســـان جعلهـــا الأســـلوب الأمثـــل لتبليـــغ الشـــرائع الســـماوية 
وتوصــيلها إلى النــاس بمخــاطبتهم والتــأثير فــيهم واقنــاعهم ولــذلك فقــد لازمــت الخطابــة ظهــور 

هــي خــير مــا "الأنبيــاء والرســل لاعتمادهــا وســيلة لأداء مهمــتهم وتوصــيل عقيــدēم، فالخطابــة 

                                                        
  .ت، مادة خطب .لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، د )١(
  .٢٧: ١٩٥١رة المعارف، مصر، التوجيه الأدبي، طه حسين، وزا )٢(
  .٢٦: ن .م )٣(
  . ١٤٣:  ١٩٨٦النقد الأدبي عند اليونان، بدوي طبانة، دار الثقافة، بيروت، : ينظر  )٤(



  ٣

إلى العقائد والمذاهب الجديدة والأنبياء والمصـلحين في الـدعوة إلى مـذاهبهم يستعين به الدعاة 
  .)١("وعقائدهم، لكوĔا الوسيلة المثلى للاتصال بالجماعات والتأثير فيها واستمالتها

وهو كل شيء اتصـل بشـيء فيمـا بينهمـا وصـلة وموصـل "من وصل، : والتوصيل لغة 
تقلبـات عـدة تـدور جميعهـا حـول فكـرة واحـدة هــي  ، وللفظـة)٢(" البعـير مـا بـين عجـزه وفخـذه

إلى انــتساب  )٣(علاقة تربط بين طـرفين أيـاً كـان نوعهـا، يصـحبها انتقـال وحركـة، فمـن دعـوى
  .)٦(، إلى بلوغ وانـتهاء )٥(، إلى التـئام وعدم انقطاع )٤(

ه ولأمـه، ووصّـل الشـيء إليـه  )٧(" وصله توصيلا إذا اكثر من الوصـل"ومنه  " أي ضـمّ
، ومــن هــذين المعنيـــين اخــذ معــنى التوصــيل، فالتوصــيل تبليــغ وإĔــاء )٨(" أĔــاه إليــه وابلغــه إيــاه

  . بموقف يضم طرفين مصحوباً بانتقال بينهما
  . )١٠("أي تبليغ"، )٩())هذا بلاغ للناس((وتبليغ الرسالة توصيل لأقواله تعالى إذ قال 

                                                        
  .٣٠:  ١٩٦٣الخطابة العربية في عصرها الذهبي، إحسان النص، دار المعارف، مصر،  )١(
ومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة الميلاد، قم، مهدي المخز : ، تحقيق )هـ١٧٥(العين، الخليل الفراهيدي  )٢(

  .هـ، مادة و ص ل١،١٤١٤ط
اد الجوهري، تحقيق  )٣( مادة وص ل، : احمد عبد الغفور عطا، دار العلم بيروت : ورد في الصحاح، إسماعيل بن حمّ
أي )) ن إلى قومإلا الذين يصلو ((وصل بمعنى اتصل، أي دعا دعوى الجاهلية، وهو أن يقول يا لفلان، قال تعالى "

  ). ٩٠/سورة النساء(، "يتصلون
  ).يالفلان: اتصل الرجل، أي انتسب فقال (مادة و ص ل : ورد في العين  )٤(
سورة )) (ولقد وصلنا لهم القول((وفي التنـزيل . لأمه: وصله كلاهما (مادة و ص ل : ورد في الصحاح  )٥(

: وفي أساس البلاغة ). عضها ببعض، لعلهم يعتبرونأي وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص من مضى ب) ٥١/القصص
  ).وصل بعضها ببعض ومنه ولقد وصلنا لهم القول: وصل الجبال وغيرها توصيلاً ( ٢/٥١١
: انتهى إليه وبلغه، قال أبو ذؤيب : وصل الشيء إلى الشيء وصولاً وتوصل إليه "مادة وص ل : ورد في اللسان  )٦(

، وتؤلف ا   ".لجوار، ويغشيها الأمان رباđاتوصل بالركبان حيناً
  .مادة و ص ل: ن .م )٧(
  .مادة و ص ل: ن .م )٨(
  ).٥٢/سورة إبراهيم( )٩(
علي : ، دار الفكر العربي، تحقيق )هـ٣٩٥(، أبو هلال العسكري )الكتابة والشعر(كتاب الصناعتين : ينظر  )١٠(

  ١٢: ت .، د٢البجاوي ومحمد أبو الفضل، ط



  ٤

ـــبلاغ  غ بـــه ويتوصـــل إلى الشـــيء المطلـــو "وال تبليغـــه، : ، فتوصـــيل القـــول)١(" بمـــا يــــبلّ
سميـــت البلاغـــة بلاغـــة لأĔـــا تنهـــي المعـــنى إلى قلـــب الســـامع "والبلاغـــة سمـــة هـــذا القـــول فقـــد 

أي توصله، لذا لم يكن التوصيل هـدف الرسـالة السـماوية فحسـب، بـل الوسـيلة  )٢(" فيفهمه
ـــتهاء ووصــول مــن جانــ ب وفصــاحة وحســن المــؤداة đــا، وذلــك لاقتراĔــا بالبلاغــة، فالبلاغــة ان

  . )٣(قول من جانب آخر
عملية أداء وإيصال رسالة كلامية من مـتكلم إلى مسـتمعين đـدف "أما الخطابة فهي 

، ولـــذا فقـــد ارتبطـــت عمليــة التوصـــيل بـــأداء الرســـالة الســـماوية في موقـــف )٤(" التــأثير والإقنـــاع
د، مرســلاً ومخاطبــاً واحـد بــين طــرفي الإرســال، فهــي تجمــع أطرافــاً ثلاثــة في موقــف خطــابي واحــ

  . ورسالة
وعملية التوصيل هي الأساس الذي قام عليه النقد الأدبي بـالنظر إلى الخطـاب الأدبي  
كونــه صــادراً عــن منـــتج يتوجّـــه بــه إلى متلــقّ، فعملــه بمنــــزلة رســالة لان المنـــتج لا ينـــتج العمـــل 

طابــة مفتـــتحاً لدراســة لنفســه بــل يتوجــه بــه لجمهــور محــاولاً إيصــاله لــه، ولــذلك فقــد كانــت الخ
النقد عند الإغريـق وفـيهم نبـوات بـني إسـرائيل، وعنـد الرومـان وظهـور المسـيحية، وعنـد العـرب 
وظهور الإسلام، في أولى المؤلفات النقدية في العالمين الغـربي والعـربي علـى السـواء، ولكـن بعـد 

بخطـاđم الموجّـه إلى تطور تلـك الخطابـة الـتي وجـدت عنـد الأنبيـاء مـن بلاغـة إيصـالية ارتبطـت 
، المتفرد بتكيــيفه بحسـب عقـولهم لإثـارة دفائنهـا إلى فـن تزويـق شـكلي يوجّـه لأغـراض )٥(الناس

وتحولهـا إلى مجموعـة قواعـد يلتــزم đـا  -كما بدأت عنـد الأنبيـاء–نفعية مادية لا لهداية رسالية 
  .الخطيب

 
 

                                                        
  .دة و ص لما: لسان العرب  )١(
  ٣: كتاب الصناعتين   )٢(
  .٥:  ١٩٨٢البحث البلاغي عند العرب، احمد مطلوب، دار الجاحظ، بغداد، : ينظر  )٣(
  .١١:  ٢٠٠٤، ١فن الخطابة والتبليغ الإسلامي، شمران العجلي، مؤسسة البلاغ، بيـروت، ط )٤(
  .٤٦-٤٥: التوجيه الأدبي : ينظر  )٥(



  ٥

 
ســيادة حريــة الفكـــر : ان بفعــل تضـــافر عوامــل عــدة منهــا تطــورت الخطابــة عنــد اليونــ

، واعتمادهــا أساســاً )٢(، وانـــتشار  العلــم والفلســفة، واحـــتدام الجــدل السياســي فيهــا )١(والقــول
، وطموح الشباب لشـغل المناصـب العليـا الـتي يـتم ارتقاؤهـا )٣(للتصويت في اĐالس السياسية 

  . )٤(من اجتذاب الجماهير وقيادēا  بالاعتماد على سلم الخطابة التي تمكنهم
وقـــد كانـــت الحـــروب الخارجيـــة الـــتي خاضـــتها الـــبلاد وحـــافزاً لهـــم علـــى القـــاء الخطـــب 

، ممـــا أدّى إلى رقـــي الخطابـــة السياســــية عنـــدهم فقـــد كانــــت )٥(لشـــحذ الهمـــم وإثـــارة الحمــــاس
ـــيلة رئيســـــة للاتصـــــال بالشـــــعب، ومهنـــــة تســـــتهوي الأحـــــرار، ولا ســـــيما بعـــــد  ان الخطابــــة وســ

ــــاء  ، بــــل إن هنــــاك مــــن يــــرى أن الكلمــــة نفســــها )٦(اصــــبحت الصــــناعات الأخــــر مهنــــة للأرقّ
  .)٧()سياسة(كانت عندهم مساوية لكلمة   )الخطبة(

فضـــلاً عـــن اعتمـــاد الخطابـــة أساســـاً لإصـــدار الأحكـــام القضـــائية في ظـــل عـــدم تقيـــد 
يحــتّم علــيهم الترافــع  القضــاة بقــانون معــين، إذ كــان يحظــر علــى المتقاضــين الاســتعانة بمحــام، و 

بأنفســهم، ممــا حــول الخطابــة القضــائية الى صــناعة لفظيــة فاشــية، وشــجّع علــى اتخاذهــا مهنــة 
بظهــور المحترفــين لكتابتهــا وإعــدادها بأســاليب بلاغيــة جميلــة ومــؤثرة، قــادرة علــى إقنــاع العقــول 

  .بحجج تـثير المشاعر لا ببراهين وعلل منطقية
في ازدهــار الخطابــة وارتباطهــا بفــن البلاغــة، وتطــور  وقــد كــان كــل ذلــك عــاملاً مهمــاً 

البلاغـة بفعـل ذلـك، حـتى كانـت للبلاغـة والخطابـة كلمـة واحـدة تعـبر عنهمـا وهـي الريطوريقيـا 

                                                        
  .٢٨: التوجيه الأدبي : ينظر  )١(
  .٢٠٦:  ١٩٧٢، ٤فن الخطابة، احمد الحوفي، دار النهضة، مصر، ط: ينظر  )٢(
  .٤٥: التوجيه الأدبي : ينظر  )٣(
  .١٤٨:  ١٩٧٨مقدمة في النقد الأدبي، علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات، بغداد، : ينظر  )٤(
  .٢٨: التوجيه الأدبي : ينظر  )٥(
  .٦٧:  فن الخطابة: ينظر  )٦(
  .١٤٥:  ١٩٧٨الخطبة كنـثر فني، عثمان بو غانمي، تونس، : ينظر  )٧(



  ٦

، فالخطابة عند اليونان إعداد لأفكـار مقنعـة للسـامعين وتنسـيقها بشـكل متسلسـل مـترابط )١(
، ولذا يمكن عـدّ البلاغـة )٢(الاساليب وإعدادها باستقصاء معنى ثم انـتقال لغيره مع عنايتهم ب

  .)٣(مدينة للخطابة بتطورها واتساع قواعدها وفنوĔا 

 )الحكمـاء (أو  )المعلمّـين (الـذين عرفـوا بــ *ومما زاد في قوة الخطابة ظهـور السفسـطائيين
ــــة"، فقــــد طــــافوا في الــــبلاد ومارســــوا الخطابــــة ** معتمــــدين عليهــــا في بــــث  )٤(" ممارســــة عملي

فكــارهم الفلســفية، ونشــر آرائهــم في اعتمــاد المنفعــة وتقــديمها علــى الحقيقــة، وفي عــدّ الخطبــاء ا
صــنّاع الكــلام ومهندســيه فشــغلوا النــاس بجــدلهم الــذي اكســبوه طواعيــة بحمــل ادق الأفكــار، 
فجــــــاء مملــــــوءاً بالفصــــــاحة والفنيــــــة في نســــــج الكــــــلام، مكســــــواً بالجمــــــال، مشــــــحوناً بالتــــــأثير 

  .)٥(الانفعالي
لا الخطابـــــة –وقــــد كـــــان لــــذلك دور كبـــــير في سمــــوّ القـــــول ،حــــتى اصـــــبح النـــــثر الفـــــني 

مــديناً في رقيــه للسوفسطائيـــين، ممــا أدى ذلــك إلى ارتفــاع منـــزلة الخطيــب إلى منـــزلة  -وحــدها
العالم والفيلسوف، بل ربما حـلّ محلهّمـا، وبلـغ إجلالهـم للخطيـب درجـة دفعـت ببعضـهم  إلى 

، فــبرز )١(خطبــائهم مــن الــذهب الخــالص في أحــد معابــدهم تخليــداً لهــم إقامــة تمثــال لعــدد مــن

                                                        
  .١٤٧: مقدمة في النقد الأدبي : ينظر  )١(
  .٢١٠– ٢٠٩: فن الخطابة : ينظر  )٢(
  .١٣٩: النقد الأدبي عند اليونان : ينظر  )٣(
رجل الحكيم، ومنذ منتصف القرن الخامس معناها في الأصل العالم في فن أو مهنة، ثم اصبح معناها ال"السوفسطائي  *

، ثم تطور المعنى فاصبح "قبل الميلاد أصبحت الكلمة تطلق على كل من يعلم البلاغة أو السياسة أو الرياضة نظير اجر
النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار النهضة، مصر، ". الرجل الجدل أو الولوع بالجدل"معيباً يطلق على 

  .٢٦: ت .د
فن . أطلق هذه التسمية السفسطائيون أنفسهم لأĔم يرون استحالة العلم اليقيني لذا فالخطباء والبلغاء اجدر đا **

  .٢٠٧: الخطابة 
  .٢٠٧: ن .م )٤(
  .١٤٠-١٣٩: النقد الأدبي عند اليونان : ينظر  )٥(
  .٢٠٩: فن الخطابة : ينظر  )١(



  ٧

، وديموتسـين الـذي يعـد مـن أعظـم )٢(عدد غير قليل من الخطباء، ومنهم لوسـياس وجورجيـاس
  .خطباء أثينا

وقد أهتم الخطباء بخطبهم وتوصيلها إلى جمهور السامعين، فقد حـاول بعـض الخطبـاء 
وصــول تلــك الخطــب، ومــنهم ديموســتين الــذي عمــد إلى  تجــاوز بعــض عيــوđم الــتي تحــول دون

تــدريب نفســه برياضــة شــاقة لتجــاوز عيــوب لســانه بعــد سماعــه لســخرية ســامعيه منــه، فعكــف 
علـــى المطالعـــة بعـــد ان حلـــق نصــــف رأســـه لـــيرغم نفســـه علــــى البقـــاء في منــــزله للتمـــرن علــــى 

فســـه في مواجهـــة الخطابـــة، وكـــان يضـــع حصـــاة في فمـــه ويخطـــب فـــوق امـــواج البحـــر متخـــيلا ن
  .)٣(الجمهور محاولاً فك عقدة لسانه وإصلاحها، بغية إيصال صوته لسامعيه

وعلى الرغم من الخدمة التي أسداها السفسطائيون للخطابة والأثر الذي كـان لهـم في 
، ســعياً وراء  تطويرهــا، فقــد أثــار تزيـــيفهم  للحقيقــة وتمــويههم لهــا باقنــاع الجمهــور بمــا كــان وهمــاً

، أثــار ذلـك ســخط النقـاد واغلــبهم مـن كبــار )٤(وتعبــيراً عـن ميــولهم وأهـوائهم) لمنفعـةا(هـدفهم 
للتصـدي لهـم بتعقـب آرائهـم ومناقشـتها وتفنيـدها  –ولغاية أخلاقيـة –الفلاسفة الذين اندفعوا 

)٥(.  
لبعـــدها عـــن  -بمعناهـــا السوفســـطائي لا جهـــلاً بأهميتهـــا-فقـــد أنكـــر ســـقراط الخطابـــة 

 مشجعا على الكذب ووسـيلة للتمويـه والتضـليل وعـاملاً مشـجعاً علـى الحقيقة بوصفها عاملاً 
، بلغة منمقـة وبـراهين خطابيـة خادعـة وفـن صـوري  بحـت هدفـه التشـويه للتـأثير في )٦(الكذب
، لـــذا لم يعـــد ســـقراط الخطابـــة علمـــاً فاللغـــة المنطقيـــة وحـــدها ســـبيل الوصـــول إلى )٧(الجمهـــور
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  ٨

، فـالفن غايتـه الخـير، بـل هـي نـوع مـن الجـدل وعـادة تكتسـب ، مثلما لم يعدّها فناً )١(الحقيقة 
  .، لذلك فقد فضّل استخدام أسلوب الاستجواب)٢(بالمران 

دراســة وجـوه الكـلام وكيفيــة "وتبعـه تلميـذه أفلاطـون الــذي رأى ان معـنى الخطابـة هـو 
ة وقـــوة ، فالخطابـــة عنـــده غـــير كافيـــة في ادارة سياســـة الدولـــة، لأن محورهـــا الفصـــاح)٣(" تـــأثيره

، إلا أنــه حــذر مــن إســاءة  اللســان لا الحقيقــة وحــدها، وبــذلك فهــو لم يــرفض الخطابــة مطلقــاً
، فالخطابــة عنــد أفلاطــون لازمــة لنقــل )٤(اســتعمالها ودعــا إلى تنقيتهــا مــن التمويــه السفســطائي

وطريــق للوصـول إلى المعرفــة  -والحقيقــة برأيـه هــي الفضـيلة-الافكـار الفلسـفية وخدمــة الحقيقـة 
  .)٦(، ولذلك جعلها مادة تدرس في الاكاديمية التي أنشأها)٥(و تشخيصها أ

وظهــر اهـــتمامه بفكــرة التوصــيل مــن خــلال اســتخدامه أســلوب المحــاورة واتخــاذه ســبيلاً 
للوصول إلى المعرفة، وعدّه الأسلوب الأمثل للوصول إلى الحقيقة ، ولذلك فضّل الكلام على 

  .)٧(ى الشعرالكتابة في التعليم والخطابة عل
" في شـكل الحـوار الحـي الـذي يتبادلـه المـتكلم مـع السـامع أمامـه"وقد كان هذا الحوار 

  .)٩(مع أناس حقيقيـين ذوي خبرة في الحياة  )٨(
علــــى "ثم توسّـــع في اســــتخدامه المحـــاورة اعتمــــاداً علـــى المحاكــــاة، والمحاكـــاة عنــــده تـــدل 

ووســع هــذه المحاكــاة لتشــمل مظــاهر الوجــود ، )١٠(" العلاقـة الثابتــة بــين شــيء موجــود ونموذجــه

                                                        
  .٦٢-٦١: عند اليونان النقد الأدبي : ينظر  )١(
  .١٩٨٠عبد الرحمن بدوي، دار الرشيد، بغداد، : الخطابة، أرسطو، تحقيق : ينظر  )٢(
  .٣٥: النقد الأدبي الحديث  )٣(
  .١٤٢: النقد الأدبي عند اليونان : ينظر  )٤(
  .٣٥: النقد الأدبي الحديث : ينظر  )٥(
  .٦٠-٥٩: النقد الأدبي عند اليونان : ينظر  )٦(
  .٣٧: النقد الأدبي الحديث : ينظر  )٧(
  .٣٧: ن .م )٨(
، فائق متى اسحاق، مكتبة الانجلو، مصر، د: ينظر  )٩(   .١/٢٥: ت .مذاهب النقد ونظرياته في إنجلترا قديماً وحديثاً
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  ٩

" محاكـاة لمـا ندركـه مـن الأشـياء الـتي بـدورها محاكـاة"بأكمله وحقائقه بما فيهـا اللغـة الـتي عـدها 
  . ، بل إĔا بفنوĔا المختلفة طريق للتأثير بين عالمي المثل والحس وأداة له)١(

تـه للعمـل الأدبي بوصـفه ومن هنا يمكننا أن نلمح فكرة التوصيل عند أفلاطون في نظر 
وقـــد  . لا يقتصــر علــى اللغــة فحســب، بــل يتعـــداها إلى وجــود طــرفين متحــاورين أو متفــاعلين

كان موقف الفلاسفة من الخطابة سـبباً في التقليـل مـن شـاĔا وتجريـدها مـن فضـائلها مـدة مـن 
ـــــاه  -تلميـــــذ أفلاطـــــون -الـــــزمن، حـــــتى جـــــاء أر ســـــطو  ـــــر  للخطابـــــة في كتـــــاب سمّ الـــــذي نظّ

  . )طابةالخ(
، ووضـع حـدودها وربطهـا )٢(فقد درس الخطابة بوصفها ظاهرة ادبية جديرة بالدراسة 

، محـاولاً )٣(بعملية التوصيل، وعدّها فناً قوليـاً وعلمـا مـن علـوم اللغـة الى جانـب المنطـق والشـعر
إظهــار فائـــدēا منصـــفا الخطابـــة والخطبـــاء، في محاولتـــه الـــرد علـــى مـــن يـــرى الخطابـــة ســـلاحا ذا 

دين، بــأن الخطابــة مثــل أي عمــل نــافع قــد تــؤدي الى الضــرر اذا اســيء اســتعمالها، فالضــرر حــ
  .)٤(الناتج لا يعود الى الخطابة نفسها بل الى سوء استخدامها 

، فالخطابـة )٥(وعلى الرغم من متابعة أستاذه في بعض آرائه لم يقبل كـل مـا صـدر عنـه
، وفي كوĔـــا فطـــرة وســـليقة عنـــد )٦(إقناعـــه تــــتناسب مـــع الجـــدل في توجههـــا لمخاطبـــة الآخـــر أو

بعضهم، وعادةً ومراناً عند بعضهم الآخـر، وفي الـدفاع عـن القضـية أو عكسـها، وفي التوصـل 
، وفي ربط الخطابة بالجدل ربط بينها وبين عملية التوصـيل بالإشـارة إلى  )٧(إلى نتائج متضاربة 

، يجمـــع طـــرفي الخطـــاب المتجـــادلين، فالخطابـــة الكشـــف عـــن الطـــرق الممكنـــة " هـــي كوĔـــا فنـــاً
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  ١٠

، ومهمتهـا معالجـة مـا يسـتوجب المناقشـة دون التقيـد بقواعـد )١(" للاقناع في أي موضـوع كـان
  .)٢(معينة او صنف معين من الموضوعات

ـــة، فالخطابـــة عنـــده تقـــوم علـــى  )٣(" تصـــديقات"ويكـــون الكشـــف مـــن خـــلال  أو أدل
القـــوانين، ومركـــز (رها في خمســـة انـــواع البرهـــان بحجـــج غـــير فنيـــة يســـتعين đـــا الخطيـــب، ويحصـــ

، وحجــــج فنيــــة رئيســــة يحــــاول )٤() الشــــهود، والعقــــود، والاعــــتراف القســــري المنـــــتزع، واليمــــين
الخطيـــب اســـتخراجها بوســـائله وتظهـــر فيهـــا براعتـــه ونجاحـــه في اقنـــاع الآخـــرين ، ويتصـــل هـــذا 

الاسـتهلال، (م وهـي ، والخطبـة أربعـة أقسـا)٥(النوع من الحجج بكل عنصر من عناصر الخطبة
  .)٦() والعرض، والدليل، والخاتمة

الخطيـــــب، وموضـــــوع الخطبــــــة، (ويحـــــدد أرســـــطو لكـــــل خطبــــــة عناصـــــر ثلاثـــــة وهــــــي 
الـــتي يشـــير إليهـــا بعـــدّ –، وهـــي تشـــكل في الوقـــت ذاتـــه أطـــراف عمليـــة التوصـــيل )٧()والســـامع

يصـنّف الخطابـة ، ثم ينسج علاقات تربط بين هذه الأطراف وما يتصـل đـا، ف-الخطابة جدلاً 
  :مع مراعاة عامل الزمن الى ثلاثة أنواع) السامعين(تبعاً لغايتها التي تـتصل بالعنصر الثالث 

  .يتقدم đا الخطيب  لسامعيه ناصحاً أو محذراً في أمور مستقبلية: مشورية

  .يتوجه فيها الى الاēام او الدفاع في امور ماضوية: قضائية

ــتدلالية أمــور حاضــرة قــد يعــود فيهــا الخطيــب الى الماضــي أو يتجــه إلى   مــدحاً أو ذمــاً في: اس
إبعــاد "، والقضــائية اكثــر الأنــواع شــهرة عنــد اليونــان ولــذلك يشــدد أرســطو علــى )١(المســتقبل

  .)٢(" المؤثرات الخطابية والانفعالية الخاصة عن القضاة، وإلا جانبت أحكامهم العدالة 
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  ١١

، مـــع تشـــديد أمـــا غايـــة الخطابـــة فهـــي الاقنـــاع بتحريـــك ا لافكـــار واثـــارة المشـــاعر معـــاً
أرسطو على الغاية الخلقيـة ، فـلا يكـون الإقنـاع بمـا يضـاد الأخـلاق، موضـحاً اعتمـاد براهينهـا 

فرعاً من المنطـق " ، وارتباطها به إذ تعد الخطابة عند أرسطو )٣(على المنطق في اغلب الأحيان
  . )٤(" ومن علم الاخلاق والسياسة 

أرســطو الأول في تأصــيل علــم الخطابــة ودراســتها علــى وفــق أســس   ويمكــن عــدّ كتــاب
، وفي ربطهـا بعمليـة التوصـيل )٥(" دسـتورا للخطابـة"متينة، ووضع أصـول وقواعـد لهـا بمـا يجعلـه 

  . بذكر عناصر الخطبة ونسج علاقات بين بعضها البعض من خلال هذا الفن
بة مسبقا اكثر منها علـى الارتجـال إلا أن اعتماد الخطابة اليونانية على الاعداد والكتا

اذا مــا اســتثنينا منــه مــا يخــص مواجهــة الخطيــب لجمهــوره ومراعاتــه لانفعــالاēم –جعلــت كتابــه 
، وفي )٦(ينطبـــق علــــى الأدب النثـــري بأجمعــــه لا الخطابـــة حصــــراً  -لمعرفـــة وســــائل التـــأثير فــــيهم

خـير دليـل علــى  )٧(والنـــثرمعالجتـه لصـياغة الأفكــار في الجمـل والعبـارات دون فــرق بـين الشـعر 
  . ذلك 

فلم تكـن الخطابـة  -الذين بزغ نجمهم في الخطابة بعد أفوله عند اليونان–أما الرومان 
، إلا أن الخطابــة  )٨(عنــدهم بأقــل حظــا مــن اليونــان  فقــد كــانوا تلامــذēم  في العلــوم والفنــون 

، )٢(فر الحريـة الكافيـة ، وعدم تو )١(" لانصراف همتهم إلى الحروب"كانت أول أمرها ضعيفة ؛
م، وإخضــاعها لهـــم .ق١٤٦ثم قويــت بعــد ضــعف اليونـــان واســتيلاء الرومــان علــى أثينـــا عــام 

، ثم انـتقال المثقفين  اليونان إليها   .حضارياً وأدبياً بعد استعمارها عسكرياً وإدارياً
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  ١٢

الــتي لقــد ظهــر التــأثير الأثيــني علــى الرومــان بعــد ان وجــد الفرصــة مواتيــة في قــوانينهم 
تسمح للمحامي بالدفاع  عن المدعى عليه، فكان  وجـود مهنـة المحامـاة والدراسـة علـى ايـدي 

، ثم الحــروب الأهليــة الــتي جــرت فيهــا  اثــر احســاس  العامــة بســوء حـــالهم )٣(خطبــاء اليونــان 
، فضــلاً عــن العنايــة بمــدارس البيــان ومناهجهــا، وحصـــر )٤(والثــورة علــى الطبقــة الارســتقراطية 

  .)٥(ة العالية في الخطابة لكوĔا وسيلة للرقي الى مجالس الشيوخ التربي
وقـــد كــــان لــــذلك اثـــر واضــــح في تطــــور الخطابــــة السياســـية والقضــــائية عنــــد الرومــــان، 
وتأثرهــــا بالثقافــــة القانونيــــة وتميزهــــا بالاســــتنباط والقيــــاس عــــن اليونــــان الــــذين تــــأثروا بالقضــــايا 

دلــة، فالخطابــة عنــد الرومــان صــياغة معــان معــدة الفلســفية ودراســتهم فيهــا معتمــدين علــى الأ
  . )٦(وأفكار مدروسة بأساليب تلائم السامعين بعد تنسيق هذه المعاني ووصل بعضها ببعض

وقد كان ظهور المسيحية ونزاعها مع الوثنية عاملاً مهمـاً في رقـي الخطابـة بعـد ضـعف 
، )٧(ســة لنشــر ديــنهم والــدفاع عنــه انـــتاđا، وســبباً لظهــور الخطابــة الدينيــة ونبــوغ خطبــاء الكني

  .وتشديداً على ارتباط الخطابة بعملية التوصيل
وعلــى الــرغم مــن ازدهــار الإبــداع الأدبي عنــد الرومــان، ولا ســيما في اĐــال الخطــابي، 
انصـبّ جـلّ اهتمـامهم في مؤلفـاēم علــى العلـوم المتصـلة đـذا الإبــداع مـن نحـو وبلاغـة وبعــض 

، لــذا لم يضــيف الرومــان شــيئاً فيمــا وجــد )١(" قــد مؤلفــات خاصــة بــهلم يكــن للن"بــذور النقــد 
  .   من النقد متفرقاً في عدد من المؤلفات إلى ما عرفه اليونان

ومـن ملاحظـة أحــوال الخطابـة عنـد اليونــان والرومـان نجـد ان الخطابــة عنـدهم لم تمــضِ 
الارتباط به تضـعف على وتيرة واحدة ولم تنفصل عن مجتمعها الذي ولدت فيه، فهي شديدة 
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  ١٣

بضــعفه وترقـــى برقيــه، واĔـــا كانـــت تلقــى بعـــد إعــداد وتنقـــيح وتنميـــق لاســاليبها قبـــل إلقائهـــا، 
  .فكانت الكتابة عاملا في الحفاظ على خطبهم والحيلولة دون ضياعها

 
لم يكـن للخطابــة عنـد العــرب الشـأن نفســه عنــد اليونـان مقارنــةً بالشـعر، فعلــى الــرغم 

ارتباط الخطابة بالفطرة، وعدم خلو مجتمع منها، إلا أن طبيعـة الصـحراء القاسـية وانقسـام  من
العــرب إلى قبائــل متعــددة، يســودها التعصــب القبلــي ويميزهــا الطــابع الفروســي وكســب العــيش 

  .  بالغزو والقتال جعلت الشعر اكثر تطوراً وانـتشاراً من الخطابة في العصر السابق للإسلام
الشــاعر مقــدماً علــى الخطيــب في العصــر الســابق للإســلام، إذ كــان لســان  وقــد كــان

القبيلـــة النـــاطق معـــبراً عـــن حاجاēـــا؛ ومســـجلاً لمآثرهـــا، ومخلـــداً لفرســـاĔا ،ومهـــولاً لأعـــدائها، 
  . )٢(فكانت حاجة القبيلة إلى شعره سبباً أساس للاحتفاء به

ـــاة بدويـــة صـــحراوي"لقـــد كانـــت العـــرب في الجاهليـــة  ـــا حي ـــالفقر والخشـــونة تحي ـــاز ب ة تمت
والضرب في جوانب هذه الفيافي وبالعصبية القبلية، والحروب المطّردة، والبداءة الثقافية، فكان 
الأدب أو الشعر الجـاهلي خشـن الألفـاظ، بـدوي الخيـال، يتخـذ عناصـره مـن الجبـال والوعـول 

لي العواطــف، ســطحي الأفكــار بيعــة الحيــاة العربيــة ، متجانســاً مــع ط)٣(" والــدواب والرمــال، أوّ
التي لا تـتناسب مع طبيعة النـثر الذي يعتمد على العقل اكثر منه على العاطفة، ولـذا لم تـبرز 
من ألوان الخطابة الجاهلية إلا ما اتصل بحياēم القبلية من منـاظرات ومفـاخرات، وحـض علـى 

  .)١(ع الكهانقـتال، أو إصلاح ذات البين، وما كان مرتبطاً بالديانة الوثنية من سج
ولم يتعـــدّ مـــا وصـــل إلينـــا مـــن الخطـــب كوĔـــا فقـــرات قصـــيرة، وعبـــارات مـــوجزة، وجمـــلاً 

، وخــواطر متقطعــة يغلــب عليهــا )٢(منفصــلة يغلــب عليهــا التكــرار، حــتى غــدت أمثــالاً ســائرة 
التعمـــيم والإطـــلاق، تعـــبر عـــن طبيعـــة حيـــاة العـــرب البســـيطة الســـاذجة البعيـــدة عـــن التعقيـــد 

                                                        
: ت .عبد السلام محمد هارون، اĐمع العلمي، بيروت، د: ، تحقيق )هـ١٢٥٥(البيان والتبيـين، الجاحظ، : ينظر  )٢(

١/٢٤١.  
  .٨٤:  ١٩٦٤، ٧بي، احمد الشايب، النهضة، القاهرة، طأصول النقد الأد )٣(
  .١١-٩: الخطابة العربية في عصرها الذهبي : ينظر  )١(
  .١/٢٧١: البيان والتبيـين : ينظر  )٢(



  ١٤

ــــين مـــن الثقافـــة الفكريـــةلضـــآلة نصـــيب ا" ـــذا لم يكـــن لخطـــبهم ســـنناً واضـــحة أو )٣("لجاهلي ، ل
تقسيمات محددة، إذ كان الخطيب يـباشر كلامه دون تقديم مسبق، وينهيـه دون ختـام، إذ لم 
تكن له تـقاليد ثابتـة يسـير عليهـا، ولكـن بمـا لا يخلـو مـن الصـنعة الـتي تــتجاوز أسـلوب الخطبـة 

وعاداتــه في الأداء بعيــداً عــن البداهــة والارتجــال، وهــذه بعــض المزايــا  إلى طريقــة إلقــاء الخطيــب
الــتي أمكــن التوصــل إليهــا بــالحكم علــى الخطــب القليلــة الــتي وصــلت إلى عهــد التــدوين وســاد 

، ولا ســيما مــع مــا أضــفي علــى العــرب مــن موهبــة ســحرية كانــت )٤(الشــك في صــحة أكثرهــا 
  .)٥(باً مباشراً لإضفائه عليهالرغبة في الرد على الشعوبية دافعاً وسب

ــد أمــا في العصــر الاســلامي فقــد كــان بــزوغ شمــس الاســلام ببعثــة النــبي الاكــرم  محم
ودعوتـه للـدين الحنيـف إيـذاناً ببـدء عهـد جديـد في الخطابـة،  صلى االله عليه وآله وسـلم 

قومتهــا Ĕضــة ادبيــة وجههــا القــرآن الكــريم ،و "فقــد احــدث الإســلام انقلابــاً جــذرياً في الحيــاة و
  . مما أدى إلى تغير في مناحي الفكر والقول )٦(" احاديث الرسول، وكتبه، وخطبه 

لقد كان لنـزول القرآن الكريم المعجز للعرب بفصاحــته وبلاغتـه ، ومـا أحدثـه الـوحي مـن نقلـة  
، وتــأثرهم بأســلوبه البليــغ المتماســك المحكــم ومــيلهم )٧(كبــيرة في الحيــاة مــن المحســوس إلى اĐــرد

ــي عصـــر القـــرآن، اكـــبر الأثــر في الأدب عامـــة وفي الخطابـــة بشـــكل ل لاحـــتذاء بـــه في عصـــر سمّ
، فقـد كانـت ثـورة )١(خاص، فقد أذكـى الإسـلام الخطابـة لمـا اسـتدعى في بـث الـدعوة ونشـرها

ثـورة فكريـة عقليـة قبـل ان تكـون ثـورة سياسـية،  صلى االله عليه وآله وسـلم النبي الأعظـم 
  . سيلة الرئيسة المعبرة عنهاوقد كانت الخطابة الو 
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لقد أزاح الإسلام ما كان قائمـاً بـين العـرب مـن تنـافر وتفـاخر بالاحسـاب والأنسـاب 
بعد جعله الولاء للدولة محل الولاء للقبيلة التي  -وغزو وثأر، وقضى على أضغاĔم وأحقادهم 

الأول  باعثهـــا) الخ ٠٠٠حريـــة وعدالـــة ومســـاواة(بمعـــان ســـامية مـــن  -كانـــت ســـائدة عنـــدهم
الإيمان باالله تعالى وحده لا شـريك لـه، وغايتهـا الأسـاس الارتقـاء بالإنسـان العـربي والسـمو بـه 

  .لما فيه صلاحه وإصلاحه في الدنيا والآخرة
فكــان ذلـــك مـــدعاة لحـــرب خطابيـــة اثـــر النـــزاع القـــائم بـــين قـــديم ألفـــه العـــرب وجديـــد 

عوة الإسلامية، وذلك بالوعظ بتعاليمهـا خارج عنه، ولاسيما بعد اتخاذ الخطابة أداة لنشر الد
ــــارة أخــــــرى، والجمــــــع بــــــين الاثنــــــين تــــــارة ثالثــــــة لتنظــــــيم اĐتمــــــع  تــــــارة، وتشــــــريع أحكامهــــــا تــ

، وجعــل الخطابــة ميزانــاً لانـــتقاء رســله إلى الملــوك )٣( ، مــع تقريــع وتأنيــب العاصــين)٢(الإســلامي
  .أيـيد معانيها ببـياĔم وفصاحتهموالأمراء لنشر الدعوة فكان لذلك اثر في تطور الخطابة، وت

وقد حدّ الدين الإسلامي ألـوان الخطـب الجاهليـة مـن سـجع الكهـان المـرتبط بالوثنيـة، 
وخطــب المنــافرات والمفــاخرات، وإن كانــت الخطــب الــتي شــهدēا الســقيفة بعــد وفــاة الرســول 

  .)٤(ة لم تخل من مفاخرات جاهلية مختلطة بمعانٍ إسلامي صلى االله عليه وآله وسلم
، محمد صلى االله عليه وآله وسلموقد ازدادت أهميـة الخطابـة بعـد هجـرة الرسـول 

ـــاً في صـــلاة الجمـــع والاعيـــاد ومواســـم الحـــج مشـــدداً علـــى  حيـــث جعـــل الخطابـــة فرضـــاً مكتوب
  .أهميتها في جمع المسلمين وتوحيد صفهم 

أعظـم خطيـب عرفـه التــاريخ  صــلى االله عليــه وآلــه وســلموقـد كـان الرسـول 
الكلام الـذي ألقـى عليـه المحبـة وغشّـاه بـالقبول، وجمـع لـه بـين المهابـة "سلامي، فكلامه هو الإ

والحـــلاوة، وبـــين حســـن الإفهـــام، وقلـــة عـــدد الكـــلام، مـــع اســـتغنائه عـــن إعادتـــه، وقلـــة حاجـــة 
السامع إلى معاودته، فلم تسقط  له كلمة، ولا زلت به قدم، ولا بـارت لـه حجـة، ولم يقـم لـه 

، وقــد خــطّ الرســول )١(" حمــه خطيب،بــل يـــبذ الخطــب الطــوال بــالكلم القصــارخصـم، ولا أف
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Ĕجـاً جديـداً للخطابـة، فمـا إن يخطـب حـتى تسـتحوذ خطبـه  صلى االله عليه وآله وسـلم 
  .على صدور سامعيه، وتمتلك قلوđم

كـان   صلى االله عليه وآله وسلمومع قلة ما وصل إلينـا مـن خطـب الرسـول الكـريم 
يه وأثرها في تطور الخطابة، وطـول مـدة نـزول الـوحي، الـذي كانـت الخطابـة وقعها على معاصر 

ســـبيلاً لإيصـــال أكثـــره خــــير شـــاهد علـــى كثرēـــا إلا أن انعــــدام التـــدوين، إلا لآيـــات القــــران، 
وإدراج بعض ما وصل من تلك الخطب في صلب الأحاديث، وعدم تـدوين تلـك الأحاديـث 

  .)٢(حال دون وصول أكثرها 
في  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   بعض أساليب خطـب الرسـول  ويمكننا تلمس

صـلى  خطب من جاء بعده، فعلى الرغم من عدم قدرēم على الوصول إلى بلاغـة الرسـول 
، حـاولوا  السـير علـى خطـاه، بتضـمين بعـض الآيـات القرآنيـة في االله عليه وآلـه وسـلم  

ء الـــنهج الـــذي اختطـــه ولا ، والســـعي لاحتـــذا)٣(خطـــبهم لمضـــاعفة تـــأثير أقـــوالهم في الســـامعين
، بعـد أن كانـت الخطـب الجاهليـة صـيغاً وجمـلاً )٤(سـيما في مـا جـاء مـن خطبـه، بلغـة تشـريعية 

، وقــد اتســعت معــاني الخطابــة في هــذا )٥(متنــاثرة، أصــبحت ذات موضــوع واحــد تــدور حولــه 
 ، فكــــان التطــــور في موضــــوعاēا)٦(العصــــر وتسلســــلت أجزاؤهــــا متخــــذة طابعــــا لا تحيــــد عنــــه 

" كــان تطورهـا مــن الناحيــة الشــكلية"، أي )١(واغراضـها اكثــر وضــوحاً منـه في اســلوđا وأدائهــا 
)٢( .  

أمــا عمليــة التوصــيل عنــد العــرب فإننــا نجــدها بعــد اكثــر مــن قــرنين مــن الزمــان في أولى 

، ومــن المــدخل ذاتــه عنــد اليونــان  ــة(المؤلفــات النقديــة المتقدمــة زمنيــاً ، ولكــن بالصــنعة )الخطاب
                                                        

  .١٠٨: الخطبة كنـثر فني : ينظر  )٢(
  .٨٥: ه عند العرب فن الخطابة وتطور : ينظر  )٣(
  .٨٧: ن .م: ينظر  )٤(
  .٦٣: الفن ومذاهبه : ينظر  )٥(
  .٢١٨: فن الخطابة : ينظر  )٦(
  .٣٢: الخطابة العربية في عصرها الذهبي : ينظر  )١(
  .١١٠: النـثر الفني واثر الجاحظ فيه  )٢(



  ١٧

ها والأداء والتنقــيح والتجويــد والإعــداد والتحبــير الــذي شــهدته خطــب اليونــان، أي بعــد نفســ
  . )٣(تحول البلاغة الرسالية عند المعتزلة إلى صنعة خطابية كحالها عند السفسطائيـين

ـــــتاج الســــابق لتلــــك المؤلفــــات  ولا نعــــدم وجــــود مؤشــــرات أولى لفكــــرة التوصــــيل في الن
ّين في القـرن الثـاني في ضـمن محـاولاēم لجمـع اللغـة اتضحت في جهد الـرواة واللغو  ّين والنحويــ يــ

واسـتنباطها علـى وفـق  -عليه السـلام العلم الذي افتـتحه الإمـام –والتوسع في قواعد النحو 
وجــود المــتكلم والســامع وبنــاء الكــلام وتكيـــيفه تبعــاً لموقــع أحــدهما مــن الآخــر، والــزمن الــذي 

  .لم في الكلام ومثله المخاطب في الإقبال على السماعيجمعهما والمكان، ورغبة المتك
في النـــداء  -أول كتـــاب للنحـــو–وخـــير مثـــال علـــى ذلـــك مـــا جـــاء في كتـــاب سيــــبويه 

وتنـــوع حروفـــه بحســـب انتبـــاه المخاطـــب، غفلتـــه أو تراخيـــه، وبحســـب مكانـــه وحالتـــه النفســـية، 
ــــق التأمــــل في حــــال طــــرف الكــــ"ومثلــــه الاســــتفهام، فقــــد كــــان سيـــــبويه  لام الآخــــر وهــــو عمي

المخاطــب، يــتراءى أمامــه في أوضــاعه المختلفــة، يــدقق في أحوالــه ويتخيلهــا بســعة خيــال ليـــبين 
ما كان منها من غفلة أو نسيان أو انشغال أو نوم أو إعراض أو غير ذلك، وتفسير كثير من 

 ضـوء مــا الاسـتعمالات اللغويـة وطرائـق البنـاء في الجملـة العربيـة وحـالات الإعـراب المختلفـة في
، فكـــان اللغويـــون اســبق في القـــول بمراعـــاة الأحـــوال المحيطـــة بطـــرفي )٤(" يكــون عليـــه المخاطـــب

  .الخطاب
ويلـي ذلـك جهــد البلاغيــين والنقــاد في القـرن الثالـث، الــذي كـان عصــر جمـع وتــدوين 
 العلـــوم العربيـــة والإســـلامية ، بعـــد اكتمـــال جمـــع المـــادة الأدبيـــة ورقـــي الـــذوق الأدبي ، واتســـاع

، وتطــور الحركــة )١(الثقافــة العربيــة واختلاطهــا بثقافــات أخــرى، وتحــول الأدب إلى فــن وصــناعة
وهــو نقطــة "العلميــة في البصــرة، ومــا شــهدته مــن نشــاط خطــابي مكتــوب قوامــه علــم الكــلام 

  . )٢(" تقاطع الثقافات الإسلامية عقيدةً وتشريعاً ومنطقاً 
                                                        

  .٢٤٢-٢٣٩: الخطابة العربية في عصرها الذهبي : ينظر  )٣(
:  ٢٠٠٢، ٣٠، مجلد٣اطب في كتاب سيـبويه، كريم حسين، المورد، دار الشؤون الثقافية، بغداد، عمراعاة المخ )٤(

٢٨.  
  .٤٣٥:  ١٩٦٧، ٤النقد الأدبي، احمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ينظر  )١(
  .٣٦:  ١٩٨١تونس، -التفكير اللساني في الحضارة العربية، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا )٢(



  ١٨

وهـو –) هـ٢١٠(وبة لبشر بن المعتمر وقد كانت أولى ثـمرات هذا الجهد صحيفة مكت
ـــة ـــاً لأصـــول  -أحـــد المتكلمـــين المعتزل دفعهـــا إلى معلـــم للخطابـــة، تباينـــت الآراء في كوĔـــا تقنين

ــــابي تعليمــــي ، أو اĔــــا دعــــوة )٤(، أو وضــــعاً لأصــــول الأدب)٣(البلاغــــة بعــــد تحولهــــا إلى فــــن كت
انــــب الخلــــق مــــن الأدب إدخــــال في النقــــد الأدبي عمومــــاً وفي ج"للاســــتعداد الطبيعــــي فهــــي 

ـــتناول جوانــب مــن عمليــة توصــيل )٥(" خصوصــا ، واعتقــد اĔــا جامعــة بــين ذلــك كلــه؛ لأĔــا ت
  .  العمل الأدبي وهو ما قامت عليه الدراسات البلاغية والنقدية معاً 
و إنمـــا هـــو أي كـــلام محضّـــر  "ولم يقتصـــر كـــلام بشـــر علـــى النـــوع الخطـــابي في الكـــلام، 

بعـد تحـول الخطابـة إلى  )٦(" صا في معنى من المعاني لإفهام جمهـور محـددكتابة ويعد إعداداً خا
المــــتكلم، والقــــول، (ويــــذكر بشــــر في صــــحيفته أطــــراف عمليــــة التوصــــيل وهــــي . فــــن مكتــــوب

، ويرى أن هذه العمليـة لا تكتفـي بحـدود القـول وإنمـا تــتسع لتحـيط بـه مـن جوانبـه، )والسامع
بالمتكلم وتؤثر في  نـتاجه، فتؤهله للكتابة عند تخـير تحيط  -تسبق القول–فهناك حالة نفسية 

  .الوقت المناسب لقريحته
الصـــواب وإحـــراز المنفعـــة، مـــع موافقـــة "ثم يضـــع لعمليـــة التوصـــيل معيـــاراً واحـــداً وهـــو 

، فالصــواب مــرتبط بقواعـــد اللغــة، والمنفعــة بالقصـــد )١(" الحــال، ومــا يجـــب لكــل مقــام مقـــال 
أما موافقة الحال والمقام فيريد đما الظرف النفسي والاجتمـاعي الذي يريد نفع السامعين به، 

ّحه بقولـــه )٢(المحـــيط بـــه ينبغـــي للمـــتكلم أن يعـــرف أقـــدار المعـــاني، ويـــوازن بينهـــا وبـــين "، ويوضــــ
، ولكـل حالـة مـن  أقدار المسـتمعين وبـين أقـدار الحـالات، فيجعـل لكـل طبقـة مـن ذلـك كلامـاً

، حــتى يقســم أقــدار الكــلا م علــى أقــدار المعــاني، ويقســم أقــدار المعــاني علــى أقــدار ذلــك مقامــاً

                                                        
  .٤٣٨: النقد الأدبي : ينظر  )٣(
  .١٢٥: دراسات في نقد الأدب العربي : ينظر  )٤(
  .١٢٥: ن .م )٥(
  .١٧٤: مقدمة في النقد الأدبي  )٦(
  .١/١٣٦: البيان والتبيـين  )١(
  .٨٠:  ١٩٩٢، ٢٧، س١٢-١١وجه البلاغة الثلاثة، ناصر حلاوي، الأقلام، عأ: ينظر  )٢(



  ١٩

، ويضــع بشــر اللفــظ والمعــنى في )٣(" المقامــات، وأقــدار المســتمعين علــى أقــدار تلــك الحــالات 
  . )٤("فمن أراغ معنى كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً "المنـزلة ذاēا بقوله 

معتـــزلي آخـــر وهـــو وقـــد توضّـــحت الكتابـــة عـــن عمليـــة التوصـــيل توضّـــحت علـــى يـــد 
، وذلـك لاهتمامـه بالعلاقـة -الذي نقل فيـه صـحيفة بشـر–) البيان والتبيين(الجاحظ في كتابه 

  .)٥(بين المرسل والمتلقي اللذين يلتقيان حول الرسالة 
علــى الــرغم مــن  –فقــد تنــاول الجــاحظ أطــراف العمليــة مــن خــلال دراســته للخطابــة     

الــتي عــدت إحــدى دعــائم الدولــة في – كــم وأمثــال ذكــره لألــوان أدبيــة أخــرى مــن رســائل وح
العصــر العباســي، والفــن الــرئيس في جــدل المعتزلــة، ثم تحولــت إلى فــن بلاغــي مكتــوب يســخر 
لأغــراض نفعيــة؛ فقــد كــان تناولــه لعمليــة التوصــيل وتنظــيره لهــا مــن خــلال الفــن الخطــابي ذاتــه 

مـع اخـتلاف منهجـه عـن سـابقه، الذي درسه أرسطو في كتابـه وتزامنـه مـع البلاغـة وتـدوينها، 
وهـذا مــا يمثـل نقطــة التقــاء الثقافــتين العربيــة واليونانيـة، فقــد نــال كتابـه مكانــة كبـيرة تقــرب مــن 

، حـــتى عــدّ الجـــاحظ بــه مؤســـس )١(عنـــد اليونــان  )الخطابـــة(المكانــة الــتي نالهـــا كتــاب أرســـطو 
  .)٢(البلاغة العربية 

ل حديثــه عـن البيـان والبلاغـة، حيــث وتــتّضح عمليـة التوصـيل عنــد الجـاحظ مـن خـلا
اسـم "تـتجسد أطراف عملية التوصيل ويجمعها في موقـف واحـد ولغايـة واحـدة، فالبيـان عنـده 

جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضـي السـامع 
لــدليل؛ إلى حقيقتــه، ويهجــم علــى محصــوله كائنــاً مــا كــان ذلــك البيــان، ومــن أي جــنس كــان ا

                                                        
  .١٣٩-١/١٣٨: يان والتبيـين الب )٣(
  .١/١٣٦: ن .م )٤(
  .٢٩٢:  ١٩٩٩البلاغة العربية أصولها وامتداداēا، محمد العمري، أفريقيا الشرق، بيروت، : ينظر  )٥(
  .١٧٦: مقدمة في النقد الأدبي : ينظر  )١(
  .٥٨-٥٧:  ١٩٦٥، ٢البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط: ينظر  )٢(
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لان مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسـامع، إنمـا هـو الفهـم والإفهـام؛ فبـأي شـيء 
  .)٣(" بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

و يؤكــد الجــاحظ عمليــة التوصــيل بتوســيع البيــان وعــدم حصــره بــاللفظ، فالبيــان عنــده 
ثم الإشــــــارة، ثم العقــــــد، ثم الخــــــط، ثم الحــــــال الــــــتي تســــــمى  اللفــــــظ،"علــــــى خمســــــة أصــــــناف 

  .)٥(" الصوت هو آلة اللفظ"، ثم يقرن اللفظ بالصوت إذ ان الصوت )٤("النصبة
أما البلاغـة فعلـى الـرغم مـن تميــيز المتـأخرين بينهـا وبـين البيـان، كـان الجـاحظ يجعلهمـا 

عــددة للبلاغــة وعنــد أقــوام شــتى بمعــنى واحــد ولغايــة واحــدة، فيكمــل عمليــة التوصــيل بمعــان مت
  .يتناول في كل معنى جانباً أو اكثر من عملية التوصيل 

لا يكــون الكـلام  يســتحق اســم البلاغــة "فالتوصـيل هــو مــا تســعى إليـه البلاغــة بقولــه 
ـــاه إلى  ـــاه لفظـــه، ولفظـــه معنـــاه، فـــلا يكـــون لفظـــه إلى سمعـــك اقـــرب مـــن معن حـــتى يســـابق معن

وصــيل عنــده هــي البلاغــة بعينهــا ولاســيما مــع نقلــه لوصــف ابــن ، بــل إن عمليــة الت)٦(" قلبــك
اســم جــامع لمعــان تجـري في وجــوه كثــيرة، فمنهــا مــا يكــون في الســكوت، "المقفـع للبلاغــة بأĔــا 

ومنهــا مــا يكــون في الاســتماع، ومنهــا مــا يكــون في الإشــارة، ومنهــا مــا يكــون في الاحتجــاج، 
، ومنها ما يكون ابتدا " ء، ومنها ما يكون شعراً، ومنها ما يكـون رسـائلومنها ما يكون جواباً

  .، فعملية التوصيل هي ما تشترك به هذه الوجوه جميعها )١(
البصـر بالحجـة، والمعرفـة بمواضـع "وجماع البلاغة أدوات تشكل عمليـة التوصـيل فمنهـا 

التـبس التماس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بمـا "زيادة على  )٢(" الفرصة
أن تكـون الشـمائل "، وتمامهـا )٣(" من المعاني أو غمض، وبمـا شـرد عليـك مـن اللفـظ أو تعـذّر
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  ٢١

موزونــة، والألفــاظ معتدلــة، واللهجــة نقيــة، فــإن جــامع ذلــك الســن والســمت والجمــال وطــول 
  . )٤(" الصمت

ويجمــع الجــاحظ بــين القــول وزمانــه ومكانــه ومــا يتضــمنه مــن ألفــاظ ومعــان ويوصــلها 
ص القائـــل đـــا، ولباســـه وهيأتـــه، ويتجـــاوز ذلـــك إلى تصـــنيف المتلقـــين أو جمهـــور بســـمات يخـــ

  . الناس بحسب القائل ومنـزلته، وفي ذلك إحاطة بجوانب العملية ووضع لحدودها 
ويـــورد الجـــاحظ اهتمـــام العـــرب بوصـــف خطبـــائهم بســـمات تـــدل علـــى بلاغـــتهم نحـــو 

العجــــــــوز، : (ة ومنهــــــــا ، ووصـــــــفهم للخطــــــــب بأوصــــــــاف عـــــــد)٦()الصــــــــلاق(، )٥()المصـــــــقع(
، ووصــــف اللســــان البليــــغ )٨()الثيــــاب الموشــــاة، والحلــــل، والديـــــباج(، وتشــــبيهها بـــــ )٧()العــــذراء

  . )٩()الذلق(باللسان 
وتجاوز ذلك إلى تشخيص عيوب الخطبـاء، وذكـر مـا يصـيب بعضـهم مـنهم في صـوته 

، أو لكنـة )٣(يط، أو تعقيـب أو تقعـير أو تسـديف أو تمطـ)٢(، مـن حصـر أو عـي )١(أو لسانه 
وتنــاول الشــعراء تلــك العيــوب وصــفاً لهــا وذمــاً للمتصــف  ،)٥(، أو لجلجــة أو تمتمــة )٤(أو لثغــة 

  .)٦(đا وفخراً بالسلامة منها 
وينقـــل  الجـــاحظ عـــن صـــحيفة مكتوبـــة مـــن الهنـــد آلـــة البلاغـــة لتشـــمل العمـــل الأدبي    

إفهـام كـل "، فمـدار الأمـر عنـده بأكمله، قائلاً ومقولاً ومستمعاً مع سمات وظروف تحيط đـم
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  ٢٢

قـــوم بمقـــدار طـــاقتهم، والحمـــل علـــيهم علـــى أقـــدار منـــازلهم، وأن تواتيـــه آلاتـــه، وتتصـــرف معـــه 
آلة خاصـة ) القصص، والزمر، والخمار(، بعد أن خصّص لكل صناعة أو مهنة من )٧(" أداته

الشــعر  أن  ومــن تمــام آلــة"đــا وخــصّ الخطابــة بالبلاغــة بعــد أن خصّــص آلــة مســتقلة للشــعر 
، ويكون الداعي إلى االله صوفياً    .)٨(" يكون الشاعر أعرابياً

ويجعل الجاحظ اللفظ مـدار البلاغـة والبيـان فيمـدح ويـذم بمـا يتصـل بـه ويفاضـل علـى 
أساســه، حــتى شملــت مفاضــلته الحــروف المكونــة للفــظ، ثم يرســم حــدوداً ثابتــة لاخـــتيار القائــل 

  .)٩()وضوع، والمعنىالمخاطب، والم(لأسلوبه وذلك بحسب 
المعاني القائمـة في صـدور "ويعطي الجاحظ مواصفات للمعنى ينقلها عن بعضهم قوله 

" النــاس المتصــورة في أذهــاĔم والمختلجــة في نفوســهم والمتصــلة بخــواطرهم والحادثــة عــن فكــرهم
إن حكــم المعــاني خــلاف حكــم الألفــاظ، لأن "، وعلــى العكــس منهــا الألفــاظ إذ يقــول )١٠(

ــــة، وأسمــــاء المعــــاني معــــدودة، ومحصــــلة المعــــ ــــدة إلى غــــير Ĕاي اني مبســــوطة إلى غــــير غايــــة، ومعت
، فمواصــفات المعــاني عنــده لا محــدودة ولا Ĕائيــة، إلا أن ذلــك يقابــل بــه محدوديــة )١(" محــدودة

ومقاســـها في ذهـــن المـــتكلم إذ هـــي أقـــدار وأحـــوال وليســـت علـــى درجـــة "الألفـــاظ وĔائيتهـــا، 
  . )٢(" ل، فما يصلح لهذا المقام قد لا يصلح لمقام وحال آخرينواحدة من الاستعما

بمـــا جـــاء في النظريــــات  -كمـــا مــــرّ ســـابقاً –وهنـــا يلتقـــي الجـــاحظ مـــع مــــا قالـــه بشـــر 
المقاميــة، إذ ينظــر إلى طبيعــة وجــوهر العمليــة الإبلاغيــة مراعيــاً الشــروط الخارجيــة والذاتيــة الــتي 

  . )٣(ه بعض المدارس اللسانية الحديثة يتصف đا الخطاب وصاحبه وهو ما تنادي ب
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  ٢٣

مـــــذهب "وفي تفضــــيل الجــــاحظ للفــــظ علــــى المعــــنى تـــــثمين للــــنص الأدبي وتنبيــــه إلى 
، ولفـت الأنظـار إلى الاهتمـام بالناحيـة الشـكلية، ولاسـيما )٤(" الصنعة والتجديـد في الصـياغة

  .بعد أن اصبح اكثر الشعر موجهاً إلى الخلفاء ورجال الحاشية
، بنقل )٥(ام الجاحظ باللفظ نقل لميدان الدراسة القرآنية إلى الدراسة الأدبية وفي اهتم

مقيــاس الأدب مــن صــحة وســلامة الألفــاظ مــن الأخطــاء ومطابقتهــا لكــلام العــرب وســلامة 
الأوزان والقوافي وقوة المعاني ونبل الأغراض الذي كان عليه اغلب العلماء باللغة والنحـو ورواة 

  . )٧() المذهب البياني(اس جديد هو ، إلى مقي)٦(الشعر
ـــة التوصـــيل الـــتي تعـــد أطرافهـــا الثلاثـــة  المبـــدع، (وقـــد اصـــبح هـــذا المقيـــاس معيـــاراً لعملي

ــــة حلقــــة مــــن حلقــــات النقــــد ) والــــنص، والمتلقــــي ، لاجتمــــاع الدرســــين )٨(عناصــــر رئيســــة لأي
لاغــة، والبلاغــة فالناقــد يتعامــل بــأدوات الب"البلاغــي والنقــدي، وتحــاور بحــوث القــدماء فيهمــا 

، الأمــر الــذي شــكل نظريــة نقديــة عنــد العــرب اكتملــت بــآراء )١(" تضــم إليهــا مــا يخــص النقــد
، وانتقـــالاً بالنقـــد إلى مـــا )٢(النقــاد الفلاســـفة ليصـــل النقـــد إلى ذروتـــه في القــرن الرابـــع الهجـــري 

ج إلى أشــبه شــيء بالنظريــات العامــة الــتي تحتــا "يخــص الــنص الأدبي، فقــد كــان كــلام الجــاحظ 
  . )٣(" التجلية، وشرح وسائل الصنعة

ولارتباط عمليـة التوصـيل بـالنص السـماوي مـن جانـب، وبالخطابـة أداة لتوصـيلها مـن 
جانــب آخـــر نجــد أصـــداء هـــذه العمليــة وأطرافهـــا تـــتبلور في نظريـــة نقديـــة لــدى النقـــاد العـــرب 
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  ٢٤

، وأخـذه مـن العـرب كحـال  المحدثين في أوائل القرن العشرين سواء أكان ذلك بعدّ النقـد علمـاً
العلــوم الأخــرى الــتي عــدت أساســاً للنهضــة الأوربيــة الــتي قامــت علــى مستخلصــات الحضــارة 
العربية، أو بمعزل عن ذلك وغفلة نـتيجة العنصر الديني والتباس قضـايا المعتقـد في أي حضـارة 

  . )٤(بالكتاب السماوي النازل فيها 
شــكلاً "، وعــدّه )٥(هتمــام بــالأثر الأدبيونظريــة التوصــيل نظريــة شــكلية تســعى إلى الا

، إذ لا يرون تطابق الأدب مع شخصية منـتجه واĐتمع الـذي يعـيش )٦(" مستقلاً قائماً لذاته
، وتــــتجه لدراســـة أطــــراف الخطـــاب الأدبي مـــن خـــلال بنيــــة الخطـــاب نفســـه، ويشــــدّد )٧(فيـــه 

تتـــوفر فيهــا ثلاثـــة  ان كــل عمليــة اتصـــال يجــب أن"جاكبســون علــى أطـــراف عمليــة التوصـــيل 
  . )٨(" المرسل، والمتقبل، والرسائل:أشياء

في دراسة الخطاب  )١(" مؤسس البنائية اللغوية الحديثة"ويفصّل جاكبسون الذي يعد 
اللسـاني فـيراه مكونــاً مـن سـتة عناصــر، فالرسـالة موجهــة مـن مرسـل إلى مرســل إليـه، وفاعليتهــا 

لــلإدراك، وســنناً مشــتركة بــين طــرفي الخطــاب، وقنــاة تقتضــي ســياقاً لفظيــاً أو غــير لفظــي قــابلاً 
ـين الطـــرفين، بمـــا يمكـــن عـــدّها عناصـــر لعمليـــة النطـــق في الكـــلام المحكـــي اكثـــر منـــه في  تصـــل بــ

ـــته في عمليــة اتصــال )٢(الخطــاب المكتــوب ــد كــل عنصــر مــن عناصــر الخطــاب عنــد هيمن ، ويولّ
، ويحـــدد )٤(هيمنــة علــى ذلـــك الخطــاب ، وتـــتعلق البنيـــة اللفظيــة للرســالة بالوظيفـــة الم)٣(معينــة 
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  ٢٥

انطلاقاً من فحوى مضـمونه الـذي يحـدد قصـد المـتكلم، "جاكبسون وظائف الخطاب اللغوي 
  .)٦(، ومن إيماĔم بالعلاقات بين الأشياء )٥(" وغايته من إعلام السامع

ـــتولد عنــه الوظيفــة  ويــرى جاكبســون أنــه عنــد تشــديد الخطــاب علــى الرســالة نفســها ت
أما عندما يكون تشديده على المرسل أو المرسل إليه أو السياق أو السنن أو القناة،  الشعرية،

فتـــتولد عــن ذلــك الوظيفــة الانفعاليــة أو الإفهاميــة أو المرجعيــة أو المعجميــة أو الانتباهيــة علــى 
  . التوالي

متمركـــزة حـــول قصـــد "وēـــيمن الوظيفـــة الشـــعرية هـــي علـــى الخطـــاب الأدبي بوصـــفها 
، إلا أن هيمنـــتها لا تلغــي وجــود الوظــائف الباقيــة، بــل يجعلهــا تتــدرج في ســلم )٧( "الإرســالية

ناً أول للدلالة، أما المرسل إليه فهو المسؤول عـن )١(هرمي  ، في خطاب يكون المرسل منه مسنّ
  . )٢(فكّ السنن واستخلاص الدلالة 

، الـتي )٣()دبيةالأ(ولذا يرى جاكبسون أن موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب وإنما 
، إذ يعــد الـــنص الأدبي )٤(تعــد خاصــية اســتراتيجية توجـــه العمــل الأدبي ومبــدأ تكاملـــه الحركــي

ـــزه عـــن بقيـــة أنـــواع الخطـــاب )٥(" تغلبـــت فيـــه الوظيفـــة الشـــعرية للكـــلام"خطابـــاً  ّ ، وهـــذا مـــا يمي
ـ"باتجاهـه إلى الرسـالة بالـذات، والـنص الأدبي  رد في بنــاء نسـيج مـن الألفـاظ والعبـارات الـتي تطّ

                                                        
  .١٢٤: علم الدلالة  )٥(
  .٨٦:  ١٩٨٥التحليل النقدي والجمالي للأدب، عناد غزوان، دار آفاق عربية، بغداد، : ينظر  )٦(
  .٦٨: حميد الحمداني، دراسات سال، الدار البيضاء : معايير تحليل الأسلوب، ريفاتير، ترجمة  )٧(
  .٣٢-٢٨: قضايا الشعرية : ينظر  )١(
  .٤٧:  ٢٠٠٣، ١القراءة وتوليد الدلالة، حميد الحمداني، المركز الثقافي، المغرب، ط: ينظر  )٢(
: ١٩٨٢، ١إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط: نظرية المنهج الشكلي، ترجمة : ينظر  )٣(

٣٥.  
  .١٢٧: نظرية البنائية في النقد الأدبي : ينظر  )٤(
ب والأسلوبية نحو بديل ألسني في نقد الأدب، عبد السلام المسدي، مطبعة الاتحاد العام التونسي، تونس، الأسلو  )٥(
  .٨٨: ١٩٧٧ط، .د
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، علــى ان الوظيفــة الشــعرية لا تقتصــر علــى الشــعر وحــده بــل تـــتجاوزه إلى )٦(" مــنظّم متناســق
  .)٧(الأنواع الأدبية الأخرى 

أمـــا المعيـــار اللســـاني الـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه التعـــرف علـــى الوظيفـــة الشـــعرية، فهـــي 
مـــــا يعـــــبر عنـــــه  ، ليحـــــدث )٨(" مبـــــدأ التماثـــــل لمحـــــور الاختيـــــار علـــــى محـــــور التـــــأليف"إســـــقاط 

، بحصـــول فجـــوة أو مســـافة تـــوتر في بنيـــة الـــنص )٩(" الإنزيـــاح"بـــالانحراف عـــن اللغـــة العاديـــة و
، فالاختيار يتعلق باختيار العناصر القائمة في النص، أما التأليف فيتصل بالعلاقـة )١٠(اللغوية 

ً على محوري التعاقـب والتـزامن وعلاقـتي الحضـور وال)١(القائمة بينهما  غيـاب الـتي قـال đـا ، بناء
، )٣(، وانطلاقــاً مـن علاقـة خفيــة توفرهـا اللغـة بتكامــل جـانبي الصـوت والمعــنى)٢(سوسـير مسـبقاً 

لان البنيــــة منــــــتظمة أو متشــــكلة مــــن عناصـــــر دلاليــــة وصــــوتية في صـــــورة "بعلاقــــات داخليــــة 
في  ، ويــرى جاكبســون وجــود القطبــين الاســتعاري والكنــائي معــاً بصــورة تنافســية)٤(" علائقيــة

  . )٦(، وذلك بالإفادة من التميـيز الضمني بينهما عند سوسير)٥(أي عملية رمزية 
ولا تبتعد هذه النظرية بوظائفها عما عرفه النقـد العـربي القـديم، وإن كانـت غريبـة عنـه 
في تقنينهـا اكثـر منــه في محتواهـا، ولا ســيما ان الإطـار الشـكلي كــان مـدخل التمييــز بـين فنــون 

                                                        
  .١٣:  ١٩٩٥النص الأدبي تحليله وبناؤه، إبراهيم خليل، الجامعة الأردنية، عمان،  )٦(
  .٣٥: قضايا الشعرية : ينظر  )٧(
  .٣٣: ن .م )٨(
: ١٩٨٦، ١محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب، ط: ة الشعرية، جان كوهن، ترجمة بنية اللغ: ينظر  )٩(

١٩٢.  
  .٢٠:  ١٩٨٧، ١في الشعرية، كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط: ينظر  )١٠(
عربي الحديث، سحر كاظم نظرية التوصيل في النقد الأدبي ال: وللمزيد من التفصيل في جزئيات هذه النظرية ينظر  )١(

  .٣٥:  ٢٠٠٣جامعة بابل، -الشجيري، رسالة ماجستير، كلية التربية
حسن ناظم وعلي حاكم، المركز الثقافي العربي، : محاضرات في الصوت والمعنى، رومان ياكبسون، ترجمة : ينظر  )٢(

  . ١٤٤:  ١٩٩٤، ١بيروت، ط
  .١٨٩: الهجري  شكل القصيدة العربية حتى القرن الثامن: ينظر  )٣(
  .١٨٩: ن .م: ينظر  )٤(
  .١٣: النص الأدبي تحليله وبناؤه  )٥(
  .١٠٨: مقدمة في النظرية الأدبية : ينظر  )٦(
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ــه شــكلياً "كمــا كــان النقــد العــربي القــول قــديماً   ، فــإذا مــا عــدنا إلى كتــاب )٧(" نقــداً بنائيــاً أو سمّ
لا يعــرف الإنســان ضــمير صــاحبه ولا "الجــاحظ، فإننــا نـــتلمس بعــض هــذه الوظــائف، فقولــه 

حاجـة أخيـه وخليطـه ولا معــنى شـريكه المعـاون لــه علـى أمـوره وعلـى مــا لا يــبلغه مـن حاجــات 
اهــا نفســه إلا بغــيره، وإنمــا ّ ، )٨(" يحيــي تلــك المعــاني ذكــرهم لهــا وأخبــارهم عنهــا واســتعمالهم إي

يتصل بالوظيفة المرجعية التي ترتبط بمحتوى نرغب في إيصاله للآخرين من جانب، وبالوظيفة 
الانفعاليـــة الـــتي تتصـــل بـــإبراز موقـــف المـــتكلم مـــن مختلـــف القضـــايا الـــتي يـــدور عليهـــا موضـــوع 

  . )٩(حديثه من جانب آخر
ـــت ــف لإقامــة الاتصــال وضــمان اســتمراريته، فيمــا ون لمس الوظيفــة الانـــتباهية الــتي توظّ

أمـا تـراه "يرصد الجاحظ من مداخل لغوية من خلال ما ينقله من العتابي من الاسـتعانة بقولـه 
يا هناه، ويا هذا ويه هيه، واسمـع مـني واسـتمع إليّ، وافهـم : إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه

  .)١(" أولست تعقل عني أولست تفهم
وتقابـــل الوظيفــــة الشــــعرية المهيمنــــة علـــى الخطــــاب الأدبي عنــــد جاكبســــون الأســــلوب 

فيشــمل الفـن الأدبي الـذي يتخــذه "الـذي يتجـاوز معنــاه عنـد القـدماء العــرب العنصـر اللفظـي 
، أمـــا معيـــار التعـــرف عليهـــا فيقابـــل عنصـــري الاختيـــار )٢(" الأديـــب وســـيلة للإقنـــاع أو التـــأثير

  . )٣(قعية الذين قامت عليهما نظرية النظم، واصبحا عماد الأسلوب الأدبيوالمو 
، )٤(ويــراد بالتوصــيل عنــد جاكبســون توصــيل الرســالة وتمكــين المرســل إليــه مــن فهمهــا 

وهذا التمكين أو الاستجابة هو الغرض الذي قامت عليه البلاغـة العربيـة الـتي عنيـت بدراسـة 
                                                        

  .٢٠٤: فصول في اللغة والنقد : ينظر  )٧(
  .١/٨١: البيان والتبيـين  )٨(
  .١٢٥: علم الدلالة : ينظر  )٩(
  .١/١١٢: البيان والتبيـين  )١(
  .٤١:  ١٩٦٦، ٦احمد الشايب، مكتبة النهضة، القاهرة، ط الأسلوب، )٢(
إذ تتجه الدراسات الحديثة إلى التحليل المعتمد على العلاقات بين . ١٧٥: فصول في اللغة والنقد : ينظر  )٣(

بحث ال". وهذا ما أسماه عبد القاهر الجرجاني النظم، وما يسميه المعاصرون البنيوية أو البنائية"الكلمات والجمل، 
  .٨٢: البلاغي عند العرب 

  .٣: نظرية التوصيل في النقد الأدبي العربي الحديث : ينظر  )٤(
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، أو إيراد المعـنى الواحـد في طرائـق مختلفـة في علـم البيـان، خواص تركيب الكلام في علم المعاني
، ولـــذا فقـــد )٥(أو معرفـــة وجـــوه تحســـين الكـــلام بعـــد رعايتـــه المطابقـــة والوضـــوح في علـــم البـــديع

ارتبطــت البلاغــة عنــد النقــاد القــدماء بالأســلوبية عنــد النقــاد المحــدثين، حــتى عــدّت الأســلوبية 
  .)٧(القدماء  والبلاغة أسلوبية )٦(بلاغة حديثة 

إلى عمليـة  -يونان وعربـاً –أما فيما يخص اقتران الخطابة بعملية التوصيل فقد كان انـتباه النقاد 
التوصــيل بشــكل مــادي مباشــر واضــح الرؤيــة في التعبــير الشــفهي مــن زاويتــه الخطابيــة أي مــن 

سـة الثلاثـة في خلال الخطابة المعتمدة على فن البلاغة المكتوب، وذلك لاجتماع أطرافها الرئي
  . موقف مادي واحد، لذا كانت الخطابة مدخلاً لدراسة العملية

؛ لأنــه كــان  وعلـى الــرغم مــن كوننــا لا نعــد الشــعر الشـفاهي عنــد العــرب شــعراً خالصــاً
، فقــــد اتضــــحت عمليــــة التوصــــيل مــــن خــــلال )١(خطابيــــاً في أكثــــره تســــوده الــــروح الجماعيــــة 
الجمهــــور، أمــــا الشــــاعر فـــــتوجهه للجمهــــور توجــــه  الخطابــــة؛ لأن غايتهــــا موجهــــة مباشــــرة إلى

  . )٢(" لأن عمله استجابة إلى شعوره قبل أن يكون تلبية لفكره"ثانوي؛ 
وتطورت هـذه العمليـة مـع تطـور النقـد الأدبي الـذي واكبتـه وارتبطـت بـه، ورقـي الحيـاة 

ضـايا عـدة الأدبية ،فانسحبت إلى الشعر، ومنهـا إلى مـا يخـص الـنص الأدبي، فكانـت مثـارا لق
ـــــية، وطبــــع وصــــنعة، وصــــدق (مــــن  ــــين قــــديم ومحــــدث، وســــرقات أدب لفــــظ ومعــــنى، وصــــراع ب

    .، سواء ما كان منها بلاغياً أو نقدياً )٠٠٠وكذب
إلا أن التســـاؤل يكمـــن في أن هنـــاك مـــن يـــرى أن نشـــأة البلاغـــة اليونانيـــة في بـــداياēا 

ـــــاط البلا ـــــأليف مرتبطـــــة بالخطابـــــة، بينمـــــا كـــــان ارتب ـــــة بالشـــــعر الســـــابق الســـــابقة للت غـــــة العربي
، في حــين لا نــرى ذلــك في أولى المؤلفــات البلاغيــة، فكتــاب الجــاحظ اعتمــد علــى )٣(للخطابــة

                                                        
  .٦٥:  ١٩٩٧، ١الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة خضر، دار الشروق، عمان، ط: ينظر  )٥(
  .٩: ط .يا، دمنذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، سور : الأسلوبية، بيرو جيرو، ترجمة : ينظر  )٦(
  .٤: البلاغة العربية قراءة أخرى : ينظر  )٧(
  .٧٨: مكانة المتلقي في نقد القرن الرابع الهجري : ينظر  )١(
  .٣٥٨-٣٥٧: النقد الأدبي الحديث  )٢(
  .٤٥: البلاغة العربية أصولها وامتداداēا : ينظر  )٣(
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الخطابـة وإن ذكــر الشــعر، الأمـر الــذي Ĕــض بالجـاحظ بقفــزة اعتباطيــة حـتى جعــل مكانــه مــن 
ده فيـه وابتعـاده ، وان كـان اسـتطرا)٤(الخطابة العربية يناهز مكان أرسـطو مـن الخطابـة اليونانيـة 

عن النظام والمنهجيـة دلـيلاً علـى اعتمـاده علـى بلاغـة إعجازيـة لم يعهـدها العـرب كانـت سـبباً 
، )٥(في Ĕضـة الخطابـة، وكــان العديـد مـن المصــطلحات موضـع تسـاؤل البــاحثين عـن مصــدرها 

، لمـــا فيهـــا مـــن تفكـــير منطقـــي يعلـــو عـــن بيئـــة العـــرب و )٦(ومثـــار شـــك بأخـــذها مـــن اليونـــان 
افتهم، ولا سيما مع عدم ذكر من جاء بعده مـن النقـاد لمصـدر معتمـد عليـه سـوى القـران، ثق

  . )١(عليهم السلاممع ندرة ما ورد فيها من اقتباس عن أهل البيت 
، الـذي جمعـت بعـض روائعـه في كتـاب )٢(عليـه السـلام   وهنا يـأتي خطـاب الإمـام 

احـاً لكـل علـم وبابـاً إلى كـل حكمـة، ، ويعد كلامه جواباً لكـل سـؤال ومفت)٣()نهج البلاغة(
                                                        

  .١٧٦: مقدمة في النقد الأدبي : ينظر  )٤(
  .٨٠: البلاغة الثلاثة  أوجه: ينظر  )٥(
الآداب و  الأدب العربيفي  حتى عدّ أرسطو أباً للنقد ،رسطوبليغاً بكتاب الخطابة لأتأثراً ر العرب تأثّ كان لقد   )٦(

  .١٥٤: النقد الأدبي الحديث : ينظر  .ةبيالأور 
  .٥٨-٥٧: كتاب الصناعتين : ينظر  )١(
)  ٢٣/ سورة ص)) (فقال إكفلنيها وعزّني في الخطاب((الذي ورد في قوله تعالى ) الخطاب(اخترنا إطلاق لفظ  )٢(

بمعنى موازٍ لتشديد الإمام عليه السلام في خطابه ) العين(على خطب الإمام علي عليه السلام لوروده في اقدم المعاجم 
  ).مراجعة الكلام(ى عل

، أو ما ) الخطاب(ومنه ورد إطلاق لفظ  في كتب القدماء التي تناولوا فيها القرآن الكريم بالدرس سواء ما كان منه عاماً
ورد موجهاً إلى النبي صلى االله عليه واله وسلم وقد أطلقه ابن أبي حديد على ما ورد في رسائل الإمام عليه السلام 

دليل الناقد الأدبي، ميجان الويلي : ينظر . المحدثين فاللفظ يطلق على ما كان مكتوباً أو ملفوظاً  وكتبه، ومثله في كتب
  .٨٩:  ٢٠٠٠، ٢وسعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

طاب ، فالخ)خطبة(أو ) كلام(ولذلك فقد اخترنا اللفظ لخطاب الإمام عليه السلام سواء ما سماه الشريف الرضي 
  .  أوسع في الدلالة على كليهما مثلما هو أوسع في الدلالة على محتوى الخطاب والربط بين أجزائه

حاولت مصادر عديدة إثارة الشك في صحة نسبة Ĕج البلاغة إلى الإمام عليه السلام لبذرة شك زرعها ابن  )٣(
وحديثاً لرد الشكوك والشبهات التي أثارها  ، إلا انه جوبه بمن تصدى له قديماً )وفيات الأعيان(خلكان في كتابه 

مصادر Ĕج البلاغة وأسانيده، : ولمزيد من التفصيل ينظر . واثبات كوĔا تخص الإمام عليه السلام ومن صلب كلامه
  .١٨٥-١/١١٢:  ١٩٧٥عبد الزهراء الخطيب، الأعلمي، بيروت، 

  .١٢٩-٤٥:  ١٩٧٢مصادر Ĕج البلاغة، عبد االله نعمة، دار الهدى، بيروت، 



  ٣٠

لا بوصـفه الخطـاب الســابق للنقـد فحســب، بـل لكونــه مصـدراً لكــل علـم ليجيــب عمـا يطــرح 
مــن تســاؤلات عــن ابتــداع البيــان والفصــاحة والبلاغــة عنــد العــرب أو كوĔــا نـــتاجاً للاســتقراء، 

ســـاس في Ĕضـــة ، ويوضّـــح الســبب الأ)٤(ولاســيما ان كـــل لغــة لا تخلـــو مـــن الفصــاحة والبيـــان 
فـــيمن نســـب ثقافـــة العـــرب إلى ثقافـــة  )٥(الخطابـــة عنـــد العـــرب، ويــــبدّد الأقـــوال والتشـــككات

، وليشـكل خطابـه، أساسـاً ثابتـاً للعمليـة البلاغيـة النقديـة بأكملهـا بـل جـوهراً بنيـت )١(اليونان
  . عليه الثقافة العربية بأسرها

  
  

                                                                                                                                                                         
  
  
  
  
  
  

                                                        
، ١محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر، ط: ، تحقيق )هـ٦٣٧(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير  )٤(

١/٧٠:  ١٩٣٩.  
  .١/٥١:  ١٩٧٥النثر الفني في القرن الرابع الهجري، زكي مبارك، دار الجيل، بيروت، : ينظر  )٥(
عد خطاب الإمام عليه السلام الأصل الأول الذي قامت عليه أصول وان كان فيه وجه كبير من الصحة، إذ ي )١(

، إلا اĔم اعجبوا بالثقافة اليونانية المترجمة التي جاءت đا -وإن اتجهت لدراسة القرآن–البلاغة والنقد عند العرب 
نصوص القرآن  السلطة ليمزجوا ثقافتهم الإسلامية بمصطلحات أخذت عن اليونان، فيكون الناتج تطبيق دراسي على

الكريم للوقوف على سر إعجازه، ولكن بصنعة بلاغية شكلية بعيدة عن البلاغة المعجزة التي نزل đا القرآن ونطق đا 
وحتى علم النحو الذي وضع أصوله الإمام . الإمام عليه السلام ولا يمتلك مفاتيحها سواه وأهل بيته عليهم السلام

ان قواعد اللغة العربية التي نراها في كتب النحاة ليست سوى مزيج " اللغة حتى  علي عليه السلام فقد تشعبت قواعده
، ١أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب، دار التأليف، مصر، ط". من تقليد قواعد اللغة الإغريقية ومنطق أرسطو

١٤: ١٩٦٣.  



  ٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  ل الأولالفص

 الإرسال اطرف

  الدور الرسالي:مدخل
  المرسل:الأولالمبحث 
 الخطابي التوجه:المبحث الثاني 



  ٣٣

 
ليستأْدوهم (اقتضت حكمة االله تعالى أن يصطفي أنبياء يسفرهم بينه وبين خلقه  

  ـموا لَهيرثييغِ ولببِالت هِملَيوا عجتحيو هتمنِع سِينم موهذَكِّريو هتطْرف يثَاقم
آي موهريقُولِ والْع نفَائدةرقْدالْم بمـا أنـزل مـن شـرائع هاديـة للخلـق إلى مـا  )١()ات

خلقــوا لأجلــه مــن عبــادة االله عــز وجــل، ولتهــديهم إلى طريــق الكمــال بوصــفه غايــة معنويــة لا 
بعثَ اللَّه رسلَه بِما خصهم بِـه مـن   (ماديـة يصـلوا إليهـا بحواسـهم الظـاهرة، ولـذا فقـد 

 ملَهعجو يِهحو   هِمـذَارِ إِلَـيالْإِع كربِت مةُ لَهجالْح جِبئَلَّا تل هلْقلَى خع ةً لَهجح
   لْـقالْخ ـفكَش الَى قَدعت أَلَا إِنَّ اللَّه قبِيلِ الْحقِ إِلَى سدالص انسبِل ماهعفَد

ونصم نم هفَوا أَخهِلَ مج هفَةً لَا أَنكَش  نلَكو مرِهائمض ونكْنمو مارِهرأَس
    .)٣())٢(ليبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا فَيكُونَ الثَّواب جزاءً والْعقَاب بواءً 

شـريعة  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  وجعل سبحانه وتعالى الإسلام شريعة محمد 
بجعـل  عليهم السلاملدعوة النبي إبراهيم وابنـه إسماعيـل  شاملة لتلك الشرائع وخاتمة لها إجابةً 

  .)٤(الأمة المسلمة من ذريتهما 
صـلى  وقد أتمّ جلّ وعلا النبوة الخاتمة بالإمامة، فجعل الأئمة الهداة مـن نسـل النـبي 

ألا إن مثل آل محمد صلى االله عليه وآله وسـلم كمثـل   (  االله عليه وآله وسلم
، وخصّـهم في هاشـم مـن بطـون قـريش فـلا )٥()م طلع نجـم نجوم السماء، إذا خوى نج

هـداة للحـق،  صلى االله عليه وآله وسـلم ، ليكونـوا بعـد النـبي )٦(تصـلح الإمامـة بسـواهم 

                                                        
  .٤٣، ص ١هـ، خ١٤٢٥، ٣صبحي الصالح، أنوار الهدى، إيران، ط: Ĕج البلاغة، ضبط وتعليق  )١(
  .أي قتل به: مصدر باء فلان بفلان : بواء  )٢(
  .٢٠١-٢٠٠، ص١٤٤خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  ).١٢٨/سورة البقرة)) (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لك(( في قوله تعالى )٤(
  .١٤٦، ص١٠٠خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٢٠١، ص١٤٤خ: ن .م: ينظر  )٦(



  ٣٤

حيـــاة للأنـــام، ومصـــابيح للظـــلام، ومفـــاتيح للكـــلام، ودعـــائم (فقــد جعلهــم االله ســـبحانه 
  .)١()للإسلام

صلى االله عليه وآله وسلمالنـبي  كاصـطفاء  عليه السلامولـذا كـان اخــتيار الإمـام 
، ليكــــون الــــدليل إلى االله عــــز وجــــل والطريــــق الموصــــل لمعرفتــــه )٢(أمــــراً لــــيس للنــــاس خــــيرةً فيــــه 

ً بـنهج الإمـام  وسـيراً خلـف رايتـه، فالولايـة نعمـة أتم االله  عليه السـلام وطاعتـه، وذلـك اقتـداء
سـلَفاً  (جعلـه االله تعـالى  الـذي صلى االله عليه وآلـه وسـلم  بعـد النـبي  )٣(تعالى đـا دينـه

هبقطَأُ عداً نقَائو هبِعت٤()ن(.  
ــره (مستضــعفين في الأرض فقــد  -كأنبيائــه–وقــد جعــل االله ســبحانه أوليــاءه   كَ
 هِمإِلَيركَابالت  مهوددضِ خقُوا بِالْأَرفَأَلْص عاضوالت ملَه يضروـي  ووا ففَّرع

قَـد   مستضعفينوكَانوا قَوماً  للْمؤمنِينوجوههم وخفَضوا أَجنِحتهم  الترابِ
 اللَّه مهربتاخةصمخبِالْم   ـاوِفخبِالْم مهنحتامو ةدهجبِالْم ملَاهتابوو  مـهضخم

ــارِه مــن طاعتــه والتســليم لأمــره دون شــك أو ، فخصّــهم بولايتــه لمــا علــم مــنهم )٥()بِالْمكَ
  .اعتراض

ولو شـاء سـبحانه لجعلهـم ذوي قـوة ونفـوذ في الأرض، لتمـدّ نحـوهم الأعنـاق فيكـون  
 الاتبـاع ولَكن اللَّه سبحانه أَراد أَنْ يكُـونَ  (الإيمـان đـم عـن رهبـة أو عـن رغبـة، 
الْخو بِهبِكُت يقدصالتو هلسرل و هِـهجول وعةُ شكَانـتاسال    ـلَامستاسالو رِهـأَمل

                                                        
  .١/٢٠٣: هـ ١٤٢٤، ٤أصول الكافي، الكليني، دار الأسوة، إيران، ط )٢(
سورة )) (لخيرة سبحان االله وتعالى عما يشركونوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ا((وفي قوله تعالى  )٢(

ّ ولا يعلم بأحوال المختار سوى االله سبحانه) ٦٨/القصص ينظر . أي اختيار الأصلح للرسالة والاختيار بمعنى اخذ الخير
لجنة من العلماء والمحقّقين، : قيق تح، )هـ٥٦٠( الطبرسيبن الحسن  لأبو علي الفضمجمع البيان في تفسير القران، : 

  .٤٥٣/  ٧: هـ ١٤١٥، ١الأعلمي، بيروت، ط
  .٢٩٩، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  .٢٢٩، ص١٦٠خ: ن .م )٤(
  .٢٩٠، ص١٩٢خ: ن .م )٥(



  ٣٥

 وراً لَهأُم هتطَاعةًلاصى     خلْـوالْب ـتـا كَانكُلَّمةٌ وبائا شرِهغَي نا مهوبشلَا ت
لَوزاءُ أَجزالْجةُ وثُوبالْم تكَان ظَمأَع اربتاخ١()ال(.  

االله سبحانه الأئمة، وهم خاصـة أوليائـه ووارثـوا علـم الأنبيـاء جميعـاً ولذلك فقد خصّ 
  . ، ليكونوا المثل الأعلى المؤهل لقيادة الأمة الإسلامية)٢( )مقام القدوة(بـ 

وقــد جعــل االله عــز وجــل الجــزاء الأخــروي مترتبــاً علــى موقــف المســلمين مــنهم، فقــرن 
ام اللَّه علَى خلْقه وعرفَاؤه علَى عباده ولَا يدخلُ وإِنما الْأَئمةُ قُو(الجنـة بمعـرفتهم 

  فُـوهرعو مفَهـرع نةَ إِلَّا منإذ لا سـبيل إلى معرفـة االله عـز وجـل إلا بمعـرفتهم )٣()الْج ،
  . )٤(، ولا يعبد االله عز وجل حق عبادته إلا من عرفه عليهم السلام

علـي  ، ولـذا قـال الإمـام )٥(ل الـدين، وđـم معرفـة الـدينولذلك كانت المعرفـة هـي أو 
أَولُ الدينِ معرِفَته وكَمـالُ معرِفَتـه التصـديق بِـه وكَمـالُ      ( عليه السلام

   فْـين لَاصِ لَـهالُ الْإِخكَمو لَه لَاصالْإِخ هيدحوالُ تكَمو هيدحوت يقِ بِهدصالت
  .)٦()ات عنهالصفَ

                                                        
  .٢٩٢، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )١(
ا :  ٢٠٠٣، ١المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار، مؤسسة الفكر الإسلامي، بيروت، ط: ينظر  )٢(
/٢٣٥.  
  .٢١٢، ص١٥٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(
ا كان قاله عليه السلام في معرفة االله عزّ وجل يروى انه سئل الباقر عليه الس )٤( إنما يعبد االله من يعرف االله، (لام عمّ

تصديق االله عز وجل وتصديق رسوله صلى (فأجاب عليه السلام اĔا ) فأما من لا يعرف االله فإنما يعبده هكذا ضلالاً 
م السلام والبراءة إلى االله عز وجل من عدوهم، االله عليه واله وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليه

  .٢٠٣-١/٢٠٢: أصول الكافي ). هكذا يعرف االله عز وجل
  .٣٩٨-١/٣٩٧: ن .م: ينظر  )٥(
  . ٤٠-٣٩، ص ١خ: Ĕج البلاغة  )٦(



  ٣٦

إلا بمعرفـة حقهـم، والإيمـان بمـا فضـلهم االله بـه  عليهم السلامولا تكـون معرفـة الأئمـة 
إِلَّا عبـد  ()١(من علم على سائر خلقه، والاقتداء đم واتباعهم، لـذا لا يعـرفهم حـق المعرفـة 

 نحتام نمؤماللَّه انلْإِيمل ه٢()قَلْب(  .  
لهم بعد النـبي ثم الأئمـة  عليه السـلام  عليالإمـام  صلى االله عليه وآله وسلم وأوّ

الـذي   صلى االله عليه وآلـه وسـلم  هـو اثـر النـبي  عليه السلام عليمن ذريته، فالإمام 
قتـدى ُ قتص، والوصـي الـذي بعملـه ي ُ أَحب الْعباد إِلَى اللَّه الْمتأَسـي بِنبِيـه   (، و)٣(ي

علـيهم  ، لتكون وصايته وحق ولايته حقاً متوارثاً في الأئمة من ذريتـه )٤()هوالْمقْتص لأَثَرِ
خصــائص حــق الْوِلَايــة وفــيهِم الْوصــيةُ (علـى النــاس جميعـاً إذ ان لهـم  الســلام

ــةُ حــق االله تعــالى الواجــب علــى النــاس تأديتــه  فيكــون الاقتــداء đــم وطــاعتهم ،)٥()والْوِراثَ
    .اهللوصول إلى رض

واتباعـه في كـل أمـر مهمـا كانـت مشـقته علـى  عليه السـلام إلا ان الاقتـداء بالإمـام   
عليـه  النفس لا يمكن الوصول إليه إلا بترك الكبر لان طاعة االله تعالى التي يـدعو لهـا الإمـام 

                                                        
ب من يراد بالمعرفة كونه إماماً مفترض الطاعة وقد تكون هذه أولى درجات المعرفة، فالمعرفة درجات، ويختلف القر  )١(

الإمام بحسب هذه الدرجات، ولا يمكن الوصول إلى معرفة الإمام عليه السلام حق المعرفة إلا بمعرفته بالنورانية،  إذ 
، يسبح االله ذلك (يروى عن النبي صلى االله عليه واله وسلم قوله  كنت أنا وعلي نوراً بين يدي االله عز وجل مطبقاً

شر ألف عام، فلما خلق االله آدم ركب ذلك النور في صلبه فلم نزل في شيء النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة ع
، مؤسسة النشر، قم، )هـ ٥٦٨(الخوارزمي : المناقب ). واحد، حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء أنا وجزء علي

، فلم تكن )رفتي بالنورانيةمعرفتي بالنورانية معرفة االله ومعرفة االله مع(ولذا قال الإمام عليه السلام . ١٤٥: هـ ١٤٢١
، فهو يقول  : صحيفة الأبرار، ميرزا محمد تقي، تحقيق ). ظاهري إمامة ووصية وباطني غيب لا يدرك(إمامته أمراً عادياً

  . على التوالي ١/٧٦،١٨٦:  ٢٠٠٣، ١مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، الأعلمي، بيروت، ط
  .٢٨٠، ص١٨٩خ: Ĕج البلاغة  )٢(
صِيٍّ ( الإمام عليه السلام خطأ الفرق في قوله  ولذا يصف )٣( لِ وَ مَ قْتَدُونَ بِعَ لاَ يـَ قْتَصُّونَ أثََـرَ نَبيٍِّ وَ َ ، ٨٨:ن .م). لاَ يـ

  .١٢١ص
  .٢٢٨-٢٢٧، ص١٦٠خ: ن .م )٤(
  .٤٧، ص٢خ: ن .م )٥(



  ٣٧

كـان   صلى االله عليه وآلـه وسـلم  لا تكـون إلا بمخالفـة الـنفس، فـإن رسـول االله  السلام
  .)١()وإِنَّ النار حفَّت بِالشهوات بِالْمكَارِهلْجنةَ حفَّت إِنَّ ا(يقول

وعلى الرغم من كون الإمامة منصباً إلهياً لا دخـل للنـاس في اختيـاره، إلا أن رحمـة االله 
سبحانه بعباده اقتضت ربـط الأسـباب بمسـبباēا، فـلا يـأتي بمـا لا تدركـه عقـول خلقـه، فيكـون 

بالفضـائل  عليه السلامبـه عـذراً، ولـذا فقـد جعـل االله سـبحانه تكـريم الإمـام لهم حجة الجهـل 
وتخصيصه بالكرامات، تالياً لمـا يصـدر عنـه مـن سمـات، ولـذا فقـد كـان تــتويجه لمنصـب الإمامـة 

غه النبي  ه صلى االله عليه وآله وسلمآخر ما بلّ ّ ، )٣(، وإن كـان الأصـل فيهـا )٢(من رسالة رب
اس جميعاً من سمات وفضائل تميز đا فتكون سبباً لإعطائه البيعة مـن الجميـع وتالياً لما ثبت للن

، وإن كـان هنـاك مـن )٤(صلى االله عليه وآله وسـلم  بوصفه القائـد المتفـرد بعـد رسـول االله 
  .)٥(يحقد عليه ويحسده على ذلك ويحيك له الدسائس والمؤامرات

يفـةً في أرضـه، وشـاهداً علـى خل عليه السـلام لقـد جعـل االله سـبحانه وتعـالى الإمـام 
لَم يخلِ اللَّه سبحانه خلْقَه من نبِي مرسلٍ أَو كتابٍ منزلٍ (خلقه، وحجـة علـيهم إذ 

ةمقَائ ةجحم أَو ةلَازِم ةجح وفضائله تــثبت حقّـه وتوجـب الاقتـداء بـه قبـل تــتويجه )٦()أَو ،
تكـــون شـــاهد صـــدق علـــى منــــزلته عنـــد االله تعـــالى، وناطقـــاً حيـــاً علـــى وليـــاً لأمـــور المســـلمين و 

                                                        
ُ  (ويقول الإمام عليه السلام فيها  )١( وا أنََّه مُ اعْلَ اوَ ةِ اللَّهِ شَيْ  مَ اعَ نْ طَ ٌ  مِ نْ  ء ا مِ مَ هٍ وَ أْتيِ فيِ كُرْ َ ةِ إِلاَّ ي َ صِي عْ ٌ إِلاَّ  اللَّهِ شَيْ  مَ ء

 ٍ ة وَ أْتيِ فيِ شَهْ َ   .٢٥١، ص١٧٦خ: Ĕج البلاغة ). ي
  ).٦٧/ سورة المائدة )) (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته((ولذا قال تعالى  )٢(
  .٢/٢٦١:  ١٩٩٧، ١أمير، طهران، طبـهج الصباغة في شرح Ĕج البلاغة، محمد تقي التستري، دار : ينظر  )٣(
  .١٥: ت .، دار الكتب العلمية، بيروت، د)هـ٣٠٣(فضائل الصحابة، أحمد بن شعيب النسائي : ينظر  )٤(
فقد اجتمع نفر من قريش والمنافقين من الأنصار وجمع ممن كانت الردة في قلبه وتعاقدوا على تنفير ناقة النبي صلى  )٥(

أن دُسّ إليهم خبر عزم النبي صلى االله عليه واله وسلم على تنصيب الإمام عليه السلام ولياً  االله عليه واله وسلم بعد
يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما ((بالمدينة عند قدومه من الحج، ولذلك نزل أمره تعالى 

معادن الحكمة : ينظر ). ٦٧/ائدةسورة الم)) (نبلغت رسالته واالله يعصمك من الناس إن االله لا يهدي القوم الكافري
  .١/٧٧:  هـ ١٣٨٨الصدوق، إيران،  ، محمد الكاشاني، مكتبة)عليهم السلام(مكاتيب الأئمة  في

  .٤٣، ص١خ: Ĕج البلاغة  )٦(



  ٣٨

وجوب الطاعة لمن سبقهم إلى طاعـة االله تعـالى، وتجسـدت فيـه أفعـالاً قبـل أن ينطـق đـا داعيـاً 
)١(.  

  :بثلاث مراحل تاريخية عليه السلاموقد مرّ الدور الرسالي للإمام 
لـه وانــتهت بوفـاة النـبي  عليه وآله وسلمصلى االله بـدأت بطفولتـه واحتضـان النـبي :  الأولى

  .)٢(هـ١١في حجره سنة  صلى االله عليه واله وسلم
صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    اسـتمرت خمسـاً وعشـرين سـنة بـدأت بوفـاة النـبي : الثانية 

  .)٣(هـ ٣٥وانتهت بانتهاء خلافة عثمان سنة 
الخلافـة وانــتهت باستشـهاده  عليه السـلام استمرت خمسة أعوام بـدأت بتـولي الإمـام :الثالثة 

  .)٤(هـ  ٤٠على يد أشقى الأشقياء سنة 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٢١٤-١٩٨/ ١: أصول الكافي : نظر ي )١(
  .٢/٢٠٦:  ت.د، دار صادر، )هـ٢٣٠(د الزهري الطبقات الكبرى، ابن سع: ينظر  )٢(
  . ٣/٣١:  ن.م: ينظر )٣(
  .٣/٣٧: ن .م: ينظر  )٤(



  ٣٩

  
  
 



  ٤٠

 
سمـات عاديـة، أو تخــص خلقـاً معينـاً تخلـق بــه  عليــه الســلاملم تكـن سمـات الإمـام 

شخصـه الكــريم، إذ يكفــي منصــب الإمامـة دلــيلاً علــى مــا تفــرد بـه مــن مزايــا وسمــات وفضــائل 
، والحامــل لصــفات المســتخلف لــه، ووصــي  وكرامــات، بمــا يؤهلــه ليكــون خليفــة االله جــلّ وعــزّ

  . وخليفته من بعده ى االله عليه وآله وسلمصلالنبي 
ــلام لقــد بلــغ الإمــام  ــه الس أعلــى الســمات الخلقيــة إذ كــان متخلقــاً بــأخلاق  علي

، فكانت سماته إشعاعات رسالية ترد في بعـض خطابـه، )١(الأنبياء، حاملاً لصفات الأوصياء 
  . عليهم السلاملتعلن حقه و تشيد بفضله و أفضليته و أهل بيته 

شـرف النسـب مـع كـرم المولـد، فقـد ولـد لأبـوين  عليه السلاما اجتمـع للإمـام وأول مـ
، فجمع بنسبه ما كان للهاشميين من أخـلاق  )٢()وهو أول مولود هاشمي في الإسلام(هاشميين 

  . كريمة و خلال معروفة عند العرب جميعاً 
ونـه أول بك عليه السـلام وقد اتفق ذلك مع ما فضله االله تعالى به فقـد تفـرد الإمـام 

عنــدما وافاهــا الطلــق –مولــود تـــتشرف الكعبــة بولادتــه فيهــا بعــد شــق جــدارها ودخــول والدتــه 
، وخروجهـا منـه بعـد ثلاثـة أيـام )٣(في جوف الكعبة ثم التـئام جـدار الكعبـة بمعجـزة ربانيـة  -به

                                                        
من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه، وموسى في علمه، وعيسى في ورعه، (قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  )١(

، ٢مجلد:  ١٩٩٥، الأعلمي، بيروت، )هـ٦٥٦(شرح Ĕج البلاغة، ابن أبي حديد ). فلينظر إلى علي بن أبي طالب
٧/٤٠٢.  
محمد هادي الأميني، مجمع البحوث الإسلامية، : ، تحقيق )هـ٤٠٦(خصائص الأئمة، الشريف الرضي : ينظر )٢(

  .٣٩: هـ ١٤٠٦مشهد، 
ين من عام الفيل، ولم يولد مولود قبله ولا ولد الإمام علي عليه السلام بمكة في الثالث عشر من رجب سنة ثلاث )٣(

، ٥، الأعلمي، بيروت، ط)هـ٤١٣(الإرشاد، الشيخ المفيد : ينظر . بعده في بيت االله تعالى إكراماً وتعظيماً لمنـزلته
٢٠٠١.  



  ٤١

عبـة طفـلاً، فيكـون ذلـك مفتــتحاً لأوسمـة تمنحهـا السـماء لمولـود الك عليه السلامتحمـل الإمـام 
)١( .  

ويثـــنىّ ذلـــك بوســـام الجـــدب والقحـــط الـــذي أصـــاب قـــريش ليحتضـــنه حجـــر الرســـول 
، فيكـون فطامـه علـى الأخـلاق الملائكيـة الـتي فطـم عليهـا )٢(صلى االله عليه وآله وسـلم 

و لَقَد قَرنَ اللَّه بِه صـلى  ( ، والـتي وصـفها بقولـهصلى االله عليه وآله وسلم الرسـول
 ننْاالله عليه وآله ملَد     بِـه ـلُكسي ـهكَتلَائم نم لَكم ظَميماً أَعأَنْ كَانَ فَط

طَرِيق  و هارهن و لَهالَمِ لَيلَاقِ الْعأَخ ناسحم كَارِمِ والْملَقَد  اعبات هبِعأَت تكُن
لَاقه علَماً و يأْمرنِي بِالاقْتـداءِ  يومٍ من أَخ كُلِّالْفَصيلِ أَثَر أُمه يرفَع لي في 

وحبيبـه  صلى االله عليه وآله وسـلم ربيـب رسـول االله  عليه السلام، فكـان الإمـام )٣()بِه
 صلى االله عليه وآلـه وسـلم  وأقرب الناس منه منــزلة، حـتى يصـل إلى مخاطبتـه رسـول االله 

  . )٤()أنت مني وأنا منك(بالقول 
صلى االله عليه وآله الإيمان بـاالله جـلّ وعـلا وتصـديق رسـوله  وكان أسبق الناس إلى

إِنـي  ( عليه السـلام ، وفي ذلك يقـول الإمـام )٥(والصلاة خلفه فلم يعبد صنماً قطوسلم 
أَولُ من أَناب وسمع وأَجاب لَم يسبِقْنِي إِلَّا رسولُ اللَّه صلى االله عليـه وآلـه    

                                                        
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سيرة وتاريخ، محمد حسن آل ياسين، المكتب العالمي، بيروت، : ينظر  )١(

  .١٦:  ١٩٧٨، ١ط
فقد أنعم االله على الإمام عليه السلام بقحط أصاب قريش، وكان شديداً على أبي طالب عليه السلام لكثرة عياله،  )٢(

فتقدم النبي صلى االله عليه واله وسلم والعباس لمساعدته باحتضان بعض أطفاله، فتكفل النبي صلى االله عليه واله وسلم 
نخبة : تحقيق ، )هـ٣١٠( تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري: ينظر . واخذ العباس جعفراً  بتربية الإمام عليه السلام

  .٢/٣١٣: ت .الأعلمي، بيروت، دمن العلماء، 
  .٣٠٠، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(
: محمد هادي الأميني، مكتبة نينوى الحديثة : ، تحقيق )هـ٣٠٣(خصائص أمير المؤمنين، أحمد بن شعيب النسائي  )٤(

٨٨.  
  .٣/٢١: ى الطبقات الكبر : ينظر  )٥(



  ٤٢

لَاةصلى ، ثم كـان الأخ الـذي أبقـاه الرسـول )٢(لما كان أسبقهم إلى الهجـرة معـه، مث)١()بِالص
، )٤(، وخصّـه بمناجاتـه)٣(لنفسـه عنـد مؤاخاتـه بـين الأوس والخـزرج  االله عليه وآلـه وسـلم  

ــلاموبتزويجــه ابنـــته الزهــراء  ــا الس زواجــاً سماويــاً فرحــت بــه ملائكــة الســماء قبــل أهــل  عليه
، )٥(ه لطهارته بسد سائر الأبواب المفتوحة على المسجد إلا بابهالأرض، فيخص االله تعالى بيت

مـن  االله صلى االله عليه وآله وسـلم بذريـة رسـول  عليه السلامثم يخص االله تعـالى الإمـام 
ومـن يــباهل بـه اليهـود  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ، ليكون الإمـام نفـس النـبي )٦(بضعته

، إذ )١( تعـــالى عــنهم الـــرجس وطهّــرهم تطهـــيراً ، الـــذين أذهــب االله)٧(والنصــارى مــع أهـــل بيتــه

                                                        
  .١٨٩، ص١٣١خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٩٢، ص٥٧خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٣/٢٢: الطبقات الكبرى : ينظر  )٣(
يروى انه عندما آثر الأغنياء مناجاة رسول االله صلى االله عليه واله وسلم وغلبوا الفقراء على اĐالس عنده، Ĕى االله  )٤(

يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ((واله وسلم حتى يتصدقوا بقوله تعالى المسلمين عن مناجاة النبي صلى االله عليه 
، فخفّ الأغنياء ولم يناجه إلا الإمام عليه السلام متصدقاً بدينار  )١٢/سورة اĐادلة)) (صدقة فقدموا بين يدي نجواكم

ائي، أحمد بن شعيب النسائي سنن النس: ينظر. كامل، ثم نزلت الرخصة، فبقيت الآية مخصوصة به عليه السلام
  .٥/١٥٢:  ١٩٩٠، ١، دار الفكر، بيروت، ط)هـ٣٠٣(

إن في كتاب االله تعالى لآية ما عمل đا أحد قبلي ولا يعمل đا (ولذا كان الإمام عليه السلام يقول عن هذه الآية 
ت .النجف، د ، دار الكتب،)٦٥٢(مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ابن طلحة الشافعي ). أحد بعدي

:١/٨٨.  
  . ٧٣: خصائص أمير المؤمنين : ينظر  )٥(
  .١٢٤- ١٢٣: ن .م: ينظر  )٦(
يروى عندما جاء وفد نصارى نجران ليجادلوا رسول االله صلى االله عليه واله وسلم في أمر عيسى بن مريم، ونزول  )٧(

ا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءن((الآية 
أخذ النبي صلى االله عليه واله وسلم بيد ) ٦١/سورة آل عمران)) (وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين

فاطمة ابنته والحسنين أبنائه والإمام علي نفسه عليهم السلام، فتراجع الوفد عند رؤية تلك الأقمار، وقد قال فيهم 
  ،)هـ٢٧٩(سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي : ينظر). اللهم هؤلاء أهلي(صلى االله عليه وآله وسلم  رسول االله

  .٤/٢٩٤:  ١٤٠٣، ٢عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط: تحقيق 
  



  ٤٣

أُسرته خير أُسرة وشجرته خير شجرة أَغْصانها معتدلَةٌ (عليه السلام يقول الإمـام 
الْقَرابة (بــ صلى االله عليه وآله وسلم، وهو يلتقي مع رسـول االله )٢()وثمارها متهدلَةٌ

الْقَرِيبةيصصالْخ زِلَةنالْمو ٣()ة(.  
أولى بالنـاس مـن أنفسـهم مثلمـا هـو بالطاعـة عليه السلام وđذه القرابـة يكـون الإمـام 

لمنصـب الولايـة لم يكـن لقرابـة تجمعـه برسـول االله  عليه السلام، إلا أن اختيـار الإمـام )٤(أولى
، بـل لسـبق -باب ولايتـهوإن كـان أحـد أسـ –أو منــزلة تخصـه  صلى االله عليه وآله وسلم

  .إلى طاعة االله تعالى وجدارة شهدها الجميع وفضائل خص đا
، إلا )٥(لعجزنـا عـن إحصـائها وتسـميتها عليه السـلام ولو أردنا تعداد سمات الإمـام 

أننا نرى الصـبر هـو السـمة الأسـاس الـتي لازمتـه فكانـت اصـل طاعتـه الله تعـالى ودمـاً يجـري في 
التي يمكن عـدّها اوجهـاً عـدّة لعملـة واحـدة ينـدر وجودهـا إلا عنـد الإمـام شرايـين سماته الباقية 

،عليه السلام ، وأخرى شجاعة، وأخرى حلماً   …، فـتارة نراه زهداً، وأخرى ورعاً
، سمـة لازمـت )٦( )كالرأس من الجسـد (فقد كان الصبر الـذي يعـد مـن الإيمـان 

قد خصّه االله سـبحانه وتعـالى بالولايـة لمـا ، وأولى دلائل طاعته الله تعالى، فعليه السلامالإمام 
ـــتم بعـــد اجتيـــاز مراحـــل "علـــم منـــه ذلـــك الصـــبر، فمقـــام الولايـــة  ـــة ي مـــن ارفـــع المناصـــب الإلهي

                                                                                                                                                             
، ان )٣٣/حزابالأ)) (إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ((يروى بعد نزول قوله تعالى  )١(

رسول االله صلى االله عليه واله وسلم كان يمر على دار الإمام علي وفاطمة عليهما السلام ستة أشهر إذا خرج إلى 
  .٥/٣١: سنن الترمذي : ينظر . صلاة الفجر، فيناديهم للصلاة đذه الآية

  .٢٢٩، ص١٦١خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .٣٠٠، ص١٩٢خ: ن .م )٣(
أولوا الأرحام ((وكتاب االله يجمع لنا ما شذّ عنا، وهو قوله سبحانه وتعالى (ليه السلام إلى معاوية في كتاب الإمام ع )٤(

ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واالله ولي ((وقوله تعالى )) بعضهم أولى ببعض في كتاب االله
، ٧٥/سورة الأنفال (،  ٣٨٥، ص٢٨كتاب : Ĕج البلاغة ). بالطاعة، فنحن مرة أولى بالقرابة، وتارة أولى ))المؤمنين

  .على التوالي) ٦٨/سورة آل عمران 
لم يتضمن البحث إلا جانب من سمات الإمام عليه السلام، ولو أردنا إحصاءها مما تناقلته كتب التاريخ والسير لما  )٥(

  .تتفرع عنه السمات الأخرى وسعها بحث، إلا أننا حاولنا التشديد على ما يمكن عدّه أصلاً 
  .٤٨٢، ص٨٢قول : Ĕج البلاغة  )٦(



  ٤٤

مبتـدأ إيمانـه بـاالله تعـالى،  عليه السلام، فكان صـبر الإمـام )١(" الامتحان و الاختبار الشديدة
  .)٢(ودليلاً عليه، ولا إيمان كالصبر 

في إيمانـه بـاالله تعـالى إلى أعلـى درجـات الإيمـان، إلى  عليه السلاممـام و قد وصـل الإ 
لـو  ( عليه السـلام درجة اليقين التي يرى االله جلّ وعلا فيها في كل أمـر، لـذا يقـول الإمـام 

، بل إلى أعلى درجات اليقـين الـتي تجعلـه يـرى  )٣()كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً
ـه االله رؤية قلبية، فيجيب مـن سـأله  ّ ، ويبـدأ بوصـف رؤيتـه )أفأعبد ما لا أرى(عـن رؤيـة رب

 بِحقَـائقِ الْعيونُ بِمشاهدة الْعيان ولَكن تدرِكُه الْقُلُـوب   تدرِكُه لَا(القلبيـة 
ان٤()الْإِيم( .  

ً لمرضـاته،  عليه السلامفالإمام  اكثر الناس يقيناً باالله تعـالى وصـبراً علـى طاعتـه وابتغـاء
وتخفيفـاً لـه  صلى االله عليه وآله وسـلم شـدّاً لأزر النـبي  عليه السلامإذ كـان صـبر الإمـام 

  .عن أعباء الرسالة التي كان المشركون يجاđوĔا بالإنكار والاēام والسخرية لمن آمن به
، إذ يقـول )٥(صـبره علـى طاعـة االله عـزّ وجـلّ ورسـوله  عليه السلاموأول صـبر الإمـام 

علم الْمستحفَظُونَ من أَصحابِ محمد صلى االله عليـه   لَقَد و(لسلام عليه االإمـام 
واسيته بِنفْسِـي   لَقَدأَني لَم أَرد علَى اللَّه ولَا علَى رسوله ساعةً قَطُّ و  وآله

فيها الْأَقْدام نجدةً أَكْرمنِي  وتتأَخر الْأَبطَالُفي الْمواطنِ الَّتي تنكُص فيها 
 االلَّه٦()بِه( .  

، صلى االله عليه وآله وسـلم الله أمـراً ولا لرسـوله  عليه السلامإذ لم يعـص الإمـام 
حـتى وإن كـان في ذلـك الأمـر تعـدٍ علـى إمامتـه وسـلب لحقـه فيهـا، وفيمـا ورثـه عـن رســول االله 

                                                        
)) وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون((وفي ذلك قوله تعالى . ٢٧: المظاهر الإلهية  )١(
  ).٢٤/سورة السجدة(
  .٤٨٨ص ،١١٣قول : Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .١/٨٩: مطالب السؤول  )٣(
  . ٢٥٨، ص١٧٩خ: Ĕج البلاغة  )٤(
ا تحب: الصبر صبران ( )٥(   .٤٧٨، ص٥٥قول : ن .م). صبر على ما تكره، وصبر عمّ
  .٣١١، ص١٩٧خ: ن .م )٦(



  ٤٥

ز ذلـك عامـاً أو عـامين إلى اكثـر مـن عقـدين ، وحـتى ولـو تجـاو صلى االله عليه وآله وسلم
  .من الزمان، إلى خمسة وعشرين عاماً 

ـاه في حقـه واستـئــثارهم بالخلافـة مـن دونـه ّ ، )١(فقد صبر على أذى قريش ومنازعتهم إي
، وإن كــان ظــاهر القــول كراهــة اجتمــاع النبــوة والخلافــة في بــني  اهــا حســداً وظلمــاً ّ ومنازعتــه إي

وفـي  فَصـبرت  (مـرارة ذلـك الصـبر فيقـول  عليه السـلام مـام ، لذا يصف الإ)٢(هاشم
صلى ، نـزولاً عنـد وصـية الرسـول )٣()الْعينِ قَذًى وفي الْحلْقِ شجا أَرى تراثي نهباً

لم يكـن سـكوته سـكوت "، وخوفـاً علـى الإسـلام والمسـلمين، إذ )٤(االله عليه وآله وسـلم 
  .    )٥(" وجلداً واحتساباً استسلام عن حقه، بل كان مصابرةً 

بربـه ونفسـه وبالنـاس  عليه السـلام وصبر الإمام سمة غالبة ومثال حيّ لعلاقة الإمـام 
، ولـــذا فقـــد تجســـد الصـــبر في علاقتـــه بنفســـه زهـــداً، وفي علاقتـــه بالنـــاس جميعـــاً تواضـــعاً  جميعـــاً

، مثلما كان في طاعته الله جلّ وعلا   .وحلماً
في الـدنيا صـبراً عـن مـلاذ الـدنيا وزينــتها، ورغبـةً في  لامعليه السفقد كان زهد الإمـام 

، وإخراجهــــا مــــن الجشــــع الــــذي يصــــاحب عــــادة حــــب الــــدنيا )٢(، بــــترويض نفســــه)١(الآخــــرة 
                                                        

مَّ (يقول الإمام عليه السلام  )١( مْ قَدْ  إِنيِّ  اللَّهُ نـَّهُ مْ فَإِ هُ انـَ نْ أَعَ مَ ْشٍ وَ ي رَ ى قـُ لَ دِيكَ عَ عْ واأَسْتـَ ُ ع أَ  قَطَ ي وَ كْفَؤوا إِنَائِي رَحمِِ
ازَعَتيِ حَقّاً   نَ ى مُ لَ وا عَ ُ ع أَجمَْ قِّ أَنْ  كُنْتُ وَ وا أَلاَ إِنَّ فيِ الحَْ قَالُ يرِْي وَ نْ غَ لىَ بِهِ مِ ُ أوَْ وماً أوَْ  تَأْخُذَه غْمُ ْ مَ ُ فَاصْبرِ ه َ ع قِّ أَنْ تمُْنـَ فيِ الحَْ وَ

تْ  فاً مُ أَسِّ تَ لاَ  مُ دٌ وَ ِ اف ْسَ ليِ رَ ي ا لَ تُ فَإِذَ رْ نَظَ لاَ فـَ ابٌّ وَ سَاعِدٌ  ذَ يَّةِ  مُ ِ ن نِ الْمَ نْتُ đِِمْ عَ تيِ فَضَنـَ يْ َ تُ إِلاَّ أهَْلَ بـ ْ ى  فَأَغْضَي لَ عَ
نْ   تُ مِ رْ صَبـَ ى الشَّجَا وَ لَ ي عَ جَرِعْتُ رِيقِ خْزِ  كَظْمِ الْقَذَى وَ نْ وَ بِ مِ قَلْ لْ ِ آلمََ ل قَمِ وَ لْ َ نَ الْع رَّ مِ ى أمََ لَ ظِ عَ ْ ي  Ĕج). الشِّفَارِ الْغَ

  .٣٣٦، ص٢١٧خ: البلاغة 
  .٣/٢٨٩: تاريخ الأمم والملوك : ينظر  )٢(
  .٤٨، ص٣خ: Ĕج البلاغة  )٣(
وتبعهم عمار رابعاً ليبايع ويقتل ) المقداد، وسلمان، وأبو ذر(إذ لم يجد نصرة سوى من أهل بيته ومن ثلاثة وهم  )٤(

ولذا كان الإمام عليه . ٢/٢٧٠: أصول الكافي : ر ينظ. شهيداً مع الإمام عليه السلام ولكن بمنـزلة دون الثلاثة
، دار إحياء )هـ٦٧٩(شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني ). لو وجدت أربعين ذوي عزمٍ لقاتلت(السلام يقول 

  .١/٢٣٧:  ١٩٩٢، ١التراث العربي، بيروت، ط
  .١١٩:  ١٩٦٧الإمام علي رجل الإسلام المخلد، عبد اĐيد لطفي، النعمان، النجف،  )٥(
  .٤٨٦، ص١٠٤قول: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٤٢٠، ص٤٥كتاب : ن .م: ينظر  )٢(



  ٤٦

 عليه السلاموالتمسك đا، وتحريرها من كل قيد يحدّه عن طاعة االله سبحانه، إذ كان الإمـام 
اهـا خطـاب الصـادف ّ ه دنيا مخاطبـاً إي يا دنيا يا دنيا، (ين عنهـا الزاهـدين đـا قـائلاً ممن لا تغرّ

غـري  ! إليك عني أبي تعرضت؟ أم إلي تشوقت؟ لا حان حينـك هيهـات  
فعيشـك تصـبر،   ! غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلّقتك ثلاثاً لا رجعـة فيهـا  

وخطرك يسير، وأملك حقير، آه من قلة الزاد، وطول الطريق، وبعد السفر، 
ـان ثوبـه وهـو يقـول ، )٣()وعظيم المورد ّ نعم الثوب (فكـان خشـن المأكـل والملـبس، والتب

  . )٥(، فاليابس طعامه، فما شبع من طعام يوماً )٤()ما أستره للعورة وأكفّه للأذى
  
  

زاهـداً في نفسـه جـواداً كريمـاً بكـل مـا في يديـه ، فهـو  عليه السـلام لقـد كـان الإمـام 
، والمتصـــــدّق بخاتمـــــه أثنـــــاء أدائـــــه )٦(ه المـــــؤثر علـــــى نفســـــه وإن كـــــان أخـــــص بـــــالفقر مـــــن ســـــوا

ـــتالية لتقــديم طعــام إفطــاره لمســكين )٧(للصــلاة ، والصــائم وأهــل بيتــه دون إفطــار لثلاثــة أيــام مت
، )٢(، ومــن أعتــق ألــف مملــوك بمــا كــان يحصــل عليــه مــن مــال ممــا عملــت يــداه)١(ويتــيم وأســير

نه االله تعالى đا ّ   . )٣(فكان الزهد زينة زي

                                                        
  .٤٨١-٤٨٠، ص٧٧قول : ن .م )٣(
  .١٢٠: المناقب  )٤(
  .٢٦/ ، ا ١مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر  )٥(
  ).٩/سورة الحشر)) (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان đم خصاصة((في قوله تعالى  )٦(
سورة )) (إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون((قول تعالى إذ ي )٧(

  ).٥٥/المائدة
إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد . ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ((ومصداق ذلك قوله تعالى  )١(

ً ولا شكوراً    ).٩-٨/نسورة الإنسا)) (منكم جزاء
  .٢/٢٠٢، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر  )٢(
يـا علـي إن االله قــد زينـك بزينـة لم يـزين العبــاد بزينـة احـب إليــه (وقـد خاطبـه الرسـول صــلى االله عليـه والـه وسـلم بقولــه  )٣(

، و لا : منها، و هي زينة الأبرار عند االله تعالى  تـرزأ الـدنيا منـك بشـيء، الزهد في الدنيا، جعلـك لا تـرزأ مـن الـدنيا شـيئاً
، و يرضون بك إماماً    .٩/٧٤، ٣مجلد: ن .م). فوهب لك حب المساكين فجعلك ترضى đم اتباعاً



  ٤٧

دافعاً له للاستهانة بمـا نالـه مـن تعـب والصـبر علـى  عليه السلامالإمام وقد كان زهد    
، والتحـول )٤(صلى االله عليه وآله وسلممـا واجهـه مـن مصـائب وأهـل بيتـه بعـد رسـول االله 

، )٥(إلى الزهـد فيمــا تنافسـوا عليـه مــن زخـرف الحيــاة -حقـه الســليب-عـن الخلافـة الــتي كانـت 
 عليه السـلام فة إليه، فالدنيا بأسرها كمـا يصـفها الإمـام وتجاوز ذلك إلى ما بعد عودة الخلا

، حتى ان نعلاً قديمة لا قيمة لهـا احـبّ إليـه مـن الإمـرة )٦()أَزهد عندي من عفْطَة عنزٍ(
الـذي يصـفه  محمد صلى االله عليه وآله وسلم، وهذا الزهد ليس بعيـداً عـم زهـد النـبي )٧(

حقَّر الدنيا وصغرها وأَهونَ بِها وهونها وعلـم أَنَّ   قَد(بأنه  عليه السلامالإمام 
    ا بِقَلْبِـهينـنِ الـدع ضرقَاراً فَأَعتاح رِهيغا لطَهسباراً ويتاخ هنا عاهوز اللَّه

عن عينِه لكَيلَا يتخذَ منها وأَمات ذكْرها عن نفْسِه وأَحب أَنْ تغيب زِينتها 
  .)٨()رِياشاً أَو يرجو فيها مقَاماً

صلى االله عليـه وآلـه   أشدّ النـاس تواضـعاً الله ولرسـوله  عليه السلاموكان الإمام 
لكوĔـا سـلاح صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ، وهي السمة التي يحبها االله ورسوله وسلم

الـتي أطلقهـا  )أبـي تـراب  (، حـتى كانـت تسـمية )١(لـيس وجنـودهالمؤمن للوقوف بوجه إب
  .)٢(أحبّ تسميةٍ إلى قلبه صلى االله عليه وآله وسلمالرسول 

وكان تواضعه مع الناس مما لا ينكره أحد، إذ لم تـتغير أخلاقه بعد توليه الخلافـة فلـم  
حـد عليـه وهــو يحجبـه حاجـب عـن النـاس، بــل كـان فـيهم كأحـدهم، لا يقبـل بــإطراء أو ثنـاء أ

                                                        
  .٤٧٣، ص٣١قول : Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
تُمْ (فقد رفض قبول الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب مشروطة إلا بالسير بكتاب االله وسنّة رسوله وقال  )٥( مْ ِ ل قَدْ عَ  لَ

ا يهَ ِ كُنْ ف َ لمَْ ي مِينَ وَ ِ سْل ورُ الْمُ تْ أمُُ مَ ِ ا سَل نَّ مَ ِمَ اللَّهِ لأَُسْل وَ يرِْي وَ نْ غَ ا مِ َ đِ ِاساً  أَنيِّ أَحَقُّ النَّاس تِمَ يَّ خَاصَّةً الْ لَ رٌ إِلاَّ عَ جَوْ
رجِِ  ْ زِب هِ وَ ِ ف نْ زُخْرُ ُ مِ وه افَسْتُمُ نَ ا تـَ يمَ ِ زُهْداً ف هِ وَ ِ فَضْل ِكَ وَ ل   .١٠٢، ص٧٤خ:ن .م). هِ لأَِجْرِ ذَ

  .٥٠، ص٣خ: ن .م )٦(
  .٧٦، ص٣٣خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .١٦٢، ص١٠٩خ: ن .م )٨(
  .٢٨٨، ص٩١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٢/١٢٤: تاريخ الأمم والملوك : ينظر  )٢(



  ٤٨

حالَات الْولَاة عند صالحِ الناسِ  أَسخف منإِنَّ (، فيقـول لمـن أثـنى عليـه )٣(الأحـق بـه 
أَنْ يكُـونَ   كَرِهتبِهِم حب الْفَخرِ ويوضع أَمرهم علَى الْكبرِ وقَد  يظَنأَنْ 

الْإِطْر بي أُحأَن كُمي ظَنالَ فجاءَ واعمتاس   ككَـذَل اللَّه دمبِح تلَساءِ والثَّن
 تكُن لَووبأُح  نع هانحبس لَّهطَاطاً لحان هكْترلَت كقَالَ ذَللِأَنْ ياونت   ـوا هم

  .)٤()أَحق بِه من الْعظَمة والْكبرِياءِ

، ولا )٥(حقاً لهـذه المحامـد والممـادح إلا االله سـبحانهلم يـر مسـت عليه السـلام فالإمـام 
فعــدل عــن مــدح الآدميــين أو الرغبــة فيــه تواضــعاً الله ســبحانه وتعــالى،  ،)٦(أهــلاً للتعظــيم ســواه

فكـان الـدعاء الـذي يتوجّـه بـه إلى االله تعـالى يضـعه مـع سـائر النـاس علـى قـدم المسـاواة ليكــون 
فَإِنما أَنا وأَنـتم عبِيـد مملُوكُـونَ    (له، إذ يقول دليلاً حياً على افتقاره الله وتواضعه 

 برلَال ا وفُسِنأَن نم كلما لا نا منم كلمي هرغَي بارنجرإِلَى  أَخ يها فا كُنمم
  .)١()ا الْبصيرةَ بعد الْعمىالضلَالَة بِالْهدى وأَعطَان بعدما صلَحنا علَيه فَأَبدلَنا 

إلى التواضـع، الحلـم والصـفح، فلـم يغضـب علـى أحـد  عليه السلاموقـد جمـع الإمـام 
، وعلــى الـرغم مــن ذلــك الجفـاء الــذي واجهــه بعـد وفــاة الرســول )٢(ولم يشـف غيظــه بـازاء أحــد

ف الأمـر ، فـالعفو هـو مـا قـابلهم بـه عنـد أول خلافتـه لـو توقـصلى االله عليه وآله وسـلم 
  . )٣()أَشاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْت عفَا اللَّه عما سلَف لَوو(على حقّه قائلاً 

                                                        
  .٤٨٥، ص١٠٠قول: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  .٣٣٥-٣٣٤، ص٢١٦خ: ن .م )٤(
  .١٣٦، ص٩١خ: ن .م )٥(
يروى ان جماعة من دهاقين الأنساب ترجلوا عند رؤيتهم الإمام عليه السلام وعظّموه كما يعظمون أمراءهم فقال  )٦(

ياكم، وتشقون به في آخرتكم، واالله ما ينتفع đذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دن(لهم الإمام عليه السلام 
  .   ٤٧٥، ص٣٧قول: ن .م). ا الأمان من النارخسر المشقة وراءها العقاب، واربح الدعة معهأوما 

  .٣٣٥، ص٢١٦خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٥٠٣، ص١٩٤قول : ن .م )٢(
  .٢٥٧، ص١٧٨خ : ن .م )٣(



  ٤٩

، هـو ذاتـه الـذي تعامـل بـه )٤(مع المشـركين عليه السلاموالحلم الذي تعامل به الإمام 
ــب عليــه وحاربــه، فقــد عفــا بعــد حــرب الجمــل لا عــن عائشــة الــتي  مــع مــن ناصــبه العــداء وألّ

أَدركَها رأْي النساءِ وضغن غَلَـا فـي صـدرِها    (بب موقفهـا منـه بأĔـا يصـف سـ
فحسـب، بـل تجـاوز ذلـك إلى إعـلان العفـو عـن الجميـع بعـدم الإجهـاز  )٥()كَمرجلِ الْقَينِ

ـــاع هـــارب ّ ك الأســـاس )٦(علـــى جـــريح أو إتب ، فكـــان الصـــبر قـــوام زهـــده وتواضـــعه وحلمـــه والمحـــرّ
  .لذلك

فقـد كانـت الـدليل الحـي علـى ذلـك الصـبر، فقـد اخـذ  عليـه السـلام  ته أما شجاع
الإمام بأسباب الشجاعة وجمع ضروđا المختلفة وكان مضرباً للأمثال في قوته منذ صـغره والـتي 

ـق )٧(كانت باديةً مـن سماتـه ، وصـفاته العقليـة الـتي اختلطـت بصـفاته النفسـية والخلقيـة الـتي تخلّ
مـن أخلاقـه بفضـل التربيـة  صلى االله عليه وآله وسـلم رفـع لـه النـبي đا فطـرةً واكتسـاباً بمـا 

ــلام، وامتزجــت بقــوة إيمانيــة روحيــة، ونجــدة  يصــفها الإمــام )١(المحمديـة لــه ــه الس بقولــه  علي
)وا  لَقَديهف كُصني تنِ الَّتاطوي الْمفْسِي فبِن هتياسطَالُوـا   الْأَبيهف رأَختتو

  .، ليكون الأول في كل أمر، والسابق إلى كل نصر)٢()بِهادام نجدةً أَكْرمنِي اللَّه الْأَقْ
، )٣(أول فـدائي في الإسـلام يشـري نفسـه ابتغـاء مرضـاة االله عليه السـلام فقـد كـان 

، )٤(يرد ودائعه ويقتاد النساء إلى المدينـة صلى االله عليه وآله وسلموأول خليفة لرسول االله 
ة ثا   . )٥(إلى تبوك  صلى االله عليه وآله وسلمنية عند خروج النبي مرّ

                                                        
  .٢/١٩٤: تاريخ الأمم والملوك : ينظر  )٤(
  .٢١٨، ص١٥٦خ: Ĕج البلاغة  )٥(
هـ ١٣٧٤، ٢علام الإسلامي، إيران، طعلي شريفي، مكتب الإ: تحقيق ، )هـ٤١٣(الجمل، الشيخ المفيد : ينظر  )٦(

 :٣٨٢.  
  .٣/٢٦: الطبقات الكبرى : ينظر  )٧(
  .٣٠١-٣٠٠، ص١٩١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٣١١، ص١٩٧خ: ن .م )٢(
فقد بات في فراش النبي صلى االله عليه واله وسلم في الليلة التي توجه đا إلى المدينة، وهو يعلم اجتماع القوم  )٣(

  .١٢٧: ، المناقب ٢٢: الإرشاد : ينظر . على قتل النبي صلى االله عليه واله وسلم في فراشهواتفاقهم 



  ٥٠

سـيف االله المسـلول علـى أعدائـه في معـارك الجهـاد الحـائز  عليه السـلام وكـان الإمـام 
، والأخ المواسـي )٦(على اكثر من نصف عدد القتلى في أول لقاء مسلّح بين الإسـلام والوثنيـة

ع هاتف في السماءبسيف وسلم صلى االله عليه وآلهلرسول االله    :ه في أحد حتى سمُِ
  .)٧()لفقارلا فتى إلا علي                                                                                               ولا سيف إلا ذو ا(

، )٨(في معـارك الجهــاد حـاملاً للـواء الرسـالة مـن جانــب عليــه الســلامفكـان الإمـام 
، حـتى كانـت )٩(صر للإسـلام مـن جانـب اخـر، متحـدياً لشـجعان العـرب وأبطـالهمولسيفه النا

قوتــه وشـــجاعته إعجـــازاً في مجتمـــع دفعتـــه ظـــروف الطبيعــة والترحـــال الـــدائم، ومـــا تســـبب عـــن 
  . )١(ذلك إلى تعظيم القوة كوĔا إحدى مبادئ السياسة 

ه لهـذا الأمـر، واسـتخفاف المشـركين بـ عليه السلاموعلى الرغم مـن صـغر سـنّ الإمـام 
ار  صلى االله عليه وآله وسلموكانت شـجاعته شـدّاً لأزر النـبي  ونصـرةً لدعوتـه، فكـان الكـرّ

، إذ لا يتراجـع عنـد )٢(أعـداء الإسـلام صلى االله عليه وآله وسلمالـذي يتوعـد بـه الرسـول 
  . اĔزام القوم ولا يجبن أمام أمر

وشـجاعته فحسـب،  السـلام  عليهولم يكـن السـيف والسـبق دلـيلاً علـى قـوة الإمـام 
فالإمام هو المقتلع الأول لما لم يستطع جمـع اقتلاعـه، فتـارة بـاب خيــبر الـتي لم يـتمكن سـبعون 

                                                                                                                                                             
  .٢٣: الإرشاد : ينظر  )٤(
  .١٣:  الصحابة فضائل: ينظر  )٥(
  .٣٩٨ :خلفاء الرسول، خالد محمد خالد، دار الفكر، بيروت  : ينظر  )٦(
   .١/٥٥١: هـ  ١٤٠٨، ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)٦٣٠(الكامل في التاريخ، ابن الأثير : ينظر  )٧(
  .٢/١٢٣: ، تاريخ الأمم والملوك ٣/٢٣: الطبقات الكبرى : ينظر  )٨(
، وقد وصفها رسول ٢٤٠-٢/٢٣٩: تاريخ الأمم والملوك : ينظر . مثل مبارزته لعمر بن ود العامري يوم الخندق )٩(

، )هـ٤٠٥(مستدرك الحاكم، النيسابوري ). افضل أعمال أمتي إلى يوم القيامة(االله صلى االله عليه واله وسلم بقوله أĔا 
  .٣/٣٢:  ١٤٠٦دار المعرفة، بيروت، 

، ٢حضارة العرب في عصر الجاهلية، حسين الحاج حسن، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ط: ينظر  )١(
١٠٦:  ١٩٨٩.  

  .١/٤٤:  قي، دار الفكر، بيروتفؤاد عبد البا محمد: ، تحقيق )هـ٢٧٥(، القزويني سنن ابن ماجة: ينظر  )٢(



  ٥١

مـا قلعتهـا بقـوة    (عـن قلعهـا  عليه السلام، والـتي قـال )٣(رجلاً من إعادēا إلى مكاĔـا
ى وأخـر  ،)٤()بشرية، ولكن قلعتها بقوة إلهية، ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضـية 

صلى االله عليه اكبر صنم في مكة الذي اقـتلعه من أعلى الكعبة بعـد أن أعـلاه النـبي ) هبل(
علـى ظهـره إكرامـاً لـه وبيانـاً لفضـله، وأخـرى الصـخرة العظيمـة الـتي عجـز جـيش  وآله وسلم

  .)٥(عن رفعها وانبطّ الماء من تحتها
ة فأكســبته قــوة الجسـدي عليــه الســلاملقـد كــان الإيمـان قــوة اجتمعـت بقــوة الإمـام 

ربانيــة، إذ كــان يهــرول في الحــرب دون ان يهــاب المــوت، ويخــرج للرجــل الــدارع حاســراً فيقتلــه، 
ولــذا لم تخرجــه قوتــه عــن حــق ولم تمــل بــه إلى باطــل، بــل كانــت قوتــه وضــعاً للحــق في مواضــعه 

  . )٦(الصحيحة، وشجاعته تجسيداً لأخلاقه العالية 
المتفـردة تعبـيراً عـن أخـلاق إلهيـة رفيعـة لمـن تـربى  عليه السلاموقد كانت سمات الإمـام 

، ومنبعــــاً لســـمات شــــتى تفرعـــت منهــــا،  علـــى الأخـــلاق المحمديــــة الـــتي شــــهدها العـــرب جميعـــاً
ـــة الـــتي كـــان يســـبق الجميـــع đـــا فكانـــت أســـباباً ماديـــة شـــهدها  وتـــآزرت مـــع مواقفـــه الإعجازي

وتباركهـــا، وتــــثني علـــى حاملهـــا الجميـــع، وتســـاوقت مـــع نـــزول الآيـــات القرآنيـــة الـــتي تشـــيد đـــا 
ــه وتـــتحدى كــل منكــر عــن الإتيــان đــا، وتشــير لســبقه إلى كــل فضــيلة، بــل كــان الإمــام  علي

ــلاممنبــع كــلّ فضــيلة والسـابق إليهــا، وبــه والأئمــة مــن بعــده  الســلام ــيهم الس عرفــت  عل
جهـا بأحاديثـه الشـريفة  صلى االله عليه وآله وسـلم ، فيعلنها النبي )١(الفضائل ويوثقهـا ويتوّ

                                                        
  .٣/٣٤٩: ، دار إحياء التراث العربي، بيروت )هـ٢١٣(السيرة النبوية، ابن هشام : ينظر  )٣(
  .١/٣٤٤: صحيفة الأبرار  )٤(
  .١/١٧، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر )٥(
رزة، وان دعيت إليها فأجب، فإن الداعي إليها باغٍ، لا تدعون إلى مبا(ومن ذلك قوله لابنه الحسن عليهما السلام  )٦(

  .٥٠٩، ص٢٣٣قول: Ĕج البلاغة ). والباغي مصروع
ولو ان ما في الأرض من شجرةٍ أقلام والبحر يمدّه من ((يروى عن الإمام علي الهادي عليه السلام في قوله تعالى  )١(

نحن كلمات االله التي لا تنفد ولا تدرك (انه قال ) ١٠٩/ سورة الكهف)) (بعده سبعة أبـحر ما نفدت كلمات االله
اني، صلى اللهعليه وآله وسلم عن آل الرسول تحف العقول). فضائلنا رابطة أهل البيت، إيران، ، ابن شعبة الحرّ
  .   ٤٧٩: هـ١٣٧٦



  ٥٢

 عليه السـلام بأقواله، حتى كان يخاف على أمته من عدم تحمل مـا وصـف مـن شـأن الإمـام 
  .وإعلاء ذكره

   
مـن  عليـه السـلام  علـى منــزلة الإمـام  صلى االله عليه وآله وسلمويشـدّد النـبي 

ووليـه، وحبيــبه، وخليلـه، ومفخرتـه،  صلى االله عليه وآله وسلمنفسه، فهو أخو رسـول االله 
ه وأمينه، ّ ، ليوجههم إلى التأسّي بـه )٢(ونظيره، ووزيره، ووصيه، وصاحبه، ورفيقه، ووارثه، وصفي

والتـزام صـفّه، مثلمـا يؤكّـد منــزلته مـن الإسـلام بوصـفه  صلى االله عليه وآله وسلمبعد النبي 
ــر (، ولا ســــيما تســــميته )٣(بنعــــوت وأوصــــاف عــــدة تســــاوقت مــــع أفعالــــه المعجــــزة أميــ

عليـه  ، ليكـون تنصـيب الإمـام )٢(النـاس للسـلام عليـه đـذه التسـمية، ودعوة )١()المؤمنين
  .)٣(في غدير خم تـتويجاً وإعلاناً لتوليه أمور المسلمين السلام

 

                                                        
-، إذ يجمل فيه ٢٠٠٢، ١الإمام علي في الأحاديث النبوية، محمد إبراهيم الموحد، دار الأنصار، قم، ط: ينظر  )٢(

د -كتب التاريخ والسير  من đا الإمام عليه السلام وأوضح  معظم أحاديث الرسول صلى االله عليه واله وسلم التي فرّ
  . منـزلته من نفسه

  . ١٠-٤/ ٤:  ١٩٦٦سلامية، إيران، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، نور االله الحسيني التستري، المطبعة الإ: ينظر  )٣(
وقد أصبحت هذه التسمية وصفاً عاماً يطلق على من يتولى أمور . ٤٠: ، المناقب ٢١-٢٠: الإرشاد : ينظر  )١(
  .٣/٢٧٧: تاريخ الأمم والملوك :  ينظر. سلمينالم
  .٧٠-٦٨: الإرشاد : ينظر  )٢(
  .١٥: فضائل الصحابة : ينظر  )٣(



  ٥٤

 
د بـه  عليه السـلام على الرغم مما اتّسم بـه الإمـام     مـن سمـات وأخـلاق عاليـة ومـا تفـرّ

وتـولي  صلى االله عليـه وآلـه  بـين وفـاة الرسـول –من فضائل جمّة، إلا أن الفاصلة الزمنيـة 
قـد أثـرت كثـيراً علـى تلـك السـمات وحولتهـا إلى سمـات  -زمـام الحكـم عليه السـلام الإمـام 

لو فخـر " عليه السلامة يشاركه فيها كل من رأى في نفسه أثرةً على من سواه، حتى انه عادي
اهـــا واختصـــه đــــا  ّ بنفســـه، وبـــالغ في تعديـــد مناقبـــه وفضـــائله بفصـــاحته الـــتي أتـــاه االله تعـــالى إي
وســاعده علــى ذلــك فصــحاء العــرب كافــة، لم يبلغــوا إلى معشــار مــا نطــق بــه الرســول الصــادق 

  .)١(" في أمره صلوات االله عليه
في خطابـه إلا مـا نـدر وأسـباباً إرسـالية  عليه السلامإلا اننا لا نجـد مـن سمـات الإمـام 

تعلن حقّه وتشيد بفضله، وتجسيداً عملياً شهده الجميـع في الـدور الرسـالي الأول، تحولـت إلى 
ا ، ومـعليـه السـلام  إشعاعات رسالية في خطابه وأسباباً إرسالية تعلن حقه وتشـيد بفضـله 

إلى مخاطبيـه لـدعوēم  عليه السـلام انعكس منها بشكل واضـح في خطابـه الـذي يتوجـه فيـه 
  .سامعيه إلى التخلق بالسمات الموصلة إلى طريق الحق

إلا عنـد دعـوēم  عليه السـلام فلم يكن يظهر في خطاب الإمـام  )مقام القدوة(أما  
إِنه أَفْضلُ الْهديِ واستنوا بِسـنته  اقْتدوا بِهديِ نبِيكُم فَ(للاهتداء بـه نحـو قولـه 

لَا يقْتدونَ بِعملِ وصـي  (، أو إنكـار مـوقفهم منـه نحـو قولـه )٢()فَإِنها أَهدى السننِ
عن عيبٍ يعملُونَ في الشـبهات ويسِـيرونَ    )٣(ولَا يؤمنونَ بِغيبٍ ولَا يعفُّونَ

  .)٤()شهواتفي ال
                                                        

  .٩/٧٤، ٣مجلد: شرح ابن أبي حديد  )١(
  .١٦٣، ص١١٠خ: Ĕج البلاغة  )٢(
دليل  إلىيكفّون عنه، أي يستحسنون ما بدا لهم استحسانه ويستقبحون ما خطر لهم قبحه بدون رجوع : يعفّون  )٣(

  .بينّ أو شريعة واضحة
  .١٢١، ص٨٨خ: Ĕج البلاغة  )٤(

  



  ٥٥

مرتكـزات اسـتند إليهـا تــتصل بسـماته فــتغذّيها  عليه السـلام إلا أن لإرسـال الإمـام 
وتنهل منها ممالم يستطع أحد نسياĔا أو إنكارها لحاجتهم إلى من يتصف đا حـتى في مرحلـة 

  . عليهم السلامالدور الرسالي الثاني، إذ لا يمكن أن تـتاح لأحد سوى أهل البيت 
كانــت هـــذه المرتكــزات حقـــاً خاصّــاً بــه لم يســـتطع أحــد مـــنهم إنكــاره بلســـانه، و قــد  

مثلما أصبحت بعد توليه الحكم محلاً لتوجيه السهام اللاذعة إليها بالذات لا لإنكارها عليه، 
ممـن كــان حــديث عهـد بالإســلام لزعزعــة  عليــه الســلامبـل لإثــارة الشــك في قيـادة الإمــام 

إِنَّ بنِــي أُميــةَ ( عليــه الســلامة الـذين يصـفهم الإمــام موقفـه، ولا سـيما مـن بـني أميـ
تفْوِيقاً واللَّه لَـئن بقيـت لَهـم      لَيفَوقُوننِي تراثَ محمد صلى االله عليه وآله

 امِ الْوِذَاماللَّح فْضن مهنفُضـةَ )١(لَأَنرِبولـذلك كانـت هـذه المرتكـزات تـرد في  ،)٢()الت
بوصـفها حججـاً لتنطـق شـاهدة بـالحق، فهـذه المرتكـزات يتصـل  عليه السلامطـاب الإمـام خ

أحــدها بــالآخر، ويتبــع أولهــا آخرهــا، وكــل مرتكــز يتســبب عــن الآخــر ويقــود إليــه، وهــي كمــا 
  :يلي

:  
إلى كـل فضـيلة، وتفـرده بـأعلى السـمات الخلقيـة  عليه السلاملقـد كـان سـبق الإمـام    

وة عقيدتــه وثباēـــا، وبرهانــاً علـــى عزمــه الـــذي لا يلــين، إلا اننـــا لم نجــد مـــن سمـــات تجســيداً لقـــ
التي توجّه đا إلى مخاطبيه في خطابه والـتي كانـت أساسـاً لقـوة عقيدتـه إلا  عليه السلامالإمام 

بســمتي الصـــدق والشـــجاعة بوصـــفهما رافـــدين تغـــذيان العصـــمة الـــتي ارتكـــزت عليهـــا عقيدتـــه 
  .القوية

فقد اقترن بطفولته، إذ لم يجد لـه رسـول االله  عليه السلامصدق عند الإمام أما عن ال
، وتجلـى هـذا )٣()فـي فعـلٍ   خطْلَةًكَذْبةً في قَولٍ ولَا (صلى االله عليه وآله وسلم 

بعـد اتباعـه  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  الصـدق في سـبقه للإيمـان بـاالله وتصـديق رسـوله 
                                                        

ة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض: الوذام  )١(   .جمع وذمة وهي الحزّ
  .١٠٤، ص٧٧خ: Ĕج البلاغة  )٢(
   .٣٠٠، ص١٩٢خ: ن .م )٣(



  ٥٦

فعاً لصدق عقيدته بسبقه إلى العمـل بطاعـة االله تعـالى قبـل الـدعوة وكان ذلك دا ،والاقتداء به
: الصـديقون ثلاثـة   (في صـدقه  صلى االله عله وآله وسلم، ولذا فقد قـال رسـول االله )١(إليها 

حبيب النجار الذي جاء من أقصـى المدينـة يسـعى، ومـؤمن آل فرعـون الـذي كـان يكـتم         
صـلى االله  وĔـى عـن تكذيبـه في شـيءٍ إذ قـال  ،)٢()إيمانه، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم

  . )٣()لا تكذبوا علياً من يكذب علياً يلج النار( عليه وآله وسلم
موضـع شـك في زمـن انقلبـت موازينـه ليكـون المكـر  عليه السلاموكـان صـدق الإمـام 

مـا   واللَّـه (عليه السـلام   والفجور في مجتمـع اعتادهمـا دليلـين علـى الـدهاء فيقـول الإمـام
و رفْجيو ردغي هنلَكي ونى مهةُ بِأَداوِيعملَو    ـنم ـترِ لَكُندةُ الْغياهلَا كَر

فُجرةٌ وكُلُّ فُجرة كُفَرةٌ ولكُلِّ غَـادرٍ لـواءٌ    غُدرةأَدهى الناسِ ولَكن كُلُّ 
فرعـ   ي  م اللَّـه و ـةاميالْق موي بِه  و ةيـدكفَلُ بِالْمغـتلَـا ا أُس  زمغـت٤(أُس( 

ةيددعليـه السـلام  لـذا يقـول ولم يخـادع يومـاً  عليه السلام، إذ لم يخاتـل الإمـام )٥()بِالش 
)كُملَيع هتسلَا لَبو رِكُمأَم نع كُملْتتلَا خراً وجب ا لَكُملَا أَب آت ٦()فَلَم(.  

ولَقَد بلَغنِـي أَنكُـم   (لى من يشك في موقفه ويتهمه بالكذب بالقول لذا يرد ع
تقُولُونَ علي يكْذب قَاتلَكُم اللَّه تعالَى فَعلَى من أَكْذب أَعلَى اللَّه فَأَنا أَولُ 

قَهدص نلُ ما أَوفَأَن هبِيلَى نع أَم بِه نآم ن( ولـهوق ،)٧()م   بانِـي أَكْـذرأَ ت

                                                        
يـْ ( )١( لَ قُكُمْ إِ أَسْبِ ةٍ إِلاَّ وَ اعَ ى طَ لَ ا أَحُثُّكُمْ عَ اللَّهِ مَ اوَ هَ نـْ كُمْ عَ لَ بـْ اهَى قـَ نَ أتَـَ ةٍ إِلاَّ وَ َ صِي عْ نْ مَ اكُمْ عَ لاَ أنَـْهَ ا وَ : Ĕج البلاغة ). هَ

  .٢٥٠، ص١٧٥خ
  .٩/٧٧، ٣مجلد: شرح ابن أبي حديد  )٢(
  .١/٨٣: ، دار صادر، بيروت )هـ٢٤١(مسند احمد، احمد بن حنبل  )٣(
  ).فني شديد القوةلا يستضع(لا استضعف بالقوة الشديدة أي : لا أستغمز  )٤(
  .٣١٨، ص٢٠٠خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .١٨٥، ص١٢٧خ: ن .م )٦(
  .١٠٠، ص٧١خ: ن .م )٧(



  ٥٧

فَلَا أَكُـونُ  ، واللَّه لَأَنا أَولُ من صدقَه ،   علَى رسولِ اللَّه صلى االله عليه وآله
هلَيع كَذَب نلَ م١()أَو(.  

فإن تجلى صـدقه بسـبقه الإيمـاني  فإنـه كـان دافعـاً إلى تقـوى االله وطاعتـه في كـل أمـر،  
فكانـت صلى االله عليه وآلـه وسـلم    سبحانه وتعـالى ولا علـى رسـوله إذ لم يرد على االله

في وقـت تكـذيب مـلأ قـريش لـه  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  طاعته إقراراً بتصديق النبي 
واēامه بالسحر الأمر الذي شهده الكفار قبـل المـؤمنين، وكـان ذلـك علـى مـرأىً ومسـمع مـن 

علم الْمستحفَظُونَ من أَصـحابِ   ولَقَد( سلامعليه ال، ولذا يقـول الإمـام )٢(اكثر الناس
  .)٣()محمد صلى االله عليه وآله أَني لَم أَرد علَى اللَّه ولَا علَى رسوله ساعةً قَطُّ

فالخطيــب المعتقـــد صــدق مــا يــدعو إليــه تلتهــب كلماتـــه "والصــدق يزيــد الخطابــة قــوة 
فكـان حجـة يوردهـا الإمـام  عليه السـلام ، أما صدق الإمـام )٤( "وتستقر في القلوب عباراته

 )٦()ولَا كَذَبت كذْبـةً )٥(واللَّه ما كَتمت وشمةً (في خطابـه إذ يقـول  عليه السلام
وإِني لَمـن قَـومٍ لَـا    ( عليه السلاميـرد đـا علـى المشـككين والمنكـرين، ويقـول الإمـام  

لَائمٍ سيماهم سيما الصديقين وكَلَامهم كَلَـام الْـأَبرارِ    لَومةُه تأْخذُهم في اللَّ
ارمع  آنلِ الْقُربكُونَ بِحسمتارِ مهالن ارنملِ وونَاللَّييحي    نـنسو اللَّـه ننس

ونَ ولَا يفْسِدونَ قُلُوبهم فـي الْجِنـان   ولَا يغلُّ يعلُونَرسوله لَا يستكْبِرونَ ولَا 
ومهادسلِ أَجمي الْع(بقوله  عليهم السلام، ويؤكدها من بعده أهل البيت )٧()ف  ـيهِمف

                                                        
  .٨١، ص٣٧خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٣٠٢-٣٠١، ص١٩٢خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٣١١، ص١٩٧خ: ن .م )٣(
  .٢٦: فن الخطابة  )٤(
  .الكلمة: الوشمة  )٥(
  .١٨٥، ص١٢٧خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .٣٠٢، ص١٩٢خ: ن .م )٧(



  ٥٨

     وا لَـمتـمإِنْ صقُوا وـدطَقُـوا صنِ إِنْ نمحالر وزكُن مهو آنالْقُر مائكَر
  .)١()يسبقُوا

لشجاعة رافداً ثانيـاً لقـوة عقيدتـه تمثلـت في قوتـه الجسـدية، وأخلاقـه الروحيـة، ثم تأتي ا
، زيـادةً علـى )٢(عليه السلام ونخوته التي طبع عليها فكانـت آدابـاً للفروسـية خـصّ đـا الإمـام 
صـلى االله عليـه وآلـه    ما أكرمه االله تعالى به من رباطة جـأش ونجـدة يواسـي đـا رسـوله 

فَإِنا لَم نكُـن  (، يصـفها بقولـه لعمـر )٤(الله تعـالى بـه مـن نصـرة ومعونـة ، وما آزره ا)٣(وسلم
 ـةونعالْمرِ وصلُ بِالنقَاتا نا كُنمإِنو ةى بِالْكَثْرضا ميملُ فقَاتوارتبـاط ذلـك)٥()ن ، 

يقــول  بإيمانــه بــاالله تعــالى ومــا قــدره مــن اجــل علــى الإنســان فــلا يجــزع مــن المــوت، وهــو الــذي
)هيِ أُمالطِّفْلِ بِثَد نم توبِالْم سبٍ آنأَبِي طَال نلَاب اللَّهولا يقبـل بحراسـة  ،)٦()و

، ولا يجبن أو يضعف وقـد أيقـن أن )٧(أحد وهو يعلم انه لا يصاب بشيء إلا بإذن االله تعالى
ذا فالشهادة في سـبيل الموت طالب حثيث، لا يقدمه إسراع لقتال ولا يؤخره نوم في فراش، ول

إِنَّ أَكْرم الْموت الْقَتلُ والَّذي نفْـس ابـنِ   (االله أحـبّ إلى االله تعـالى، ولـذا يقـول 
أَبِي طَالبٍ بِيده لَأَلْف ضربة بِالسيف أَهونُ علَي من ميتة علَى الْفراشِ في 

                                                        
شرح ابن أبي  : ينظر . آل محمد صلى االله عليه اله وسلم ) فيهم(يريد بقوله . ٢١٥، ص١٥٤خ: Ĕج البلاغة  )١(

  .٩/٧٨، ٣مجلد: حديد 
  .٣٥:  ٢٠٠١عبقرية الإمام علي، عباس العقاد، دار التربية، بغداد، : ينظر  )٢(
  .٣١١، ص١٩٧خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون (لحسن عليه السلام خطب بعد الإمام عليه السلام فقال فيه يروى ان ا )٤(

ولا يدركه الآخرون لقد كان رسول االله صلى االله عليه واله وسلم يبعثه فيعطيه الراية فما يرد حتى يفتح االله عليه ان 
  .٣/٣٨: الطبقات الكبرى ). جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره

  .٢٠٤، ص١٤٦خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٥٢، ص٥خ: ن .م )٦(
  .٢/٨٦: أصول الكافي : ينظر  )٧(



  ٥٩

اللَّه ةرِ طَاعبـاالله تعـالى إلى درجـة اليقـين الـتي  عليه السلاميمـان الإمـام ، فقـد وصـل إ)١()غَي
  .)٢(لا يخاف đا مع االله شيئاً 

القتالية مع شـجاعته الخطابيـة المرتكـزة علـى  عليه السلاموقد تآزرت شجاعة الإمام  
فالشـــجاعة في ميــادين الـــوغى لا بـــد وان " )٣(فصــاحته وبيانـــه اللــذين كـــان đمــا أمـــير الكــلام 

، مـــع بلاغتـــه الرســـالية لتكـــون قـــوة إرســـالية تزيـــد )٤(" اعة الكلمـــة وجـــرأة البيـــانتكتمـــل بشـــج
، وتعجز من اشتهر بشجاعة أو عرف ببيان ويصف ذلك الإمـام  ً عليه السلام السيف مضاء

، فَقُمت بِالْأَمرِ حين فَشلُوا وتطَلَّعت حين تقَبعوا ونطَقْت حين تعتعـوا (بقولـه 
مقَفُواوو ينح ورِ اللَّهبِن تيتاً   ، ضـوص مـهفَضأَخ تكُنتـاً   ، وفَو ملَـاهأَعو ،

ولَا تزِيلُه ، كَالْجبلِ لَا تحركُه الْقَواصف، واستبددت بِرِهانِها ، فَطرت بِعنانِها
فاصوالْع ،زمهم يف دأَحل كُني لَم ،زمغم يلٍ فقَائلَا لو ، زِيزي عدنيلُ عالذَّل

لَه قذَ الْحى آختح ،قذَ الْحى آختح يفعي ضدنع الْقَوِيو هنوشـجاعة )٥()م ،
، إذ يقـول  عليه السلامالإمام  واللَّه لَا أَكُونُ كَالضبعِ تنام (قوة تدفعـه إلى المضـي قـدماً

  .)٧())٦(علَى طُولِ اللَّدمِ حتى يصلَ إِلَيها طَالبها ويختلَها راصدها
لقــد كانــت شــجاعته طريــق حــقٍّ ســار فيــه دون عــودة، فلــم يـــبال حــتى وإن بقــي فيــه  

ل دلـيلاً يضـعه أمـام  عليه السلاموقد كانت شجاعة الإمام ، )٨(وحيداً  في الدور الرسالي الأوّ

                                                        
  .١٨٠، ص١٢٣خ:Ĕج البلاغة  )١(
لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وان ما أخطئه لم (كان الإمام عليه السلام يقول   )٢(

  .٢/٨٥: أصول الكافي ). وجل يكن ليصيبه، وان الضار النافع هو االله عز
  .٣٥٤، ص٢٣٣خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  .٣٦٨:  ٢٠٠٣، ١علوم Ĕج البلاغة، محسن باقر الموسوي، دار العلوم، بيروت، ط )٤(
  .٨١-٨٠، ص٣٧خ: Ĕج البلاغة  )٥(
بها: راصدها  )٦(   .صائدها الذي يترقّ
  .٥٣، ص٦خ: Ĕج البلاغة  )٧(
م وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى إني واالله لو لقيته( )٨(

  .٤٥٢، ص٦٢كتاب : ن .م). الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي



  ٦٠

الْعـربِ وكَسـرت   )١(في الصغرِ بِكَلَاكـلِ  وضعت أَنا(شجاعته في مـن يشـكك 
 اجِمو٢(ن(  ونةَقُربِيعر رضم(ويحاجج به من جهـل سـابقته فيقـول  ،)٣()و  عزـا ومأَو

نِي أَنـا حجِـيج   الْجهالَ سابِقَتي عن تهمتي ولَما وعظَهم اللَّه بِه أَبلَغُ من لسـا 
ابِينترالْم ينثاكالن يمصخو ينارِق٤()الْم( .  

ــه الســلاموكانـت شــجاعة الإمــام  صــورةً يستحضــرها في خطابــه عنــد تخــاذلهم  علي
فَلَقَد كُنا مـع رسـولِ اللَّـه    (ليكون لهم đا انـتفاع، فـتكون دروساً وعبر لهـم نحـو قولـه 

وإِنَّ الْقَتـلَ لَيـدور علَـى الْآبـاءِ والْأَبنـاءِ والْـإِخوان        صلى االله عليه وآله
   ـقلَـى الْحاً عيضماناً وإِلَّا إِيم ةدشو ةيبصلَى كُلِّ مع اددزا نفَم اتابالْقَرو

جاعته تجـارب عظيمـة مثلمـا كانـت شـ، )٥()وتسليماً للْأَمرِ وصبراً علَى مضضِ الْجِراحِ
وأَي امرِئٍ منكُم أَحس من نفْسِه رباطَةَ (سـبقهم إليهـا، وتوجّـه لنصـحهم đـا فيقـول 

جأْشٍ عند اللِّقَاءِ ورأَى من أَحد من إِخوانِه فَشلًا فَلْيذُب عن أَخيـه بِفَضـلِ   
لَيا علَ بِهي فُضالَّت هتدجن ثْلَـهم لَهعلَج اءَ اللَّهش فَلَو فْسِهن نع ذُبا يكَم ٦()ه( ،

وخبرة عسكرية تمكن đا من حسم المعارك بأسـرع وقـت دون بـذل تضـحيات كثـيرة ولا سـيما 
تعليمات يتوجه đا إلـيهم في خطابـه الجهـادي  عليه السلام، وشجاعة الإمام )٧(معركة الجمل

م عن أي تجربـة مسـبقة، فـلا تقـف عنـد حـدّ القتـال بـل تــتجاوز ذلـك إلى بكيفية القتال تغنيه

                                                        
  .الصدور، عبرّ đا هن الأكابر: الكلاكل  )١(
  .الظاهرة الرفيعة، يريد đا أشراف القبائل: النواجم من القرون  )٢(
  .٣٠٠، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .١٠٣، ص٧٥خ: ن .م )٤(
  .١٧٩، ص١٢٢خ: ن .م )٥(
   .١٨٠-١٧٩، ص١٢٣خ: ن .م )٦(
، ولذا فقد أشار عليهم بضرب عجز الجمل حتى وقع  )٧( فقد رأى اقتتال العدو وبذله التضحيات ما زال الجمل قائماً

الجمل وصفين والنهروان، أبي : ينظر . شبهه بعجل بني إسرائيلصريعاً ففرت الرجال عنه ثم أمر بإحراقه وذره في الريح ل
  .٢٠٦:  ٢٠٠٢، ١حسن حميد، دار الإسلام، لندن، ط: ، تحقيق )هـ١٥٧(مخنف الأزدي 

  



  ٦١

فَقَدموا الدارِع وأَخروا (عليه السلام الحواس وكيفية توجيهها في أثناء القتال إذ يقـول 
في  )٢(للسيوف عنِ الْهامِ والْتووا )١(الْحاسر وعضوا علَى الْأَضراسِ فَإِنه أَنبى

روأَم هاحِ فَإِنمالر افـأْشِ      )٣(أَطْرلْجـطُ لبأَر ـهفَإِن ـارصوا الْأَبغُضو ةنلْأَسل
وشـجاعته في الوقـت ، )٤()وأَسكَن للْقُلُوبِ وأَميتوا الْأَصوات فَإِنه أَطْرد للْفَشـلِ 

يـة تـوقظ الأذهـان وترهـب الأ أَنت فَكُـن ذَاك إِنْ  (عـداء نحـو قولـه نفسه صـرخات مدوّ
    ـهنم يـرطت ةيفـرشبِالْم برض كذَل يطونَ أَنْ أُعد اللَّها فَوا أَنفَأَم ئْتش

  .)٥()فَراش الْهامِ وتطيح السواعد والْأَقْدام ويفْعلُ اللَّه بعد ذَلك ما يشاءُ

شـوقاً منـه إلى لقـاء العـدو إذ يقـول الإمـام  عليه السـلام جاعة الإمـام لقـد كانـت شـ
مثلمـا كانـت  ،)٦()واللَّه لَأَنا أَشوق إِلَى لقَائهِم منهم إِلَى ديـارِهم (عليه السلام 

ً لنيل الشهادة في سبيل االله التي كان الإمام  مـن مـواطنِ   (يعـدّها  عليـه السـلام  رجاء
رشـكْرِ الْبالشوصـبراً علـى مـا يجـد مـن تقـاعس المقـاتلين عـن الجهـاد ولـذا يقـول )٧()ى و ،

)  ـتبلَقَر هقَاؤي لل مح قَد لَو و ودي الْعقَائل دنةَ عادهي الشائجلَا رلَو اللَّهو
 لَفتا اخم كُمفَلَا أَطْلُب كُمنع تصخش الٌرِكَابِي ثُممشو وبنلذا لم يتراجـع )٨()ج ،

ولم يخضـع لتهديــد ولم يرهبـه ضــرب، وهـو علــى يقـين مــن أمـره يدفعــه  عليــه الســلامالإمـام 
ـن يسـتخف بتلـك الشـجاعة وهـو يعلـم بماضـيه ومواقفـه السـابقة إذ يقـول  ومـن  (للعجب ممّ

صبِر للْجِلَاد هبِلَتهم الْهبـولُ لَقَـد   الْعجبِ بعثُهم إِلَي أَنْ أَبرز للطِّعان وأَنْ أَ

                                                        
  .إذا دفعته الصلابة من موقعه فلم يقطع) نبا السيف(من : أنـبى  )١(
تهاانعطفوا وأميلوا جانبكم لتـزلق الرماح ولا تنفذ ف: التووا  )٢(   .يكم أسنّ
ر  )٣( وَ ر، وهو الاضطراب الموجب للانزلاق وعدم النفوذ: أمْ وْ   .أي أشدّ فعلاً للمَ
  .١٨٠، ص١٢٤خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .٧٨، ص٣٤خ: ن .م )٥(
  .١٨١، ص١٢٤خ: ن .م )٦(
  .٢٢٠، ص١٥٦خ: ن .م )٧(
  .١٧٦، ص١١٩خ: ن .م )٨(



  ٦٢

كُنت وما أُهدد بِالْحربِ ولَا أُرهب بِالضربِ وإِني لَعلَى يقينٍ مـن ربـي   
  .)١( )وغَيرِ شبهة من دينِي

ن لقد كان يتوعدهم  بسيفه ناصراً للحق، بما خبروه مـن مـاضٍ مشـرّف لمـا سـيكون مـ
وأيم اللَّه لَقَد كُنـت مـن سـاقَتها حتـى تولَّـت بِحـذَافيرِها       (غدٍ نحـو قولـه 

  اللَّـه مايو تنهلَا وو تنلَا خو تنبلَا جو فْتعا ضا مهاديي قف قَتسوتاسو
داً وثقةً بنصـر االله )٣()خاصرتهالْباطلَ حتى أُخرِج الْحق من  )٢(لَأَبقُرنَّ ، فشجاعته تفرّ

  . جلّ وتوكلاً عليه قبل أن تكون ثقةً بنفسه
الإيمـاني وشـجاعته الرسـالية روافـد لقـوة عقيدتـه  عليه السلاموإن كـان صـدق الإمـام 

ـــاً علـــى المبـــدأ، فـــإن العصـــمة أســـاس وتــــثبيت وحجـــةً علـــى مـــن أنكـــر، والعصـــمة لطـــف  وثبات
دســـية تمنـــع حاملهـــا عـــن ارتكـــاب الـــذنوب ومقارفـــة المحرمـــات، لمعرفتـــه بالـــدين ، وقـــوة ق)٤(الهـــي

وإدراكـه للحــق، وتمثــل أعلــى درجــات التقــوى، وهـي أمــر يتصــل بجــوارح الإنســان ممــا لا يتســنى 
  .لسائر الناس معرفته

ــــد مــــن االله "إلا أĔــــا لا تعــــني افتقــــاره القــــدرة علــــى ارتكــــاب المعاصــــي  وإنمــــا هــــي تأيي
" تجاوز ذاته وواقعه بعد أن يرتفع بإرادتـه الحـرة إلى مسـتوى تلقـي هـذا التأيــيدللإنسان الذي ي

عليهم ، وقد خصّ أهل البيـت )٦(أمراً من االله تعالى عليه السلام، ولذا كان تعيـين الإمام )٥(
đـذه العصـمة، لمـا علـم مـنهم صـبراً علـى طاعتـه وانـدفاعاً للعمـل بمرضـاته فهـم اكمـل  السلام

                                                        
  .٦٤، ص٢٢خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .لأشقنّ جوف الباطل بقهر أهله، فأنتزع الحق من أيدي المبطلين: والمراد  -وهو الشّق–ر من البق: لأبقرنّ  )٢(
  .١٥٠، ص١٠٤خ: Ĕج البلاغة  )٣(
عَ ( )٤( َا النَّاسُ مَ إِنمَّ وكِ وَ لُ ُ  الْمُ صَمَ اللَّه نْ عَ ا إِلاَّ مَ َ ي نـْ الدُّ   .٣٢٦، ص٢١٠خ: ن .م ).وَ
  .١٩: ، الثقافة الرسالية معالم الفكر الرسالي المسؤول، احمد ناصر )٥(
إن الإمامة اجلّ قدراً واعظم شأناً وأعلى مكاناً وامنع جانباً وابعد غوراً (يروى عن الإمام الرضا عليه السلام قوله  )٦(

  .١/٢٢٣: أصول الكافي ). من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم



  ٦٣

للْخيـرِ أَهلًـا   (م فضلاً في مـا انعـم االله تعـالى đـم علـى المسـلمين، إذ جعلهـم الناس وأكثره
ماًوصع ةلطَّاعلو مائعد قلْح١()ل( .  

، فلـم يعبـد صـنماً ولم )٢(فطرة عليها ولد عليها عليه السلاملقد كانت عصمة الإمام 
، وبقــي محافظــاً عليهــا )٣(دينــاً  يســجد لــوثن، فقــد كــان الإســلام معــنىً في عقلــه قبــل أن يكــون

صلى االله عليـه  فـتحولت عصمته إلى عصـمة وعـي في بيئـة لم يلتـق فيهـا سـوى برسـول االله 
  .وآله وسلم

صلى االله عليه وآلـه  في السـنة الـتي ابتـدأ فيهـا النـبي  عليه السلامفقد ولد الإمام 
ئكية التي تربى عليهـا رسـول ، وĔل من الأخلاق الملا)٤(بالتبتل والانقطاع في جبل حراء وسلم

ولَقَد قَـرنَ  (بقولـه  عليه السلام، ويصـف ذلـك الإمـام صلى االله عليه وآله وسلماالله 
 نصلى االله عليه وآله م بِه نْاللَّهلَد   ـهكَتلَائم نم لَكم ظَميماً أَعأَنْ كَانَ فَط

 بِه لُكسيطَرِيق أَخ ناسحمكَارِمِ والْمو هارهنو لَهالَمِ لَيلَاقِ الْعلَقَد  هبِعأَت تكُن
يومٍ مـن أَخلَاقـه علَمـاً ويـأْمرنِي      كُلِّاتباع الْفَصيلِ أَثَر أُمه يرفَع لي في 

اءِ بِهداقْت٥()بِال( .   
بـه، عصـمة تــتضح وإقتـداؤه  صلى االله عليه وآله وسـلم وقد كانت متابعتـه للنـبي 

صلى االله عليه وآله وسـلم  ورؤيته لمـا يسـمعه النـبي  عليه السلاممؤشّراēا في سماع الإمام 
ل الروحـي الـذي شـهدته نفـس النـبي  عليه السلامفقد عـاش الإمـام ويراه،  صـلى االله  التحـوّ

 ، ومثيلـه الـذي جـرى في عـالم الغيـب đزيمـة الشـيطان وانـدحاره فـور بعثـةعليه وآله وسـلم 
  .الرسالة الخاتمة

                                                        
  .٣٣٠، ص٢١٤خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٩٢، ص٥٧خ: ن .م: ينظر  )٢(
  ، ١صادق اليعقوبي، دار الملاك، بيروت، ط:علي ميزان الحق، محمد حسين فضل االله، إعداد : ينظر  )٣(

٤٨-٤٣:  ٢٠٠٣.  
  .٤/٤٩٩، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر  )٤(
  .٣٠٠، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )٥(
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بـه منـذ رؤيتـه  صلى االله عليه وآله وسلم فكانـت الـوزارة أول منصـب اخـبره النـبي 
الْوحي علَيـه   نزلَولَقَد سمعت رنةَ الشيطَان حين (تلك الأخـلاق إذ يقـول الإمـام 

سا ري ولَصلى االله عليه وآله فَقُلْت  االلَّهم نالر هذه طَانُ قَديذَا الشةُ فَقَالَ ه
 هتادبع نم أَيِسكإِن     بِـيبِن ـتلَس ـكى إِلَّا أَنا أَرى مرتو عما أَسم عمست

رٍويلَى خلَع كإِنو زِيرلَو كن١()لَك(.  
لى كـل في عبوديتـه الله عـز وجـل وسـبقه إ عليه السـلام وقـد تجسّـدت عصـمة الإمـام 

ـة، فكانـت  ّ فضيلة واندفاعه إلى طاعة االله تعالى، وطهارته من كل فاحشـة، ونقائـه مـن كـل دني
، تطهيراً يصـل )٢(آيات االله سبحانه تؤيد ذلك الخلق الإيماني بتطهيره وأهل بيته من كل رجس

  . )٣(إلى درجة العصمة 
لاً كاملاً بالرسالة وقد كانت عصمة الإمام نزاهة في كل فكرة أو عاطفة أو أمر وانفعا

  .)٤(الإلهية وتجاوباً معها وتجسيداً لجميع معطياēا الروحية والفكرية والعملية
أساساً لقوة عقيدته المتجسـدة في نـور بصـيرته  عليه السلامولذا كانت عصمة الإمام 

كّه ، وعـدم شـ)٥()ما شكَكْت في الْحق مذْ أُرِيته(ووضوح طريقه، ولذا فقد كان يقـول 
، فـالحق إيمـان يقيـني لا شـك )٦(في الحق واختلاطه عليه بالباطل دليل علـى الطهـارة والعصـمة 

هـو طريـق الهـدى الـذي لا يسـير فيـه إلا قلـة مـن النـاس ولـذا  عليه السلاممعه، وطريق الإمام 
                                                        

  .٣٠١، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )١(
سورة )) (إنما يريد االله  ليذهب  عنكم  الرجس أهل  البيت  ويطهركم  تطهيراً ((نزول قوله تعالى  يروى )٢(

بروايات عدة توضح تشديد النبي صلى االله عليه واله وسلم عليها في مواقف عدة، فتارة بذكر أسماء ) ٣/الأحزاب
رى بإلقاء كساء يضمهم وتكرار قول الآية، المخصوصين đا كوĔم الإمام علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام، وأخ

وأخرى بتلاوة الآية على باđم ستة اشهر عند طلوعه لصلاة الفجر، بما يستدل على كون الآية خصت đم دون 
أهل البيت سماēم وحقوقهم في القران الكريم، جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق عليه : ينظر . سواهم 

  .٢٩-٢١: هـ ١٤٢٠، ١السلام، إيران، ط
  .٣٣: هـ ١٣٨٢، ١البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلامي، محمود البستاني، سليمان زادة، إيران، ط: ينظر  )٣(
  .١٧٢-١٧٠:هـ ١٤٣٥، ١أئمة أهل البيت، محمد باقر الصدر، شريعت، إيران، ط: ينظر  )٤(
  .٥١، ص٤خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .١/١٨٣: شرح البحراني : ينظر  )٦(
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، وقـد ضـعهم )١()لَا تستوحشوا في طَرِيقِ الْهدى لقلَّـة أَهلـه   الناس أَيها(يقول 
لَقَد (عليه السلام الإمام على هذا الطريق ليتسنى لهم بعد ذلك السـير فيـه، إذ يقـول الإمـام 

حملْتكُم علَى الطَّرِيقِ الْواضحِ الَّتي لَا يهلك علَيها إِلَّا هالك منِ استقَام فَـإِلَى  
. )٢()الْجنة ومن زلَّ فَإِلَى النارِ 

:  
عليـه  بعصـمته، فقـد كـان إيمـان الإمـام  عليه السلاماقترنـت سمـة العلـم عنـد الإمـام    

صـلى االله  منذ طفولتـه شـعلة مضـيئة في قلبـه، بإفراغـه مـن كـل شـرك وملازمتـه للنـبي  السلام
 عليـه السـلام  ، فكـان علـم الإمـام )٣(واتباعـه كاتّبـاع الفصـيل اثـر أمـه عليه وآله وسـلم 

ــه وســلملتقبــل تعلــيم الرسـول اسـتعداداً منــه  ــه وآل لــه بروحــه الإيمانيــة  صــلى االله علي
  .)٤(وفراسته

ز ذلك بذكاء اتضحت معالمـه منـذ طفولتـه في أسـئلة كثـيرة توجـه đـا إلى النـبي  وقد تعزّ
صلى االله عليـه وآلـه   فإن سكت بادره النـبي -ليستفهمه  صلى االله عليه وآله وسلم

اللَّه  رسولِولَيس كُلُّ أَصحابِ (بـالقول  السلامعليه ، ويصـف ذلـك الإمـام -بـه وسلم
إِنْ كَانوا لَيحبـونَ أَنْ   حتىمن كَانَ يسأَلُه ويستفْهِمه   صلى االله عليه وآله

 ـ يسمعواعليه السلام حتى  فَيسأَلَهءَ الْأَعرابِي والطَّارِئ  يجِي ي وكَانَ لَا يمر بِ
يش كذَل نإِلَّاءٌ  م   ـهظْتفحو ـهنع هأَلْتوقـد اجتمــع ذلـك مـع دعـاء توجّـه بـه  ،)٥()س

                                                        
  .٢١٩، ص٢٠١خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٧٦، ص١١٩خ: ن .م )٢(
  .٣٠١-٣٠٠، ص١٩٢خ: ن .م: ينظر  )٣(
إن في ((اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور االله عز وجل فيقول االله تعالى (قال رسول االله صلى االله عليه واله وسلم  )٤(

  .١/٢٧٥: ، أصول الكافي )٧٥/سورة الحجر)) (ذلك لآياتٍ للمتوسمين
  .٣٢٧، ص٢١٠خ: Ĕج البلاغة  )٥(
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، زيـادة )١(إلى االله سـبحانه وتعـالى لتكـون أذنـه واعيـة صلى االله عليه وآله وسـلم الرسـول 
  . )٢(على ذلك ما أكسبته التجارب من معرفة لحقائق الأمور

، فهـو ممـا خصـه رسـول االله )٣(عليه السـلام ة على الإمام أما ما كان من العلم إفاض
، ولا سـيما المغيــبات الـتي أفاضـها عليـه علـى )٤( بـه قبـل وفاتـه صلى االله عليه وآله وسـلم 

، وتشـديد النـبي )٥(نحو الإجمال، الأمر الذي يتـيح لصـفائه الروحـي وقـواه الخفيـة إدراك تفصـيله
مـن العلـم خـير دليـل علـى  عليه السـلام لإمـام علـى مـا أوتي ا صلى االله عليه وآله وسلم

  .)٦(تلك الإفاضة
بجانب معين، ولم يقف عنـد حـد، بـل كـان علمـه  عليه السلامولم يخـتص علم الإمام   

عبقرية تمثلت في تكوينه الـذاتي وحجـه القاطعـة وحكمتـه البالغـة وقيادتـه الفـذّة وبمظـاهر شـتىّ، 
عليه والإمـام  صلى االله عليه وآله وسلمل حـتى يمكـن عـدّها تكـاملاً بـين شخصـيتي الرسـو 

ينـاظر بعلمـه أهـل الـديانات الأخـرى، ويحـاجج بـه  عليه السلام، فقـد كـان الإمـام )٧(السلام

                                                        
ضمني رسول االله صلى االله عليه واله وسلم وقال لي امرني ربي ان أدنيك ولا أقصيك (قال الإمام علي عليه السلام  )١(

  .٢٨٢: ، المناقب )١٢/سورة الحاقة)) (وتعيها أذن واعية((وان تسمع وتعي، وحق على االله ان تسمع وتعي فنـزلت 
لتستقبل بجدّ (مام عليه السلام على تجاربه التي خاضها وأهميتها في وصيته لابنه الحسن عليهما السلام ويؤكد الإ )٢(

رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة، 
  .٣٩٣، ص٣١وصية: Ĕج البلاغة ). ينا منهفاتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما اظلم عل

فالحصولي هو ما كان تعلمه واكتسابه بالحواس وهو ) : حصولي، وحضوري(ينقسم العلم بطريقة تحصيله قسمين  )٣(
أما الحضوري فهو ما كان هبة وفيضاً إلهياً يلقيه االله على مصطفيه بطريق الإلهام أو تعليم الرسول . متاح للناس  جميعاً 

  .٢٢٧: هـ ١٤٢٤، ٢العبد الصالح، محمد فاضل المسعودي، التوحيد، إيران، ط: ينظر . الله عليه واله وسلمصلى ا
  .١/٧٥: معادن الحكمة : ينظر  )٤(
  .٣٢٦:  ٢٠٠١، ٤دراسات في Ĕج البلاغة، محمد مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية بيروت، ط: ينظر  )٥(
أوتيت جوامع الكلم، وأوتي علي (ل الرسول محمد صلى االله عليه واله وسلم حيث ان بناء الفعل للمجهول في قو  )٦(

مصادر : ينظر . دليل على كون العلم الذي أوتي للإمام عليه السلام لم يكن بتعليم من الرسول فحسب) جوامع العلم
  .١٧٢: Ĕج البلاغة وأسانيده 

  .١٣١:  ١٩٦٧بغداد،  ملامح من عبقرية الإمام، مهدي محبوبة، الزهراء،: ينظر  )٧(
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يحيـل عليـه  صلى االله عليه وآله وسـلم ، بمـا كـان النـبي )١(أهـل النبـوات السـابقة للإسـلام 
، الـذين كــان )٢(لا للأنبيــاء فيسـبق ولا يلحقـه أحــد ويقـيم الحجـة علــيهم بمعجـزات لا تحـدث إ

ه، ليكـون علمـه )٣(وارثـاً لعلـومهم محمد صلى االله عليه وآله وسـلم النـبي  ّ ، ومورثـه لوصـي
  .)٤()الْأَوصياءُ أَدتما (جامعاً لعلم النبوات جميعها ومؤدياً 

صلى االله عليـه وآلـه   أعلـم الأمـة بعـد رسـول االله عليه السلام ولذا كـان الإمـام 
صلى االله عليه في انه الأعلـم بأحاديـث النـبي  عليه السلامويتجسد علم الإمام  ،)٥( وسلم

ــته بأكملهـا  وآله وسـلم  ، )٧(، فلـم يشـغله مـا كـان يشـغل سـواه)٦(وأوقاēـا ومناسـباēا وسنّ
، وإن كـــان ترتيــــب الســــور علـــى مــــا هــــو عليــــه في )٨(مثلمـــا هــــو الجــــامع للقـــران بحســــب نزولــــه

، والأعلـم بأحكامـه، إذ )٩(صلى االله عليه وآله وسلمبي مصحف عثمان جرى في عهد الن
وثلث سنن  ثلث فينا وفي عدونا،: نزل القرآن أثلاثاً (عليه السلام يقـول الإمـام 

، ومقاصـده الـتي جمعتهـا سـورة )٢(، بأسـراره وعلومـه )١()وأمثال، وثلث فرائض وأحكام
                                                        

لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل القران بالقران حتى يزهر إلى االله، (ولذا كان الإمام علي عليه السلام يقول  )١(
ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتى تزهر إلى االله، ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتى يزهر إلى االله، ولحكمت 

  .١/٤٣٨: أصول الكافي ). زبور حتى يزهر إلى االلهبين أهل الزبور بال
مع اليهود والنصارى، محمد علي دخيل، دار المرتضى، ) ع(والإمام علي ) ص(مناظرات الرسول المصطفى : ينظر  )٢(

  .٢٠٠٢بيروت، 
  .١/٢٤٩: أصول الكافي : ينظر  )٣(
  .٢٦٣، ص١٨٢خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .٣٩: المناقب ). أعلم أمتي بعدي علي بن أبي طالب(اله وسلم قال رسول االله صلى االله عليه و  )٥(
  .٢٢٨-٢٢٧، ص٢١٠خ: Ĕج البلاغة  )٦(
ان : "يروى عن أبي هريرة عند سؤاله عن سبب كثرة حفظه لأحاديث الرسول صلى االله عليه واله وسلم قوله  )٧(

". نصار كان يشغلهم العمل في أموالهمإخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق وان إخواننا من الأ
  .٢/٣٦٣: الطبقات الكبرى 

  .١/٢٥٥: ن .م )٨(
عبد القادر احمد عطا، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق )هـ٩١١(تناسق الدرر في تناسب السور، السيوطي : ينظر  )٩(

  .٥٩:  ١٩٨٦، ١بيروت، ط
  .٢/٦١٩: أصول الكافي  )١(



  ٦٨

ا مـن ملابسـات وحـوادث جــاءت ، وأوقـات نـزول آياتـه ومـا يتصـل đـ)٤(، ومبهماتـه)٣(الفاتحـة 
واالله ما نزلـت آيـةً إلا وقـد    ( عليه السلامالآيـات متسـاوقة معهـا، إذ يقـول الإمـام 

علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت إن ربي وهب لي قلباً عقولاً 
ه ظـاهره وباطنـه، واسـم  عليه السلام، بل كان عند الإمام )٥()ولساناً ناطقاً علم الكتاب كلّ

مـــن نقـــل عـــرش  -وهـــو آصـــف- الأعظـــم الـــذي تمكـــن مـــن عنـــده علـــم بحـــرف واحـــد منـــه االله
قبل أن يرتد إليه طرفه، فكيف بمن عنده علم الكتاب   عليه السلامبلقيس إلى النبي سليمان 

  .)٦(كله 
بصـفة العلـم حــتى  علــيهم الســلامولـذا فقـد خصّـه االله تعـالى وأهــل بيتـه مـن بعـده    

عليـه  ، ولـذا يصـفهم الإمـام )٧(خين في العلم، وخصّهم بتأويلـهوصفهم في كتابه بصفة الراس
اعلَم أَنَّ الراسخين في الْعلْمِ هم الَّذين أَغْناهم عـنِ اقْتحـامِ   (بـالقول  السلام

الْغ نم هفْسِيرهِلُوا تا جم لَةمبِج اروبِ الْإِقْريونَ الْغد ةوبرضالْم ددـبِ  السي
الْمحجوبِ فَمدح اللَّه تعالَى اعترافَهم بِالْعجزِ عن تناولِ ما لَم يحيطُوا بِه علْماً 

، )٨()و سمى تركَهم التعمق فيما لَم يكَلِّفْهـم الْبحـثَ عـن كُنهِـه رسـوخاً     
  .)٩("اً برسوخ الشيء الثقيل في الأرض الخوانةالمتمكنون في العلم، تشبيه"والراسخون هم 

                                                                                                                                                             
  .٢٧٢-١/٢٦٨: ن .م: ينظر  )٢(
  . ٦١: تناسق الدرر في تناسب السور : ينظر  )٣(
  .٢/٣٦٧: الطبقات الكبرى : ينظر  )٤(
  .٢/٣٣٨: ن .م: ينظر  )٥(
  .١/٢٥٦: أصول الكافي : ينظر  )٦(
  .١/٢٣٩: ن .م: ينظر  )٧(
  .١٢٥، ص٩١خ: Ĕج البلاغة  )٨(
 ١٩٨٦، ٢لغني، دار الأضواء، بيروت، طمحمد عبد ا: تلخيص البيان في مجازات القران، الشريف الرضي، تحقيق  )٩(

 :١٢٢.  



  ٦٩

وصـلاً بـين عقيـدة الإمـام وعلمـه بوصـفهما  عليه السـلام وقـد كانـت عصـمة الإمـام 
عنـد حـد بـل  عليه السلامفلم يقف علـم الإمـام ، )١(شرطين للإمامة وđما الحجة على الخلق

وبعلمــه كــان يجيــب عــن   ،)٢("البلايــا والمنايــا والوصــايا وفصــل  الخطــاب"تعــدى ذلــك إلى علــم 
واللَّـه لَـو   (كل سـؤال بـل انـه يسـبق المتسـائل بسـؤاله فيجيبـه عليـه، ويتوجـه إلـيهم بـالقول 

لْتلَفَع أْنِهيعِ شمجو جِهلومو جِهرخبِم كُمنلٍ مجكُلَّ ر بِرأَنْ أُخ ئْت٣()ش(.  

بعلمـه طالبـاً مـن يسـأله بقولـه  يتوجـه إلى النـاس عليه السـلام ولـذا فقـد كـان الإمـام 
)يش نأَلُونِي عسلَا ت هدفْسِي بِيي نالَّذ ونِي فَودفْقلَ أَنْ تأَلُونِي قَبا  فَاسيمءٍ ف

      كُمـأْتبائَـةً إِلَّـا أَنـلُّ مضتائَـةً وي مدهت ئَةف نلَا عو ةاعالس نيب و كُمنيب
رِكَابِها ومحطِّ رِحالها ومن يقْتـلُ مـن    )٥(وقَائدها وسائقها ومناخِ  )٤(بِناعقها

، لا لأنـه المحـاجج لأهـل الـديانات الأخـرى )٦()أَهلها قَتلًا ومن يمـوت مـنهم موتـاً   
 الناس يهاأَ(والأعرف đا فحسب، بل لأنه العـارف بـالفتن المتصـدي لهـا، ولـذا كـان يقـول 

مني بِطُرقِ الْأَرضِ قَبلَ أَنْ  أَعلَمسلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ 
  . )٧()خطَامها وتذْهب بِأَحلَامِ قَومها في تطَأُتشغر بِرِجلها فتنةٌ 

ـف رسـول االله  في النـاس  عليه السـلام الإمـام  وسلم صلى االله عليه وآلهلقـد خلّ
، ولـذلك )٨()أنا مدينة العلم وعلي بابهـا، فمـن أراد الحكمـة فليـأت البـاب     (باباً لعلمه، قائلاً 

على من أخذ بالبدع وخاض غمرات الفتن، لتركه من جعلـه االله في  عليه السلاميحتج الإمام 

                                                        
  .٢١٦-١/٢١٥: أصول الكافي : ينظر  )١(
  .١/٢٢٢: ن .م )٢(
  .٢٥٠، ص١٧٥خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .الداعي إليها، ومن نعق بغنيمة صاح đا لتجتمع: ناعقها  )٤(
  .محل البروك: مناخ  )٥(
  .١٣٧، ص٩٣خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .٢٨٠، ص١٨٩خ: ن .م )٧(
  .٩/٧٤، ٣مجلد: شرح ابن أبي حديد  )٨(



  ٧٠

حاب والْخزنةُ والْـأَبواب ولَـا   الْأَص نحن(منجـاة منهـا بعلمـه فيقـول عنـه وأهـل بيتـه  
  .)١()تؤتى الْبيوت إِلَّا من أَبوابِها فَمن أَتاها من غَيرِ أَبوابِها سمي سارِقاً

، يضــعه الإمـام  نـة مــن االله وقـوة عقيدتـه طريقــاً واضـحاً ّ عليــه وقـد كـان علــم الإمـام بي
بينة من ربي ومنهاجٍ من نبِيي وإِني لَعلَى الطَّرِيقِ  وإِني لَعلَى(بقولـه  السلام

  .)٣())٢(الْواضحِ أَلْقُطُه لَقْطاً 

:  
يعــد عــدل الإمــام تجســيداً للعــدل الإلهــي في الأرض مــن خليفــة االله جــل وعــلا ودلــيلاً    

ديـــان، ونزلـــت بـــه علـــى كونـــه الحجـــة علـــى خلقـــه، فالعـــدل هـــو الهـــدف الـــذي جـــاءت بـــه الأ
الشرائع، وبه تحفظ للإنسان كرامته و يصان اĐتمع من الفساد والتهاوي و يضمن له توازنـه، 

، ولـذلك فقـد خـص االله تعـالى بـه الأئمـة علـيهم )٤(وبه توضع الأمـور في مواضـعها الصـحيحة 
دة والعلـم ثالـث المرتكـزات الإرسـالية المتممـة لقـوة العقيـ عليه السـلام السلام، وعدل الإمـام 

  .)٥( والمتسبب عنهما والمسبب لهما والجانب التطبيقي لهما
صلى االله عليـه  وقد كان عدل الإمام عليه السلام ميـزة شـهدها الجميـع زمـن النـبي 

، إذ كـان النـبي يحيـل عليه السلامفكـان القضـاء أول مـا وضـح فيـه عـدل الإمـام  وآله وسلم
ُصد ر حكمه حتى يثني عليه ويؤكـد صـحته، ويؤيـد مـا عليه المتقاضين ليحكم بينهم، فما إن ي

ه قضـاء الـيمن رغـم صـغر سـنه، )٧(، ولذا وصفه بأقضـى الأمـة )٦(قضي به وينفّذ قضاءه ، وولاّ
  .)١()اللهم اهد قلبه وثبت لسانه(بالتسديد قائلاً  صلى االله عليه وآله وسلمودعا له النبي 

                                                        
شرح ابن : ينظر . ويريد الإمام عليه السلام بالخزنة والأبواب خزنة العلم وأبوابه. ٢١٥، ص ١٥٤خ: Ĕج البلاغة  )١(

  .٩/٧٤، ٣مجلد: أبي حديد 
قط  )٢(   .أخذ الشيء من الأرض: اللّ
  .١٤٢، ص٩٧خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٥٥٣ص ،٤٣٧قول : ن .م: ينظر  )٤(
  .٤٧٣، ص٣١قول : ن .م: ينظر  )٥(
  .٨٥-١/٨٣: مطالب السؤول : ينظر  )٦(



  ٧١

صـية علـى مـن جـاء بعـد الرسـول القضـاء في أمـور مستع عليه السلاموقد كان للإمام 
جهـلاً بـالحكم đـا،  فقـد كـان عمـر بـن الخطـاب يسـتعين  صلى االله عليه  والـه وسـلم  

، واسـتمر إلى توليـه )٢(ويعلن حاجته إلى ذلك العلـم الرسـالي علي عليه السلامبقضاء الإمام 
ــلام الحكــم بنفســه، فكــان قضــاء الإمــام  ــه الس عــتعلي  واحــداً مهمــا اختلــف ســنه أو تنوّ

  .الظروف الداعية له
ـــه وميـــداناً جامعـــاً لهمـــا،  ـــا كـــان القضـــاء عنـــد الإمـــام وصـــلاً بـــين علمـــه وعدل ومـــن هن

ومعرفــة الحــق بحاجــة إلى حــس "فالقاضـي يعطــي كــل ذي حــقٍّ حقــه لتســود العدالـة في اĐتمــع 
عليه ، وقد كان عدل الإمـام )٣(" مرهف، والى حكمة عالية، والى إيمان صادق وذكاء خارق

، ومـا لم يسـتطع أحـد نقضـه حـتى صلى االله عليه وآله و سلمامتـداداً لعـدل النـبي  مالسلا
  .  صلى االله عليه وآله وسلمبعد وفاة النبي 

  
عدله في نفسه و محاسبته لهـا، في كـل صـغيرة  عليه السلاموقد كان أول عدل الإمام 

، وكــان يســاوي )٤(يــأتمر بــهوكبــيرة أمــر đــا االله تعــالى أو Ĕــى عنهــا فــلا يــأمر بعــدل إلا بعــد أن 
نفسـه بأضــعف النــاس مــأكلاً ومشــرباً وملبســاً مواســاةً لهــم حــتى كــان يــرى تلــك المســاواة فرضــاً 

 بِضعفَةفَرض علَى أَئمة الْعدلِ أَنْ يقَدروا أَنفُسهم  تعالَىإِنَّ اللَّه (واجبـاً قـائلاً 
، وكان ذلك حتى مع ابعـد رعايـاه مكانـاً عنـه، بـل  )٢()قيرِ فَقْرهبِالْف)١(الناسِ كَيلَا يتبيغَ

  . كانت مساواته إيـثاراً للناس على نفسه، وإنصافاً لهم منها

                                                                                                                                                             
  .٢/٣٣٨: الطبقات الكبرى : ينظر  )٧(
  .٢/٣٣٦: الطبقات الكبرى  )١(
-٩٧: هـ ١٣٩٤، ١محمد احمد المحمودي، الأعلمي، بيروت، ط: انساب الأشراف، البلاذري، تحقيق : ينظر  )٢(

١٠٠.  
    .٧٧:  ١٩٩٩، ١، محسن باقر الموسوي، الغدير، بيروت، ط)ع(القضائي عند الإمام علي القضاء والنظام  )٣(
  .٣٤٣-٣٤٢، ص٢٢٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
غ  )١( ّ   .يهيج به الألم فيهلكه: يتبي
  .٣٢٥، ص٢٠٩خ: Ĕج البلاغة  )٢(



  ٧٢

أمـــا عدلـــه في النـــاس فقـــد كـــان علمـــه بعـــدم تحمـــل النـــاس للعدالـــة الـــتي يريـــد تطبيقهـــا   
تـل عثمـان، وإعلانـه لبيعـة المسـلمين لـه بعـد مق عليه السـلام السـبب الـرئيس لـرفض الإمـام 

لصـــعوبة الأمـــر الـــذي يواجهـــه المســـلمون، معتـــذراً ومحـــذراً إيـــاهم مـــن عدلـــه وصـــرامته في الحـــق 
دعونِي والْتمسوا غَيرِي فَإِنا مستقْبِلُونَ أَمراً لَه وجـوه وأَلْـوانٌ لَـا    (بـالقول 

لُ وإِنَّ الْآفَاق قَد أَغَامت والْمحجةَ قَـد  تقُوم لَه الْقُلُوب ولَا تثْبت علَيه الْعقُو
تكَّرنلِ  . تغِ إِلَى قَـوأُص لَمو لَما أَعم بِكُم تبكر كُمتبي إِنْ أَجوا أَنلَماعو

  .، فكان العدل حقّاً نطق به وحكماً أجراه وطريقاً دعاهم إليه)٣() الْقَائلِ وعتبِ الْعاتبِ
بعد تسلمه الحكم إعطاء كل ذي حقٍّ حقّه وذلـك بـالعودة  عليه السلاموقام الإمام 

، ومصـادرة صلى االله عليه وآله وسلمإلى سياسـة التسـوية الـتي سـار đـا الرسـول المصـطفى 
 ـ   (الأمـوال المنهوبـة قـائلاً  الْإِم بِـه ـكلمـاءُ وسالن بِه جوزت قَد هتدجو لَو اءُ واللَّه

 قـيأَض هلَيع رولُ فَالْجدالْع هلَيع اقض نمةً وعلِ سدي الْعفَإِنَّ ف هتدد٤()لَر( ،
  .)٥(ثم اخذ بحل المشاكل التي تضجّر منها الناس بمعالجة الأهم فالمهم منها

فـانٍ  عزّ العبودية وإخـلاص الطاعـة الله، ولم يهمـه نعـيم عليه السلاملقد عرف الإمام 
، فكـان بيـت المـال )٦()لنعيمٍ يفْنى ولَذَّة لَا تبقَـى وما لعلي (ولا لـذة زائلـة، إذ يقـول 

ه  يمتلــئ بــالأموال في المســاء فــلا يمهلهــا البقــاء لغــد لا يضــمن البقــاء فيــه فيــوزع المــال، فــلا تغــرّ
واللَّـه لَـو   (هـديها ، ولا تخدعه هدية عـن الحـق فيجيـب م)١(بيضاء أو صفراء ليأخذ منها 

 يتطأُعيمالْأَقَال   اللَّـه يصلَى أَنْ أَعا عهأَفْلَاك تحا تةَ بِمعبـي السف   لَـةمن
ةيرعش لْبا جهلُبا )٢(أَسم  اكُمينإِنَّ دو هلْتيفَعدني فَمِ  عف قَةرو ننُ مولَأَه

                                                        
  .١٣٦، ص٩٢خ: ن .م )٣(
  .٥٧، ص١٥خ: ن .م )٤(
  .٢٧١:  ١٩٩٦ي الحسني، مؤسسة عز الدين، بيروت، سيرة المرتضى، محمد عل: ينظر )٥(
  .٣٤٧، ص٢٢٤خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .٤٠٢: الجمل  )١(
  .قشرēا: جلب الشعيرة  )٢(
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إنصـاف للنـاس مـن نفسـه وزهـد بمفاتــن  عليه السلام، فعدالـة الإمـام )٣()جرادة تقْضمها
  .الدنيا وما في أيدي الآخرين منها

الـذَّليلُ عنـدي   (ثباتـاً علـى الحـق، وهـو القائـل  عليه السلاموكـان عـدل الإمـام 
 لَه قذَ الْحى آختح زِيزع ،ذَ الْحى آختح يفعي ضدنع الْقَوِيو ـهنم ٤()ق( ،

وابتعاداً عن الظلم فلا يداهن ولا يصانع ولا يساوم على حساب دينه ولا يخـاف في االله لومـة 
 واللَّـه (بقوله لائم، وإن عوتب من اقرب الناس إليه، صارماً في إقامـة الـدين، معلنـاً ذلـك 

مصـفَّداً أَحـب    الْأَغْلَالِ لَأَنْ أَبِيت علَى حسك السعدان مسهداً أَو أُجر في
 ولَهسرو أَنْ أَلْقَى اللَّه نم إِلَيموي يشباً لغَاصو ادبضِ الْععبماً لظَال ةاميءٍ  الْق

 نطَامِمإِلَى الْبِلَى  الْح رِعسفْسٍ ينداً لأَح مأَظْل فكَي اوـي    قُفُولُهطُـولُ فيو
االثَّرلُولُهاً، ولا تفـرقهم وحشـة بعـد أن سـلبه الحـق كـل )٥()ى ح ، فـلا تزيـده كثـرة النـاس عـزّ

  .صديق، لقلة أهل الحق دائماً واجتماع اكثر الناس على الباطل
يعلم أن هـذه السياسـة سـتكون سـبباً في التأليـب عليـه،  عليه السلاموقد كان الإمام 

، )٦(صالح فئات كثيرة وأبرزهـا الأنصـار والمهـاجرينولا سيما سياسة التسوية التي كانت تضر بم
يعلـم مـا يصـلح حـالهم معـه، ولكنـه لا يصـلحهم بفسـاد  عليه السـلام ولذا فقد كـان الإمـام 

 صلى االله عليه وآله وسلم، فكـان كمـا وصـفه رسـول االله )١(دينه ولا يشتري النصـر بـالجور
)انه لأخشن في ذات ا ٢() وا(.  

، فالإمـام  عليه السلامطـاب الإمـام ومن هنا لم يكن خ  عليه السـلام خطابـاً عاديـاً
الـــوارث للنبـــوة، الحامـــل للرســـالة، فقـــد كـــان خطابـــه عـــدلاً يســـبق إشـــهار الســـيف ويزيـــده قـــوة 

                                                        
  .٣٤٧، ص٢٢٤خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٨١، ص٣٧خ: ن .م )٤(
  .٣٤٦، ص٢٢٤خ: ن .م )٥(
  .٤٣٤:  ١٩٩١لاح، جامعة الموصل، الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة، هاشم يحيى الم: ينظر  )٦(
  .٩٧، ص٦٩خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٣/٤٠١: تاريخ الأمم والملوك  )٢(
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ومضـــاء فيرشـــح بعلمـــه الرســـالي، ويفـــيض بأخلاقـــه المتفـــردة ليكـــون فيصـــلاً بـــين الحـــق والباطـــل 
تشع في خطابه تارة، ويـباشر đـا مخاطبيـه تـارةً لوضوح الجانب الإرسالي في الخطاب، بسمات 

  .  أخرى بصفة رسالية من جانب وإرسالية من جانب آخر
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صـلى االله عليـه   ارتبط اعتلاء المنبر الخطـابي بمـن تـولىّ أمـور المسـلمين منـذ زمـن رسـول االله 

صـعوده في أول بعثتـه  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ، وكان أول اعـتلاء للنـبي وآله وسلم
  . )١(يا صباحاه فاجتمعوا له وبدأ بإنذارهم من عذاب شديد: الصفا منادياً يا قريش 

إلى النـاس  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  المنبر وسيلة توصـل صـوت الرسـول وكان 
حــنّ إليــه عنــد  )٢(لتعلــيمهم الشــرائع والأحكــام، مبتــدئاً بظهــر دابتــه، ثم تحولــه إلى جــذع نخلــةٍ 

، ثم إلى نصـــب منـــبر عـــال يـــراه منـــه الجميـــع ويصـــل )٣(تركـــه حنـــين النـــوق حـــتى التزمـــه فســـكن 
  .)٤(صوته إليهم

يـــة المنـــبر للمســـلمين بعـــد أن ســـنّت صـــلاة الجمعـــة والعيـــدين فأصـــبح وقـــد ازدادت أهم
ه االله تعالى أمورهم   . رفيقاً منـتظماً كل أسبوع، يلتقي حوله المسلمون بمن ولاّ

لخطاباتـه مـع توليـه مهـام المنصـب  عليه السلاموعلى الرغم من تساوق إرسال الإمام 
بر الخطابي بجديد عليه ولا على اكثر متلقيـه، الرسمي للأمة الإسلامية ، لم يكن وقوفه على المن

  .بل كان متوافقا مع مراحل الدور الرسالي التي مر ذكرها، أو الظرف الحاصل فيها
صـلى االله عليـه   ففـي المرحلـة الأولى كـان يعتلـي المنـبر ليقـف بـين يـدي رسـول االله 

صـلى االله  بي عنـد إسمـاع النـ -لصـغر سـنه -في مناسبات عدّة كـي يـراه النـاس وآله وسلم 
للمسـلمين جميعـاً الآيـات النازلـة فيـه وتأكيـدها بالأحاديـث النبويـة ولتشـيد  عليه وآله وسلم

ً لشــأنه وتخليـداً لفضـائله وإعلامــاً  عليــه الســلامبمواقـف السـبق الـتي تقــدم đـا الإمـام  إعـلاء
، فراحلـة النـبي  صلى االله عليـه  لمتجاهلي سماته، وإيضاحاً لمنـزلته، فان لم يجـد مكانـاً مناسـباً

                                                        
  .١/١٣٣: الطبقات الكبرى  )١(
  .١/١٦: سنن الدارمي : ينظر  )٢(
  .٢/٨: لترمذي سنن ا: ينظر  )٣(
ُ (إذ يقول الإمام عليه السلام عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  )٤( ه ا ذِكْرُ َ đِ َةَ عَلا َ ب ْ ي ُ بِطَ تُه هِجْرَ ةَ وَ َكَّ ُ بمِ دُه ِ ل وْ مَ

 ُ تُه ا صَوْ هَ نـْ تَدَّ مِ امْ   .٢٣٠-٢٢٩، ص١٦١خ: Ĕج البلاغة ). وَ
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  صلى االله عليه وآله وسلملـيعلن النـبي  عليه السلامخير مكـان يعلـوه الإمـام  وآله وسلم
  .)١(و يشيد بفضله  عليه السلاممنه صفات الإمام 

مخصوصـاً بـأداء بعـض المهـام الرسـالية الـتي ينـوب فيهـا  عليه السـلام وقد كان الإمام 
ضياً بين النـاس بأحكـام مسـددة لا يصـدرها إلا إما قا صلى االله عليه وآله وسلمعن النبي 

، أو منـاظراً بعلمـه لأهـل )٢(بالتسـديد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   من دعـا لـه الرسـول 
غـاً عـن رسـول االله  صـلى االله عليـه وآلـه    الديانات الأخرى ومجيــباً عـن أسـئلتهم، أو مبلّ

  . وسلم
صـلى االله  فيهـا رسـول االله  المنـبر مهمـة أوفـده عليه السلامفقـد كـان اعـتلاء الإمـام 

عليـه  ليــبلغ عنـه سـورة بـراءة بعـد أن كلـف đـا أبـا بكـر، فهـبط جبرائيـل  عليه وآله وسلم
، ثم كـان المنـبر الشـاهد الأول علـى )٣( عليه السلام علييـأمره أن لا يـؤدي عنـه إلا  السلام
صـلى  لان النـبي وليـاً لأمـور المسـلمين، بـإع -مثلما كان شاهداً على إعلان فضائله–تتويجه 

  .عليه السلاملولايته، ثم نصب خيمة لمبايعة الإمام  االله عليه وآله وسلم
صـلى  محاججـاً بمـا أعلنـه النـبي  عليه السلامأما في المرحلـة الثانيـة فقـد وقـف الإمـام 

صلى االله عليه وآله وشهده المسلمون مطالبـاً بحقـه في خلافـة النـبي  االله عليه وآله وسلم
عـن  عليه السلام، فكانت ēدئـة الإمـام للفتنـة و انسـحاب الإمـام )٤(ووراثته ووصايته  وسلم

، )٥(ذلـك الاحتجـاج لمـا أصـاđا مـن ظلـم عليهـا السـلام   الزهراءالمنـبر، بعـد أن شـاركته 

                                                        
  .٦٠: خصائص أمير المؤمنين :ينظر  )١(
  .١/١٥٦: مسند احمد : ينظر  )٢(
  .٣٧: ، الإرشاد ١٠٧: أنساب الأشراف : ينظر  )٣(
 ١٩٦٧دار الأندلس، النجف،  طه محمد الزيني،: ، تحقيق )هـ٢٧٦(الإمامة والسياسة، ابن قـتيبة الدينوري : ينظر  )٤(

 :٣٠-١/٢٩.  
، ٤مجلد :  حديد شرح ابن أبي: ، ولتفصيل القول فيه ينظر ٣١٥-٢/٣١٤: الطبقات الكبرى : ينظر  )٥(

١٦/٤٩٦.  
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ـه  صلى االله عليه وآله وسلمتنفيـذاً لوصـية رسـول االله  ّ عنـد  عليه السلامالـتي خـص đـا ولي
  .      ى بيضة الإسلامعدم وجود الناصر وحفاظاً عل

علـى منــزلته  عليه السـلام لقد كان المنبر شاهد حق ودليل صدق مـع سـيف الإمـام 
ـــاً تــــتناوشه الأطمـــاع  وخصوصـــية المنصـــب الإلهـــي الـــذي نصـــب فيـــه، إذ لم يكـــن منصـــبا دنيوي

، لا يتأثر بإبعاد الإمام   عـن المنصـب الرسمـي عليه السلامفحسب ، بل كان منصبا إلهياً دينياً
  .للبلاد، إذ ان دوره الرسالي مستمر إلى آخر الزمان

لـــذا لم تلبــــث الخلافــــات الــــتي حــــدثت نتيجــــة جهــــل الحــــاكمين أنفســــهم بالأحكــــام،  
وحــاجتهم إلى العلــم الرســالي والعــدل الإمــامي، أن دفعــت القــادة أنفســهم للاســتعانة بالإمــام 

، فكـان )١(ناصـحاً مشـيراً في حـل بعـض معضـلات الأمـور، والاسـتعانة بالإمـام  عليه السلام
ـه أن لا تضـعف دولـة الإسـلام  عليه السلامالإمـام  ينـدفع دون تـردّد في الإجابـة، إذ كـان همّ

فتكون لقمـة سـائغة للـدول الاسـتعمارية الـتي تحـيط بـه وتحـاول الانقضـاض عليـه، إلا ان ذلـك  
من الابتكـار في  كان في بعض الأمور لا كلها، ولا سيما في تنظيم أمور الحكم إذ كان لا بد

ٍ كانــت الخلافــة عنــدهم )٢(بيئــة بدويــة لم تكــن ذات عهــد بالسياســة  تجربــة جريئــة "، ومــن قــادة
  . )٣("توشك أن تكون مغامرة

عما أصابه من ظلم زهداً بما تنافسوا عليـه، كـي  عليه السلامواستمرّ سكوت الإمام 
ــه صــر علــى الإمــام لا تكــون مطالبتــه بــه مطالبــة بحــق شخصــي مــا دام ظــاهر الظلــم مقت علي

ــلام ، ولم يشــعر النــاس بــالظلم إلا بعــد أن عــمّ ووصــل إلى كــل واحــد مــنهم،  وظهــر )٤(الس
اً واضحاً في عهـد عثمـان، وعنـدها توجّـه الإمـام  ّ سـفيراً  موفـداً مـن  عليه السـلام الباطل جلي

                                                        
ذ من معضلة ليس لها أبو الحسن عليه . ٢٠٣، ص١٤٦خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١( ولذا كان عمر بن الخطاب يتعوّ

  .٢/١٠٢: الطبقات الكبرى : ينظر . السلام
  .٤٤:  ١، ١٩٦٦، ٦الفتنة الكبرى، طه حسين، دار المعارف، مصر، ط )٢(
  .١/٥: ن .م )٣(
  .١٠٢، ص٧٤خ: البلاغة  Ĕج: ينظر  )٤(
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لأمثـل لتهدئـة ، مشـيراً عليـه بالحـل ا)١(المسلمين، ناصحاً مرشداً لعثمان مصلحاً للواقـع السـائد
  .)٢(الأمور ورفع الظلم عن المسلمين

ثم كانـــت الثـــورة الـــتي جـــاءت نتيجـــة حتميـــة للأوضـــاع المضـــطربة الـــتي ســـادت العصـــر    
رغـم  -هو القائد الوحيد الذي اتجهـت إليـه أنظـار المسـلمين جميعـاً  عليه السلاموكان الإمام 

ق الـذي بقـي علمـاً للخلـق صـوت الحـ عليـه السـلام  ، فالإمـام –وجود الأطمـاع السياسـية 
  .الرفيع، فلم يداهن أو يهادن ولم يمار بالباطل ولم يفارق الحق وإن ابتعد عن منبره

م  عليه السلام عليوقـد وقـف الإمـام  عنـد توليّـه زمـام الأمـور علـى المنـبر رافضـاً تسـلّ
يرِي فَإِنـا  دعونِي والْتمسوا غَ(المنصب الإرسالي وهـو الأعلـم بمجريـات الأمـور، قـائلاً 

مستقْبِلُونَ أَمراً لَه وجوه وأَلْوانٌ لَا تقُوم لَه الْقُلُوب ولَا تثْبت علَيه الْعقُـولُ  
 تأَغَام قَد إِنَّ الْآفَاق٣(و(  َةجحالْمو)٤( تكَّرنت قَد . كُمتبي إِنْ أَجوا أَنلَماعو

م بِكُم تبكإِنْ       رـبِ واتـبِ الْعتعـلِ ولِ الْقَائـغِ إِلَـى قَـوأُص لَمو لَما أَع
  كُمـرأَم وهمتلَّيو نمل كُمعأَطْوو كُمعملِّي أَسلَعو كُمدا كَأَحونِي فَأَنمكْترت

إلهـي، إلا أĔـا أصـبحت  ، فالخلافـة منصـب)٥()وأَنا لَكُم وزِيراً خير لَكُم مني أَميراً
ملكـاً مشـاعاً لمـن وجـد في نفســه أثـرةً علـى سـائر النـاس، حــتى وإن كـان دوĔـم، ولكـن حــرص 
الإمــام علــى الأمــة الإســلامية ومحاولتـــه فصــل مــزاج الحــق عـــن الباطــل وإعادتــه لأهلــه وتفعيـــل 

ــلام، كــل ذلــك كــان دافعــا لــه )٦(معــالم الــدين وإقامــة الحــدود والأحكــام  ــه الس بــول لق علي

                                                        
  .٢٣٥-٢٣٤، ص١٦٤خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٣٥٨، ص٢٤٠خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .غطّيت بالغيم: أغامت  )٣(
  .الطريق المستقيمة: المحجّة  )٤(
  .١٣٦، ص٩٢خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .١٨٩، ص١٣١خ: ن .م: ينظر  )٦(



  ٨٠

، فيتوافــق دوره الرســالي عنــد بــدء )٧(الخلافــة، زيــادةً علــى قيــام الحجّــة عليــه بوجــود النصــرة لــه 
   .على المنبر وإطلاقه لخطابه الرسالي المرحلة الثالثة مع وقوفه

وقد كانت الخطابة وسـيلة شـائعة في عصـر الشـفاهية أيـام الجمـع والمناسـبات الخاصـة،  
اسـتخدم الخطابـة بوصــفها وسـيلة تجمعـه بـأكبر شـريحة في اĐتمــع كالبيعـة مـثلاً، إلا أن الإمـام 

  .ليكون وجهاً لوجه بازاء مخاطبيه، مما يتيح لهم أخذ العلم من مصدره دون حائل
صلى االله عليـه وآلـه   على منـبر رسـول االله  عليه السلاموقد كان وقوف الإمام 

ويعيـدهم إلى "الخالـد  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  يعيد إلى أسماعهم صوت النـبي وسلم 
  .   )١(" عهد النبوة الذي لا يعرف إلا الحق، والاستقامة، والمصلحة العامة

إلا أن اضطراب الأوضاع، وتنـوع الأحـداث، وانتقـال الخلافـة مـن المدينـة إلى الكوفـة، 
، وترافـق ذلـك كلـه مـع خطابـه الرسـالي، أدّى عليه السلاموكثـرة الحـروب الـتي خاضـها الإمـام 

بـين  -ولا سيما مع تواضع خلقه وأهمية الإسراع في العمل الصالح عنده-نوع ذلك المنبر إلى ت
، أو حـائطٍ يقـف مسـنداً ظهـره إليـه ثم )٣(، أو ناقة يطلـق خطابـه منهـا )٢(حجارة يقف عليها 
  .)٤(متوجّهاً لهم بالخطاب

ل الإمـام  خطابــه  المنـبر الخطـابي إلى منــبر إرسـالي يوجـه  منـه عليــه الســلاموقـد حـوّ
دلـيلاً  صلى االله عليه وآله وسـلم الرسالي برسـائل الحـق الـتي يرسـلها مـن جعلـه رسـول االله 

ألا وإن ( علي عليه السلامعـن الإمـام  صلى االله عليه وآله وسلم، إذ قـال )٥(علـى الحـق

                                                        
  .٥٠، ص٣خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .٢/٢٥٢: ، محمد سعد أطلس، الأندلس، بيروت )الخلفاء الراشدون(ق عصر الانطلا: ينظر  )١(
  .٢٦٠، ص١٨٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .٢/٢٣١: شرح البحراني : ينظر  )٣(
  .١/١٩٢: ن .م: ينظر  )٤(
: Ĕج البلاغة ). ليست على الحق سمات تعرف đا ضروب الصدق من الكذب(إذ يقول الإمام عليه السلام  )٥(

  .٤٤١، ص٥٣كتاب 



  ٨١

صلى االله عليه وآله ، فيعلـي رايتـه الـتي خلفهـا رسـول االله )٦()الحق معه يتبعه، ألا فميلوا معـه 
ويفصـله عـن امتزاجـه بالباطـل وليكـون المنـبر دليـل حـقٍ  عليـه السـلام  في يـد الإمـام  سلمو

  .، كما كان شاهداً على فضائله وكراماته)٢(، وإعلاناً لها )١(وشاهد صدقٍ على معجزاته 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٧٧: المناقب  )٦(
  .٧٢٨-٨/٧٢٦: الحق وإزهاق الباطل إحقاق : ينظر  )١(
  .٣٠٠، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة : نظر ي )٢(



  ٨٢

  
  



  ٨٢

 
توافق إطلاق صوت الإمـام الرسـالي مـع تسـلمه مهـام الإمـام السياسـية ليكـون امتـداداً 

أثـر سمعـي يصـدر طواعيـة "، والصـوت اللغـوي صلى االله عليه وآلـه وسـلم  لصوت النـبي 
، وذلـك لان السلســلة الكلاميــة )١("واختيـاراً عــن تلـك الأعضــاء المســماة تجـاوزاً أعضــاء النطــق

حركــــات اســـتمرارية يقـــوم đــــا الجهـــاز النطقـــي في عمليــــة تنـــتج وحـــدات صــــوتية "تتكـــون مـــن 
  .)٢(" ومفرداتية ومقطعية تترابط فيما بينها 

ولم يكن منبر الإرسال المنفذ الوحيـد الـذي يصـل الإمـام بمخاطبيـه، فقـد كانـت سمـات 
ــه الســلامالإمـام  ة تصــله وسياســته، وأخلاقــه، وأفعالــه الســابقة لكلامــه، منافــذ إرســالي علي

  . )٣(بمخاطبيه
هـو صـوت الحـق النـاطق بـالعلم والحكمـة، الـذي ارتفـع  عليه السلاموصـوت الإمـام 

، وطأطــأت لــه هامــات معاديــه، فتضــاءلت  بقـوة حجّتــه الــتي ēــاوت أمامهــا بقيــة الحجــج عاليــاً
  . )٤(أشخاصهم وخفيت أصواēم

عليـه  عـن الإمـام  لا يعـني علـوّ طبقتـه، ولم يـرد عليه السـلام وارتفاع صوت الإمـام 
تشـديده علـى تغيــير نـبرة صـوته بخفـض أو رفـع ليناسـب ارتجالـه الخطـاب أو ليـؤثر في  السلام

، إذ يصـف الإمـام )٥(مخاطبيه، أو لينقل لهم انفعالاته، وإن كان الانفعال سـبباً لتنويـع الصـوت
، إلا )١()هم فَوتـاً وأَعلَا، وكُنت أَخفَضهم صوتاً (صوته بالخفيض فيقول عليه السلام

                                                        
  .٦٤:  ١٩٧٩، ٥، كمال محمد بشر، دار المعارف، مصر، ط)الأصوات(علم اللغة العام  )١(
  .٩٣: علم الأصوات العام، بسام بركة، مركز الإنماء القومي، لبنان  )٢(
يهم، إذ يقول عليه السلام يوجز الإمام عليه السلام عمله فيهم أواخر خطبه فلا يكتفي بأقواله طريقاً للوصول إل )٣(
ةَ ( َ ي ِ اف َ سْتُكُمُ الْع َ ب ألَْ امِ وَ رَ الحَْ لاَلِ وَ ى حُدُودِ الحَْ لَ فْتُكُمْ عَ قـَ يمَانِ وَ وَ ةَ الإِْ َ اي يكُمْ رَ ِ وفَ  قَدْ رَكَزْتُ ف رُ عْ شْتُكُمُ الْمَ رَ نْ عَدْليِ وَ فـَ مِ

ائِمَ الأَْخْلاَقِ  تُكُمْ كَرَ يـْ ِي وَ أرََ ل عْ ِ ليِ وَ ف نْ قـَوْ فْسِي مِ نْ نـَ   .١٢٠، ص٨٧خ: Ĕج البلاغة ). مِ
قُّ فَكُنْتَ (يقول الإمام عليه السلام لابن مسهر الطائي حين قال بصوت عالٍ لا حكم إلا الله  )٤( رَ الحَْ هَ قَدْ ظَ اللَّهِ لَ وَ

يهِ  ِ يلاً ف ِ تَ  ضَئ ُ نجََمْ اطِل َ ب رَ الْ َ ع ا نـَ تُكَ حَتىَّ إِذَ اً صَوْ ّ ي رْ  نجُُومَ شَخْصُكَ خَفِ زِ قـَ اعِ   .٢٦٨، ص١٨٤خ: ن .م). نِ الْمَ
  . ٢٤٥:  ١٩٦٩، ٨إعجاز القران والبلاغة النبوية، الرافعي، المكتبة التجارية، مصر، ط: ينظر  )٥(
  .٨١، ص٣٧خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٨٣

أننــا نجـــد انعكاســات تغيـــير صــوته علـــى تغيــير معـــاني مــا يـــدعوهم إليــه، فمنـــاداة مــرة ومناجـــاة 
يوماً أُناديكُم ويوماً أُناجِيكم فَلَا أَحرار صدقٍ عند النـداءِ ولَـا   (أخرى بقوله 

وجّهتـان لمخاطبيـه، فـإن كانـت المنـاداة بصـوت ، فالـدعوتان م)٢()إِخوانُ ثقَة عند النجاءِ
ــيكُم (عــال، والمناجــاة đمــس أو بصــوت خفــيض، فانــه يقــول في خطــاب آخــر  ف ــوم أَقُ

، وهـذا دليـل علـى عـدم )٤()وأُناديكُم متغوثاً فَلَا تسمعونَ لـي قَولًـا  )٣(مستصرِخاً 
مـادّي، ليكـون تغيـيره بـين منـاداة علـى وصـول صـوته كصـوت  عليه السـلام تشـديد الإمـام 

  .ومناجاة فناً إلقائياً يريد به التأثير في مخاطبيه
ــلامولم يــرد عــن الإمــام  ــه الس لــدى اعتلائــه منــبر الإرســال انــه كــان يعمــد إلى  علي

، مـن حركـة أو إشـارة تسـاعده  )٥(استخدام ما يوصله بمخاطبيـه أو مـا يعـزز مـن أدائـه الخطـابي
ـــأثير فـــيهمفي إيصـــال صـــوته لمخاطب تســـاعد الخطيـــب علـــى "، لا ســـيما وان الإشـــارة )٦(يـــه والت
، بــل كــان يتبــع الإشــارة إن صــدرت عنــه بــالكلام ليحــلّ بــديلاً )٧(" التــنفس، وإعــلاء الصــوت

  .)٨(عنها ويوضّحها 
مـن تعـابير وجـه أو حركـات  -أحيانـاً – عليه السلامأما ما يصاحب خطـاب الإمـام  

افعــه حرصــه الأبــوي علــى هدايــة النــاس للعمــل بطاعــة االله عــزّ يــدين فقــد كــان ذلــك انفعــالاً د
ه ألماً وحسرة لمـا  ّ وجل التي كان يدعوهم لها، فكان يفرح لكثرة أنصاره على الحق، ويصفق كفي

، وتبكــي )١(يســمع مــنهم مــن اخــتلاط الحــق بالباطــل وحــيرēم في ذلــك مــع وجــود إمــام الحــق

                                                        
  .١٨٣، ص١٢٥خ: ن .م )٢(
  .مستنصراً أي مستجلب من ينصره بصوته: مستصرخاً  )٣(
  .٨٢، ص٣٩خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .٢/١٣٨: علم الخطابة : ينظر  )٥(
. فما ورد من كلام الجاحظ عن الإشارة والحركة عند الخطبة فإĔا جاءت في عهود تالية ومثلها ملابس الخطيب )٦(

  .١٠٠-١/٩١: البيان والتبيـين : ينظر 
  .٢٩: فن الخطابة  )٧(
  .١٩٨، ص١٤١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٨(
  .١٧٧ص ،١٢١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(



  ٨٤

، وتــزداد حســرته عنــد تــذكر حروبــه )٢(د مثــيلاً لهــمعينــاه حزنــاً لفــراق اخــوة الجهــاد الــذين لم يجــ
الجهاديــة و صـــبره علـــى العـــدو ومصـــاولته لـــه مــع القلـــة الأخيـــار مـــن إخـــوان الجهـــاد وانعكـــاس 
ــاهم، فمــا انفعــال الإمــام  ّ الحــال مــع أصــحابه الــذين تبــدو إمــارات الإخفــاق والتراجــع علــى محي

  .بتعاد عن الطريق المستقيمإلا لأن المعصية Ĕج في سبيل الباطل وا عليه السلام
لمـا يـراه ) هـل رأيـت االله(، ولكـن الله عـزّ وجـل إن سُـئل عليه السلامويغضـب الإمـام 

، ولكـن علـى عليه السـلام ، ويخـاف الإمـام )٣(ممن يريـد تجسـيم االله بوصـفه ومسـاواته بالبشـر
هـالِ  من غَلَبـة الْج (أمته لا على نفسه كخوف موسـى علـى قومـه إذ كـان يشـفق علـيهم 

، ويضـيق đـم ذرعـاً ويسـأم عتـاđم عنـدما يـراهم راضـين بالـدنيا دار بقـاء )٤()ودولِ الضلَالِ
، في وقـت تحـفّ فيـه )٥(عليه السـلام  متناسـين كوĔـا دار زوال، فيسـتهويهم عصـيان الإمـام 

الله لنصـرة ديـن ا عليه السلامببلادهم المخاطر ويتهددها غـزو الأعـداء، فقـد كـان فـرح الإمـام 
جـل وعـزّ وحزنـه لخسـارة تلحـق بـه، لا تعبـيراً عـن مواقـف شخصـية، وكيـف يفـرح أو يحـزن مــن 

ه في ترك الفرح والحزن على ما فات من الدنيا أو ما هو آتٍ فيها   .)٦(يجد الزهد كلّ
يخطب من وقوف إذ كان من القـوة والصـلابة بحيـث لا  عليه السلاموقد كان الإمام 

، لتدفعه إلى الجلـوس، فقـد كـان جسـم الإمـام )٧(واقفاً في خطابه توهنه ساعات طوال يقضيها
ة كلمـا قـلّ زادهـا قـوي عودهـا   عليه السـلام  ّ ، وقـد كانـت الهيــبة الـتي يثيرهـا )١(كشـجرة بريــ
علـى المنـبر بمـا لا يحتـاج معـه إلى عصـا أو مخصـرة لتضـفي عليـه  عليه السـلام وقـوف الإمـام 

                                                        
  .٢٦٤، ص١٨٢خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .١٢٤، ص٩١خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٥١، ص٤خ: ن .م )٤(
  .٧٨، ص٣٤خ: ن .م )٥(
  .٥٥٣، ص٤٣٩قول: ن .م: ينظر  )٦(
يروى انه اتفق خطاب الإمام عليه السلام في يوم الغدير والجمعة، فوصل خطابه على المنبر إلى خمس ساعات من  )٧(

  .٧٩: مستدرك Ĕج البلاغة ومداركه، الهادي كاشف الغطاء، الأندلس، بيروت : ظر ين. Ĕار ذلك اليوم
  .٤١٨، ص٤٥كتاب: Ĕج البلاغة  )١(



  ٨٥

يحمـل إلا السـيف ذاتـه الـذي أنطـق بـه الحـق أقامـه  لسـلام عليه ا، فلـم يكـن الإمـام )٢(الهيــبة
  .ونصر به الإسلام، وكان كلما انحنى من كثرة المبارزة فالتعديل سبيله لا الاستبدال

أمـــا ملابـــس الإمـــام فقـــد بقيـــت ملابســـه البســـيطة ذاēـــا الـــتي كانـــت عليـــه قبـــل توليـــه 
سـيد  عليه السلام، والإمـام )٣(اد الخلافة، لما اتّسـم بـه مـن ورع وتقـوى ولبـاس المتقـين الاقتصـ

ــــيرها لـــدى صـــعوده المنـــبر أو عنـــد تســـلمه لمنصـــب ، بـــل كانـــت )٤(المتقـــين، فلـــم يعمـــد إلى تغي
  .ملابسه جزء من الاقتداء الذي كان يدعوهم له

، إلا زهــد دأب عليـه في كـل دقــائق )٥(البسـيطة عليــه الســلامومـا ملابـس الإمــام  
ـــى باسمهـــا ّن đـــا ليكـــون مـــن أهـــل الزهـــادة  حياتـــه، لا لقناعـــةٍ يتحلّ ، فملابســـه )٦(أو زينـــةٍ يتـــزي

 ترىأُولي قُوة في عزائمهِم وضعفَةً فيما (ملابس رسـل االله عـزّ وجـل الـذين جعلهـم
و لَأُ الْقُلُوبمت ةاعقَن عم هِمالَاتح نم نيونَالْأَعيالْع  ـةاصصخى ونلَـأُ   )٧(غمت

لدى صعوده منـبر الإرسـال  عليه السلام، فلم يعتمد الإمام )٨()لْأَبصار والْأَسماع أَذًىا
 عليه السـلام والإمـام – )٢(، ولم يهتم بمظهره لتقويـة شخصـية )١(على لباس في إضفاء هيـبة 

                                                        
ان العصي والمخاصر التي خصّها الجاحظ بباب رأى اĔا لا تفارق يد الملوك في اĐالس، وطعن الشعوبية للعرب  )٢(

: البيان والتبيـين: ينظر . سلام، محاولةً لإضفاء الهيبة على الخطيببأخذها في خطبهم لم تكن إلا بعد الإمام عليه ال
٣٨٨-١/٣٧٠.  
  .٣٠٣، ص١٩٣خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  .٣/٤٥١: تاريخ الأمم والملوك : ينظر  )٤(
ينقل الشريف الرضي ما رواه نوف البكالي في وصف ملابس الإمام عليه السلام في إحدى خطبه الجهادية، إذ   )٥(

ُ (يخطب وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي  كان ائِل حمََ نْ صُوفٍ وَ ةٌ مِ عَ دْرَ هِ مِ ْ ي لَ عَ هِ وَ فِ ْ يفٌ وَ  سَي ِ ل
 ُ ينَه يفٍ وَكَأَنَّ جَبِ ِ نْ ل لاَنِ مِ عْ هِ نـَ ْ ي نَةُ فيِ رجِْلَ فِ عِيرٍ  ثَ َ   .٢٦٠، ص١٨٢خ: Ĕج البلاغة ). ب

  .٧٥، ص٣٢خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .فقر وحاجة: صة خصا )٧(
  .٢٩٢، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )٨(
ولذا ما نجد في كتاب الجاحظ وسواه من صفات وعوارض للخطاب والقائل به، إنما كان ذلك سمراً في مجالس  )١(

  .١٤٢: الخطبة كنـثر فني : ينظر . العرب حتى خصوا في كتبهم أبواباً مطولة لنوادرهم وأخبارهم 
  .٣٤: فن الخطابة : ينظر  )٢(



  ٨٦

غـير مقتصـر –سـابق لإطـلاق صـوته الرسـالي  عليه السلام، وزهـد الإمـام -في غـنى عـن ذلـك
، فزهـده طاعـةً الله عـزّ وجـل تـذكّرهم بالاقتـداء بمـن -كون ذلـك وسـيلة لتقويـة الخطـابعليه لي

جعله االله تعالى علماً هاديـاً لهـم قبـل أن يـدعوهم لنبـذ شـيء مـن حطـام الـدنيا الـذي تــتكالب 
لا يـدعوهم إلى طاعـة االله  عليه السـلام عليه النفـوس وتطمـع في نيلـه، ولا سـيما وان الإمـام 

واللَّه ما أَحثُّكُم علَى طَاعة إِلَّا (ون تطبيـق تلـك الـدعوة في نفسـه إذ يقـول تعـالى إلا ويكـ
  .)٣()وأَسبِقُكُم إِلَيها ولَا أَنهاكُم عن معصية إِلَّا وأَتناهى قَبلَكُم عنها

لم يكن صـوت خطيـب عـادي، أو قائـد عسـكري  عليه السلامإلا أن صوت الإمام 
مزيجـاً مـن أصـوات  عليه السـلام سياسي أو واعظ ديني فحسب، بل كان صـوت الإمـام أو 

عدة، وكان وقوفه على المنـبر وصـلاً بـين تلـك الأصـوات، لكونـه صـوت الحجـة النـاطق بلسـان 
  .االله جلّ وعلا والسبيل الهادي إليه

هـو صـوت القـرآن الـذي لا ينطـق  عليـه السـلام  وأول صوت خـاطبهم بـه الإمـام  
ـــاً لـــه  بلســـان قـــت )٤(وجعلـــه االله تعـــالى ترجمان ، ولا ســـيما بعـــد أن تعلقـــت بـــالقرآن أحـــزاب تفرّ

لتســــيرّ الــــدين علــــى وفــــق أهوائهــــا، حــــتى أصــــبح القــــرآن عنــــدها ســــلعة نافقــــة إن حــــرف عــــن 
إِلَى اللَّه أَشـكُو مـن معشـرٍ    (مواضعه، وقد وصف أمرهم الإمـام عليـه السـلام بقولـه 

ويموتونَ ضلَّالًا لَيس فيهِم سلْعةٌ أَبور من الْكتـابِ إِذَا تلـي   يعيشونَ جهالًا 
   ـنع فـرابِ إِذَا حتالْك نناً ملَا أَغْلَى ثَمعاً ويب فَقةٌ أَنلْعلَا سو هتلَاوت قح

نم كَرأَن مهدنلَا عو هعاضولَا أَ مو وفرعكَرِالْمنالْم نم فرفأصـبحوا )٥()ع ،
ً واقياً لأفعالهم المنحرفة صوت "، ولذا فصوته )١(يحملون الكتاب على أهوائهم، ويجعلونه غطاء

                                                        
  .٢٥٠، ص١٧٥خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .١٨٢، ص١٢٥خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٥٩، ص١٧خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .٦٠، ص١٨خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(



  ٨٧

الإسلام الداعي للتضحية والجهاد إحلالاً للمبادئ والقيم والمثل العليـا، وصـوناً لوحـدة الامـة، 
ة   .)٢(" وحفاظاً على الكرامة والعزّ

ـاً يظـل علـى مـرّ الزمـان يوضـح كتـاب  عليه السلامصـوت الإمـام ولـذا كـان  ّ صـوتاً حي
االله تعـالى مــن بعـد مــا رفضـوا العمــل بنسـخة كتابــه الـتي أودعهــا أسـباب نــزول آيـات االله تبــارك 
وتعــالى وتأويلهــا والمناســبات النازلــة فيهــا وأقــوال الســنة المؤيــدة لهــا، ومــا تبــع ذلــك مــن إحــراق 

  .)٣(في مصحف واحدعثمان للمصاحف وجمعها 
الـذي  صلى االله عليه وآله وسـلم هـو صـوت النـبي  عليه السلاموصـوت الإمـام 

ــغ عنـــه ، والنــاطق الحــق بسنـــته، المحيــي لهــا بعـــد )٤(دعــاهم بالحكمــة والموعظــة الحســنة وهــو المبلّ
تـارة، وجمعهـا  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  محـاولات قتلهـا بمنـع تـداول أحاديـث الرسـول 

ة الحفـاظ علـى كتــاب االله، وقــتلها بالبـدع الباطلــة تـارة ثالثـة والــتي  )٥(رة أخـرىوإحراقهـا تـا ّ بحجـــ
، وتحريفهـا )٦()وما أُحدثَت بِدعةٌ إِلَّا ترِك بِها سنةٌ(بقولـه  عليه السلاميصـفها الإمـام 

 الذي كان على حياتـه حـتى صلى االله عليه وآله وسلمإما عمداً بالكذب على رسول االله 
  .)٧(نزلت آيات االله عزّ وجل تنهاهم عن ذلك، أو بغير عمد

هـو صـوت الراعـي المقـترن بصـوت الـداعي إلى الإسـلام  عليه السلاموصـوت الإمـام 
، والمسـؤول عـن رعيتـه، الواجـب الاتبـاع منهـا الـذي صلى االله عليه وآله وسلمرسـول االله 

ــت(يصـفه الإمــام بقولــه  ــى فَاس عاعٍ ررــا و عاعٍ دــوا د بِعاتي واعــد جِيبوا لل
ــي اعوخليفتــه الحجــة علــى )٢(، وصــوت وليّ أمــر االله الــذي لا يصــلح الأمــر إلا بــه)١()الر ،

                                                        
:  ٢٠٠٢الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى Ĕاية العصر الراشدي، حبيب يوسف مغنية، دار الهلال، بيروت،  )٢(

٣٧٥.  
  .١٨٣-١/١٨٢: ى الفتنة الكبر : ينظر  )٣(
  .١٤٠، ص٩٥خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  .٥/١٤٠: الطبقات الكبرى : ينظر  )٥(
  .٢٠٢، ص١٤٥خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .٣٢٥، ص٢١٠خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .٢١٥، ص١٥٤خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٨٨

ـــاد المســـتمر إلى آخـــر الزمـــان الـــذي لا تخلـــو الأرض منـــه ولـــولاه لســـاخت الأرض بأهلهـــا  العب
   ).مخرجهعجل االله فرجه وسهل ( الحجة القائمالمتصل بآخر الخلفاء من ولده 

،  عليه السلاموصوته  صوت الواعظ المتعظ الـذي يستضـاء بنـوره فـلا ينطـق إلا علمـاً
استصبِحوا من شعلَة مصباحٍ واعظ (للاستضـاءة بنـوره  عليه السلاملذا يـدعوهم الإمـام 

 ظعتوا، ماحتام٣(و( قَتور نٍ قَديفْوِ عص نم)رِ )٤الْكَد نوالطبيـب الـذي )٥()م ،
ويصف الدواء الناجع لها، والعالم الربـاني  )٦(يتـتبع مواطن الغفلة والحيرة وما أصيـبوا به من داء 

، الذي لا يحيا العلم إلا به، ولا يمكن الانـتفاع بعمـل إلا بالسـير في طريقـه، وهـو العـالم بمـا )٧(
  .)٨(يصلح مخا طبيه ويقيم أودهم 

الوالـد الشـفيق الـذي يتفقـد أمـور أولاده ولا يبخـل  السـلام عليـه  فقد كان الإمام  
، ويمكننــا استشــعار هــذا )٩(علــيهم بحاجــة، والناصــح الشــفيق الــذي لا تجــر معصــيته إلا نــدماً 

عــه طيلــة الســنين الســابقة وهــو يعلــم ان لا مصــلح  الحــرص الأبــوي مــن مــرارة الصــبر الــذي تجرّ
في الـدور الرسـالي  عليه السـلام رص الإمـام لحالهم سوى هـدي السـنّة المتجسّـد فيـه، فقـد حـ

الثالثــ علــى رد مــا يواجــه بــه مــن شــكوك متوارثــة، أو مــا يحــاول أعــداؤه بثّهــا، كوالــد حــريص 

                                                                                                                                                             
ني ولي االله وخليفته، لآخذ تقول عباد االله، أرسل(يقول الإمام عليه السلام في وصيته لمن يستعمل على الصدقات  )٢(

  .٣٨٠، ص٢٥كتاب: ن .م). منكم حق االله في أموالكم
  .استقوا وانزعوا الماء لريّ عطشكم من عينٍ صافية صفت من الكدر: امتاحوا  )٣(
قت  )٤(   .صفّيت: روّ
  .١٥٢، ص١٠٥خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(
)٦( ) َ اهمِ رَ ارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَ يبٌ دَوَّ بِ ألَْسِنَةٍ طَ انٍ صُمٍّ وَ آذَ يٍ وَ وبٍ عُمْ لُ نْ قـُ هِ مِ ْ ي لَ اجَةُ إِ ثُ الحَْ ْ ِكَ حَي ل َضَعُ ذَ ُ ي ه َ اسمِ وَ أَحمَْى مَ ُ وَ ه

ةِ  رَ يـْ اطِنَ الحَْ وَ مَ ةِ وَ اضِعَ الْغَفْلَ وَ ِهِ مَ ائ بِّعٌ بِدَوَ تَ تَ ُكْمٍ مُ   .١٥٦، ص١٠٨خ: ن .م ).ب
تأله العارف باالله سبحانه، ولذا فقد جاء في وصف الحسن لأمير والرباني هو الم. ١٥٧، ص١٠٨خ: ن .م: ينظر  )٧(

، ٢مجلد : شرح ابن أبي حديد ). كان واالله رباني هذه الأمة وذا فضلها، وذا قرابتها، وذا سابقتها(المؤمنين بالقول 
عباس مات وقد شاع هذا اللفظ من بعده بمعنى عالم الأمة إذ يروى عن كعب الأحبار قوله بعد موت ابن . ٢/٣٨٩

  .١/٣٧٠: الطبقات الكبرى . رباني هذه الأمة هو اعلم من مات ومن عاش
  .٩٩، ص٦٩خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٨(
  .٧٩، ص٣٥خ: ن .م: ينظر  )٩(



  ٨٩

علــى عــدم تــأثر أبنائــه بمــا يخــل بقيادتــه بنظــرهم أو مــا يــؤخرهم عــن طاعتــه لمــا فيــه صــلاحهم 
ر سـامعيه وسـلبيتهم في  عليه السـلام وإصلاحهم، فـلا يهمـه  ّ طاعتـه إلا لحرصـه الأبـوي تأخــ

الصـوت المنبعـث منـه هـو صـوت "هـو  عليه السلام، ذلك ان صـوت الإمـام )١(على هدايتهم
ــاه، وعصــيان أوامــره،  ّ الإنســان، والقائــد، والإمــام الــذي يعــاني مــن ضــلال اتباعــه، وخــذلاĔم إي

  . )٢(" ومخالفة رأيه
طبيـه إلى خطـاب لمخا عليه السـلام ويتحول هذا الصوت الرسالي عند توجـه الإمـام 

ـه سـرائرهم، لا ليـدعوهم إلى مـا لم يـدعوهم إليـه الرسـول  ّ صـلى  رسالي يوقظ ضمائرهم، وينب
واللَّه (عليه السلام ، ولا لينـذرهم بمـا لم ينـذرهم بـه، إذ يقـول الإمـام عليه وآله وسلم االله

 وهكُمعـمسا ذَا ما أَنهئاً إِلَّا ويولُ شسالر كُمعما أَسعليـه  ، فـدعوة الإمـام )٣()م
، ليـذكّرهم بصـوته الرسـالي الـذي صلى االله عليه وآله وسلمامتـداد لـدعوة الرسـول  السلام

ــلى االله صــار نـــتيجة الجهــل والغفلــة غريـــباً علــيهم، ولينــبههم إلى مــا أوصــاهم بــه الرســول  ص
 عليه السلام، وđـذا الصـوت الرسـالي توجّـه الإمـام )٤(من التزام طريق الحق عليه وآله وسلم

  .إلى مخاطبـيه
 

                                                        
لأمة، فلعن االله أنا وأنت أبوا هذه ا(االله عليه وآله وسلم قوله يروي الإمام علي عليه السلام عن رسول االله صلى  )١(

  .١/١٤٤: صحيفة الأبرار ). من عقّنا
  .٣٧٥: إلى Ĕاية العصر الراشدي  الأدب العربي من ظهور الإسلام )٢(
  .١٢٢، ص٨٩خ: Ĕج البلاغة  )٣(
بد االله لأنلي ما بان حقٌ من باطل، ولا مؤمن من كافر، ولا لولا ع(ه وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآل )٤( ه عُ

 :صحيفة الأبرار ). اب، ولا عقاب، ولولا ذاك لما كان ثو ضرب على رؤوس المشركين حتى أسلموا وعبدوا االله
١/١٤٥.  



  ٩٠

 
المنصـب السياسـي والرسمـي للخلافـة، بعـد أفـول  عليه السـلام لم يكـن تـولي الإمـام 

 - صلى االله عليه وآله وسلم محمدكما أوصى بذلك النـبي –شعاع النبوة الخالد مباشرة 
، ولم تكن الخلافة يوماً بما آلت إليه  بل كان ذلك بعد فاصلة زمنية تقدر بخمس وثلاثين عاماً

ولـو كانـت كـذلك لقبـل đـا  -على الرغم مـن كوĔـا حقـه السـليب– عليه السلامالإمام بغية 
أَقْبلْتم (عند أول طلب للناس بتولي الأمر، ولما ترك الأمر حـتى أقبـل النـاس عليـه إذ يصـفهم 

 ـ )١(إِلَي إِقْبالَ الْعوذ الْمطَافيلِ عيـةَ الْبعيقُولُونَ الْبا تهلَادلَى أَوع  ـتضةَ قَب
، فقامـت الحجـة عليـه بحضـور )٢()كَفِّي فَبسطْتموها ونازعتكُم يدي فَجاذَبتموهـا 

  . )٣(الحاضر ووجود الناصر
لقــد تســـلم الإمــام عليـــه الســلام الخلافـــة، فكــان حرصـــه علــى بـــلاد المســلمين مـــن أن 

أشـبهت الحـق بالباطـل بخلطهمـا ، وسعيه للقضاء على البدع والشبهات التي )٤(يليها سفهاؤها
بمــا لا يمكــن تمييــز أحــدهما عــن الآخــر، حـــتى أثقلــت اĐتمــع بــالفتن وجعلتــه يــئن تحــت وطـــأة 

اللَّهم إِنك تعلَـم  (ذلك، واندفاعه لنشـر العـدل وإقامـة الحـق بـين النـاس، لـذا يقـول الإمـام 
ءٍ من فُضـولِ   سلْطَان ولَا الْتماس شي أَنه لَم يكُنِ الَّذي كَانَ منا منافَسةً في

    نـأْمفَي كـي بِلَـادف لَاحالْإِص ظْهِرنو ينِكد نم مالعالْم رِدنل نلَكطَامِ والْح
كوددح نطَّلَةُ معالْم قَامتو كادبع نونَ مظْلُوم٥()الْم(.  

                                                        
طفل، وهي ذات الطفل من : والمطافيل . تاج من الظباء والإبل، أو كل أنثىـجمع عائذة وهي الن: العوذ  )١( جمع مُ

  .الأنس والوحش
  .١٩٥، ص١٣٧خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .٥٠، ص٣خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٤٥٢-٤٥١، ص٦٢كتاب : ن .م: ينظر  )٤(
  .١٨٩، ص١٣١خ: ن .م )٥(



  ٩١

ً مختلفـة  لقد كان مقتـل عثمـان أثـر ثـورة تة وأهـواء ّ ً متشتــ عارمـة وفــتنة كـبرى جمعـت آراء
بتحذيراتـه  عليه السلام، وقـد حـاول الإمـام )١(وأخلاطاً من أحـزاب متعـددة وأمصـار عديـدة 

هـه مسـبقاً إلى مـا أنبـأ بـه رســول االله  ّ رة لعثمـان الحيلولـة دون قيامهـا، فقـد نب صــلى االله المتكـرّ
، ومـا أخـبر النـاس بـه عـن مـوت السـنّة مـن بعـده بابتـداع )٢( من قيـام الفتنـة عليه وآله وسلم

ة فــتح بـاب قتـل لا سـبيل لإغلاقـه إلى يــوم  عليــه الســلام، وحـذّره الإمـام )٣(البـدع ّ مـن مغبــ
وإِني أَنشدك اللَّه أَلَّا تكُونَ إِمام هذه الْأُمة الْمقْتولَ فَإِنه كَانَ (القيامـة قـائلاً 

قَالُ يي    ـةاميمِ الْقـوالَ إِلَـى يتالْقلَ وا الْقَتهلَيع حفْتي امإِم ةالْأُم هذي هلُ فقْت
ويلْبِس أُمورها علَيها ويبثُّ الْفتن فيها فَلَـا يبصـرونَ الْحـق مـن الْباطـلِ      

ا ميهونَ فجرميجاً ووا ميهونَ فوجمجاًي٤()ر(.  
ولم يكـن دافــع اتفــاق تلــك الآراء علــى قتــل عثمــان واحــداً، ولم يكــن مــنهم مــن يعــرف 
الحق ويريد إرجاعه لأهله سوى قلة قليلة، فقد كان الطمع دافعاً لأكثرهم للثـورة ضـدّه وقتلـه، 

ه أَنا جامع لَكُم أَمـر (رأيـه في مقتـل عثمـان بقولـه  عليه السلامولذا يصـف ذلـك الإمـام 
استأْثَر فَأَساءَ الْأَثَرةَ وجزِعتم فَأَسأْتم الْجزع وللَّه حكْم واقع فـي الْمسـتأْثرِ   

   .)٥()والْجازِعِ
بمخاطبيـه، ليكـون امتـداداً  عليه السـلام وقد كان الخطاب خير وسـيلة تصـل الإمـام 
لم  عليه السلام، إلاّ ان خطـاب الإمـام )٦(للخطاب النبـوي الشـريف وĔجـه استــتماماً لنهجـه

                                                        
: ينظر . فقد حاصره المصريون إلا اĔم لم يقدموا على قتله إلا بعد ان وصلهم إمداد العراق والكوفة والبصرة والشام )١(

  .٧٢-٣/٧١: الطبقات الكبرى 
  .٢٢٠، ص١٥٦خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
من أحيا سنة من سنني قد أميتت من بعدي، فإن له أجراً مثل اجر من (االله عليه واله وسلم  قال رسول االله صلى )٣(

ومن ابتدع بدعة لا يرضاها االله ورسوله، كان عليه مثل إثم من . عمل đا من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئاً 
  .١/٧٦:  سنن ابن ماجة). لناس شيئاً عمل đا من الناس، لا ينقص من آثام ا

  .٢٣٥، ص١٦٤خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .٧٣، ص٣٠خ: ن .م )٥(
  .١٢٢، ص٨٩خ: ن .م )٦(



  ٩٢

بـل كـان يكن بأكمله موجّهاً لمخاطبيه ممّن يجمعـه معهـم زمـان واحـد ومكـان واحـد فحسـب، 
 عليه السلامخطابه موجهاً للامة الإسلامية بأسرها، وفي كل زمان ومكـان، فخطـاب الإمـام 

م وتوجيههـــا لاســـتخراج  علومــاً مكنونـــة ومعــادن مخزونـــة، وهدفـــه الأســاس إثـــارة مكـــامن عقــوله
كنــوز القــران، والإفــادة مــن علومــه الــتي خــص االله تعــالى đــا العــرب لتكــون افضــل الأمــم، ولا 

  .)١(سيما وان الأمم تحتذي Ĕج سابقاēا
على تطبيق العـدل الإلهـي ونشـره، وإقامـة الحـق ودحـض الباطـل،  عليه السلامولحرص الإمام 

ة القائلين به وامتز  ّ صلى االله عليه ولان الفتنـة الـتي نبـه الرسـول اجه بالباطـل، ولخفاء الحق وقلـ
الجزء المتوجّـه  عليه السلامفقد خص الإمام ، )٢(عليها ستستمر إلى يوم القيامة  وآله وسلم

بـــه لمخاطبيـــه مـــن خطابـــه الرســـالي لإصـــلاح الأوضـــاع بإعـــادة الحـــق إلى نصـــابه، وفصـــله عـــن 
الـذي ēيـأت لـه  -عليهم السـلام مة من ولـده من سائر الأئ–الإمام الوحيد الباطل بوصفه 

فرصـــة اعـــتلاء منـــبر الإرســـال بصـــفة سياســـية لا دينيـــة فحســـب، لـــذا لم يكـــن الإفهـــام هـــدف 
وبنـاء اĐتمـع علــى الأسـاس الــذي وضـعه رســول االله في كـل خطابــه،  عليــه الســلامالإمـام 

  .بعد تجليته وإزالة الصدأ صلى االله عليه وآله وسلم
، وسـبيلاً منجيـاً مـن الفـتن  عليه السـلام مـام لـذا فقـد توجـه الإ لمخاطبيـه، نـوراً هاديـاً

  .الظلماء التي أشبهت الحق بالباطل ومزجتهما معاً بما لا يمكن لأحد فصله إلا ممن خصّ به
في معظـم خطابـه لإفهـام مخاطبيـه، فـالفهم أولى درجـات  عليه السلامويتوجّـه الإمـام 

، بوصـفه سمـة خـصّ االله سـبحانه đـا أهـل بيـت )٣(العدل الهداية، وهو الأساس الذي بني عليه
حقيقـة الوضـع )١(، فكـان توجـه الإمـام لإفهـام مخاطبيـهصلى االله عليه وآلـه وسـلم  النـبي 

القائم في اĐتمع، و إيضاح أسبابه، وما أصـاب اĐتمـع مـن انحـراف، ومـا سـاده مـن مـزج بـين 
                                                        

  .١١١، ص٨٣خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٢٣٥، ص١٦٤خ: ن .م: ينظر  )٢(

  .٤٧٣، ص٣٠قول: ن .م: ينظر  )٣(
سبباً في جعل  -ولا يملك ذلك سواه وأهل بيته عليهم السلام–ام عليه السلام لمخاطبيه وقد كان إفهام الإم )١(

". ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقاēم، والحمل على أقدار منازلهم. "البلاغة عند الجاحظ مدارها عليه
  .١/٩٣: البيان والتبيـين 



  ٩٣

ة الحق والباطل، وما ترتب على ذلك من آثار ونـتائج  تتصـل تـارة وتفـترق أخـرى وتــتشابك مـرّ
  . ثالثة

ه عودتـه إلى الجاهليــة  عليــه الســلامويصـف الإمـام  اĐتمـع الـذي وقــف مخاطبـاً إيــاّ
في أول  عليه السـلام ، فقـد قـال الإمـام صلى االله عليه وآله وسلمالسابقة لبعثـة الرسـول 

ّـتكُم قَد عـادت كَهيئَتهـا   أَلَا وإِنَّ بلي(خطاب توجه به لمخاطبيه عند توليه الأمر 
حـال  عليـه السـلام  ، إذ يصـف الإمـام )٢()يوم بعثَ اللَّه نبِيه صلى االله عليه وآله

إِنَّ اللَّـه بعـثَ محمـداً    (بقولـه  صلى االله عليه وآله وسلمالعرب قبل بعثـة الرسـول 
ْـزِيلِ وأَنتم معشر الْعربِ نذيراً للْعالَمين وأَم صلى االله عليه وآله يناً علَى التن

بين حجارة خشنٍ وحيات صم تشربونَ )٣(علَى شر دينٍ وفي شر دارٍ منِيخونَ
 بشأْكُلُونَ الْجتو ر٤(الْكَد( ـنالْأَص كُمامحونَ أَرقْطَعتو اءَكُممكُونَ دفستو ام

  . )٥()فيكُم منصوبةٌ والْآثَام بِكُم معصوبةٌ
فقــد أورثـــتهم الطبيعــة القاســية الــتي كــانوا يعيشــون فيهــا خشــونة في الطبــاع وقســوة في 

عــــدا قلــــة مــــنهم ممــــن تمســــك بــــالقيم والأخـــــلاق –القــــيم والعــــادات والعلاقــــات الاجتماعيــــة 
بفعل جدب الأرض وخلوها من الرزق الأمـر  -الحميدة، وكان مضرباً للأمثال كحاتم في كرمه

الـــذي كـــان يـــدفعهم إلى التنقـــل والترحـــال والى الســـلب لتكـــون أرزاقهـــم في رمـــاحهم، فيفتـــك 
هم بضـــعيفهم ّ ، حـــتى كـــان يوصـــلهم إلى شـــظف العـــيش إلى اللجـــوء إلى مـــذموم الطعـــام )١(قـــوي

  . )٢(والشراب في أحيان كثيرة 
، ولا أصــــحاب فلاحـــــة لم يكونــــوا تجــــاراً ولا صـــــنّاع"والعــــرب  اء ولا حســــاباً ّ اً ولا أطـــــب

ولم يكونــــوا أصــــحاب جمــــع . فيكونــــون مهنــــة، ولا أصــــحاب زرع، لخــــوفهم مــــن صــــفّار الجزيــــة
                                                        

  .٥٧، ص١٦خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .نمقيمو : منيخون  )٣(
  .الطعام الغليظ أو ما يكون منه بغير أدم: الجشب  )٤(
  .٦٨، ص٢٦خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٢٢٠-٢١٩: فكر ابن خلدون العصبية والدولة، محمد الجابري، دار الشؤون الثقافية، بغداد : ينظر  )١(
  .١/٢٣٥: شرح البحراني : ينظر  )٢(



  ٩٤

وكســب، ولا أصــحاب احتكــار لمــا في أيــديهم وطلــب مــا عنــد غــيرهم، ولا طلبــوا المعــاش مــن 
، ولم يفتقـــروا الفقــر المـــدقع عنــد الســنة المـــوازين ورؤوس المكاييــل، ولا عرفـــوا الــدوانيق والقــراريط

ة لـدة، والثـروة الـتي تحـدث العـزّ ُ ، )٣(" الذي يشغل عن المعرفة، ولم يستغنوا الغنى الـذي يـورث الب
  .)٤(فحياة البادية حياة خارجة عن كل نظام تعيش مبدأ القصاص ودفع العدوان بالعدوان

ّطون في حيرة وضـلالة تسـودهم ال  فـتن وتسـتهويهم وقد كان العرب قبل الإسلام يتخب
محمد صـلى  عنـد بعثـة  عليه السلامالعصبية القبلية والضغائن والأحقاد، ويصـفهم الإمـام 

بعثَه والناس ضلَّالٌ في حيرة وحاطبونَ (  عليه السلامبقولـه  االله عليه وآله وسلم
كبرِياءُ واسـتخفَّتهم الْجاهليـةُ   في فتنة قَد استهوتهم الْأَهواءُ واستزلَّتهم الْ

، ولـيس المـراد بالجاهليـة )٥()الْجهلَاءُ حيارى في زلْزالٍ من الْأَمرِ وبلَاءٍ من الْجهـلِ 
مضـــمون زمــــني فحســــب، بـــل اĔــــا اعتقــــادات وأحكــــام وصـــفات متغلغلــــة في النفــــوس منافيــــة 

  . )٧(الفكري سمتهم السائدة فكان الإفلاس الروحي و  ،)٦(للإسلام
وقـد جـاء الإسـلام لاجتـــثاث تلـك العـادات وإبـدالها بقــيم مناقضـة، ولـذا يقـول الإمــام 

، ومـا )١(في وصـف حـالهم قبـل البعثـة لينـبههم إلى مـا كـانوا عليـه قبـل الإسـلام عليه السـلام 
سـبحانه بعـثَ    أَما بعد فَإِنَّ اللَّه(فـيهم  صلى االله عليه وآله وسلمأحدثه الرسـول 

محمداً صلى االله عليه وآله ولَيس أَحد من الْعربِ يقْرأُ كتاباً ولَا يدعي نبوةً 
    بِهِـم رـادبيو هِمـاتجنإِلَى م موقُهسي اهصع نم هأَطَاع نلَ بِمياً فَقَاتحلَا وو

حتـى يلْحقَـه    هِم يحسِر الْحسِير ويقف الْكَسِير فَيقيم علَيـه الساعةَ أَنْ تنزِلَ بِ

                                                        
  .٦٩:  ١٩٦٤القاهرة، رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون،  )٣(
  .٥٧:  ت.، د٥حياة محمد، محمد حسين هيكل، مطبعة مصر، ط: ينظر  )٤(
  .١٤٠، ص٩٥خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٢٠-١٦: حضارة العرب في عصر الجاهلية : ينظر  )٦(
، ٤حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام، محمد مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية، بيروت، ط: ينظر  )٧(

٨٧:  ١٩٩٧.  
  .١/٢٣٤: شرح البحراني : ينظر  )١(



  ٩٥

  تاردـتفَاس مهلَّتحم مأَهوبو مهاتجنم ماهى أَرتح يهف ريكاً لَا خالإِلَّا ه هتغَاي
مهاتقَن تقَامتاسو ماهح٢()ر( .  

بالمنــزلة الـتي أكـرمهم االله تعـالى đـا بالإسـلام، والنعمـة  عليه السلامام ويـذكّرهم الإمـ
الـتي أتمّ االله تعـالى đـا دينـه، ومـا لـذلك مـن فضـل، ولـيفهمهم تغـير الحـال عمـا كـان عليـه زمــن 

والسبب الأساس لهـذا التغيـير، إذ لم يقصّـر رسـول االله ، صلى االله عليه وآله وسلمالرسول 
عـن تبليغـه الرسـالة وأدائهـا، ولم يـترك االله عـزّ وجـل كتابـه ناقصـاً  وسلمصلى االله عليه وآله 

، ويصــف ذلــك الإمــام عليــه  ليكونــوا لــه شــركاء في الــرأي فيجتهــدون بحســب مــا يرونــه مناســباً
أَم أَنزلَ اللَّه سبحانه ديناً ناقصاً فَاستعانَ بِهِم علَـى إِتمامـه أَم   (السـلام بقولـه 

نوا شركَاءَ لَه فَلَهم أَنْ يقُولُوا وعلَيه أَنْ يرضى أَم أَنزلَ اللَّه سبحانه ديناً كَا
تاماً فَقَصر الرسولُ صلى االله عليه وآله عن تبليغه وأَدائه واللَّه سبحانه يقُولُ 

يش نتابِ مي الْكطْنا فءٍ  ما فَريكُلِّ شانٌ ليبت يهفو    ـابتأَنَّ الْك ذَكَـرءٍ و
يصدق بعضه بعضاً وأَنه لَا اختلَاف فيه فَقَالَ سبحانه ولَو كانَ من عند غَيـرِ  

 ـ فقـد تـركهم رسـول االله  ،)٣()اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً ه صلى االله عليـه وآل
وقـد بلغـت đـم الكرامـة مبلغـاً يعظمهـم فيـه مـن لا فضـل لهـم عليـه، ويهـاب سـطوēم  وسلم

ســائر الأمــم، لــولا تنكّــرهم لنعمــة االله عــزّ وجــل علــيهم وتســليمهم الأمــور في أيــدي الظّلمــة، 
وقَد بلَغتم من كَرامة اللَّـه تعـالَى لَكُـم    (ويصف ذلك الإمام عليـه السـلام بقولـه 

م   ـلَ لَكُـملَا فَض نم كُمظِّمعيو كُمانا جِيرلُ بِهوصتو كُماؤا إِمبِه مكْرزِلَةً تن
علَيه ولَا يد لَكُم عنده ويهابكُم من لَا يخاف لَكُم سطْوةً ولَا لَكُم علَيه إِمـرةٌ  

وضةً فَلَا تغضبونَ وأَنـتم لـنقْضِ ذمـمِ آبـائكُم     وقَد ترونَ عهود اللَّه منقُ
رِدت كُملَيع اللَّه ورأُم تكَانفُونَ وأْنت   مـتكَّنفَم جِعرت كُمإِلَيو ردصت كُمنعو

                                                        
  .١٥٠، ص١٠٤خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .٦١، ص١٨خ: ن .م )٣(



  ٩٦

لَمأَسو كُمتأَزِم هِمإِلَي متأَلْقَيو كُمزِلَتنم نةَ مالظَّلَم  يهِمـدي أَيف اللَّه ورأُم مت
اتوهي الشونَ فسِيريو اتهبلُونَ بِالشمع١()ي( .  

علــى عـاتق مــن تخـاذل عــن نصــرة  -مـن بــين مـن تقــع علـيهم–لـذا فــان المسـؤولية تقــع 
اً على ترك الحـق، ولـذلك يخـاطبهم الإمـام   لَو لَم(بقولـه  عليه السلامالحق، ومن سيظلّ مصرّ

 سلَي نم يكُمف عطْمي لِ لَماطينِ الْبهوت نوا عهِنت لَمو قرِ الْحصن ناذَلُوا عختت
مثْلَكُم ولَم يقْو من قَوِي علَيكُم لَكنكُم تهتم متاه بنِـي إِسـرائيلَ ولَعمـرِي    

 نم يهالت لَكُم فَنعضلَي متقَطَعو ورِكُماءَ ظُهرو قالْح ملَّفْتا خافاً بِمعي أَضدعب
دعالْأَب ملْتصوى ونيصف لهم زمان سابق ثم يعيـدهم إلى  عليه السلامفالإمام ، )٢()الْأَد

  .زماĔم ويحذّرهم من مستقبل لاحق مبني على أساس موقفهم بازاء الحق ونصرته
الخلافـة، علــى العكـس ممــا  عليــه الســلامĐتمـع عنــد تـولي الإمــام فقـد كـان حــال ا
 عليه السلام، ولـذا فقـد أنبـأهم الإمـام صلى االله عليه وآله وسلمأوصلهم إليـه رسـول االله 

والَّذي بعثَه بِـالْحق  (بما سيرون من بلبلة وغربلة لهذا اĐتمع لتصـفية ذلـك الفسـاد بقولـه 
 لُنلْبب٣(لَت( ب لُنبرغلَتلَةً ولْب)٤( فَلُكُمأَس ودعى يترِ حدطَ الْقوس اطُنسلَتلَةً وبغَر

أَعلَاكُم و أَعلَاكُم أَسفَلَكُم ولَيسبِقَن سـابِقُونَ كَـانوا قَصـروا ولَيقَصـرنَّ     
  .)١()سباقُونَ كَانوا سبقُوا

سيادة الفرقة والاختلاف سيادة الفرقـة والاخـتلاف فيمـا  سلامعليه الويصف الإمام 
بينهم كوĔا سمة دالّة على عودēم إلى اĐتمـع الجـاهلي بعـد أن جمعهـم الإسـلام وأزال الفـوارق 

بـين أفـراد عـاديين  عليـه السـلام  ولم يكن الاختلاف وليد عصر الإمام المؤدية لهذه الفرقة، 
ف في أمـر سياسـي فحسـب، بــل كـان الأمـر سـابقاً لــذلك مـنهم، مثلمـا لم يكـن هـذا الاخــتلا

                                                        
  .١٥٤، ص١٠٦خ: Ĕج البلاغة  )١(
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هم على ذلـك الاخـتلاف، وفي أمـور ومسـائل دينيـة إذ يقـول الإمـام  عليه بين قضاة وإمام يقرّ
ترِد علَى أَحدهم الْقَضيةُ في حكْمٍ من الْأَحكَامِ فَيحكُم فيها بِرأْيِه ثُم ( السلام

ضيةُ بِعينِها علَى غَيرِه فَيحكُم فيها بِخلَافه ثُـم يجتمـع الْقُضـاةُ    ترِد تلْك الْقَ
   ـداحو ـمهإِلَهيعاً ومج ماءَهآر بوصفَي ماهقْضتي اسامِ الَّذالْإِم دنع كبِذَل

 مهرأَفَأَم داحو مهابتكو داحو مهبِينو   أَم وهفَأَطَـاع لَـافتاخبِال هانحبس اللَّه
هوصفَع هنع ماهه٢()ن(.  

لقــد كــان الاخــتلاف في مســائل عقائديــة وأحكــام قضــائية لم يعــودوا فيهــا إلى الإمــام 
، ولـذا فقـد عـم الاخـتلاف عمـوم اĐتمـع وعـاد الجهـل إليـه بتعـدد الـرأي عليه السـلام الحـق 

، حــتى وصــل الأمــر إلى انقســامهم علــى فــرقٍ عــدّة، تــدلي بآرائهــا وتـــتعصب  واخـتلاف الأهــواء
أَنكُم صرتم بعد الْهِجـرة   اعلَمواو(كـل فرقـة لقائـدها، و يؤكـد ذلـك الإمـام إذ يقـول 

 دعباباً ورأَعالَاةوالْم هملَامِ إِلَّا بِاسالْإِس نلَّقُونَ معتا تاباً مزأَح رِفُـونَ   وعلَا ت
همسإِلَّا ر انالْإِيم ن٣()م(.  

عباد اللَّـه لَـا تركَنـوا إِلَـى     (ناصـحاً  عليه السلامولـذا فقـد وقـف الإمـام 
 كُمالَتهج ، كُمائوأَهوا لقَادنلَا ت و ، فرفَا جازِلٌ بِشزِلِ ننذَا الْمازِلَ بِهفَإِنَّ الن

ينقُلُ الردى علَى ظَهرِه من موضعٍ إِلَى موضعٍ لرأْيٍ يحدثُـه بعـد   ، )١(هارٍ
   .)٢()ويقَرب ما لَا يتقَارب، يرِيد أَنْ يلْصق ما لَا يلْتصق ، رأْيٍ 

ــد في أمــور العقيــدة نفســها،  ولــذا  وكــان توجــه تلــك الفــرق توجهــاً عقائــدياً يجتهــد ويفنّ
فَيا عجباً وما لي لَا أَعجـب  (يعجب من أمر هذه الفـرق قـائلاً  عليه السلامكان الإمام 

من خطَإِ هذه الْفرقِ علَى اختلَاف حججِها في دينِها لَا يقْتصونَ أَثَر نبِي ولَـا  
يونَ بِغنمؤلَا يو يصلِ ومونَ بِعدقْتبٍييع نفُّونَ ععلَا يـي    بٍ ولُـونَ فمعي

                                                        
  .٦١-٦٠، ص١٨خ: ن .م )٢(
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 مهدنع كَرنالْمفُوا ورا عم يهِمف وفرعالْم اتوهي الشونَ فسِيريو اتهبالش
ما أَنكَروا مفْزعهم في الْمعضلَات إِلَى أَنفُسِهِم وتعوِيلُهم في الْمهِمات علَى 
آرائهِم كَأَنَّ كُلَّ امرِئٍ منهم إِمام نفْسِه قَد أَخذَ منها فيمـا يـرى بِعـرى    

اتكَمحابٍ مبأَسو قَات٣()ث(.  
فقـــد ســـارت هـــذه الفـــرق في البـــدع، وحاولـــت القضـــاء علـــى الســـنّة بابتـــداع أحاديـــث 

ـم صـغير  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  جديـدة لرسـول االله  ، أمـا )٤(اً أو تصـغّر عظيمـاً تعظّ
، أو نسـياناً أو تعمـد الكـذب صلى االله عليه وآله وسلمجهـلاً و توهمـاً لبعـدهم عـن النـبي 

  . ، لتضليل ذوي العقول الساذجة والنفوس الضعيفة)٥(عليه بعد وفاته، كما تعمدوا في حياته
أهـل الضـلال وقد وصل الأمر إلى كثرة الشـبهات الـتي أشـبهت الحـق بالباطـل، بتـورط 

يعملُونَ بِالشـبهات ويسِـيرونَ فـي    (في تحليل مـا حـرم االله عـزّ وجـل، حـتى أصـبحوا 
اتوــهوهـذا مـا جمعهــم مـع أهـل العصـر الســابق للإسـلام ووضـع مجـتمعهم بميــزان ، )٦()الش

عطَّلْتم حـدوده  قَيد الْإِسلَامِ و قَطَعتمأَلَا وقَد (عليه السلام واحـد يقـول فيـه الإمـام 
 متأَموهكَامصلى االله عليـه  فقـد عـادت الشـبهات الـتي أرسـل االله تعـالى رسـوله ، )١()أَح

  . بالحق لإزاحتها وآله وسلم
بعثَ اللَّه (أمـام السـبب الـرئيس لهـذا الاخـتلاف فقـد  عليه السلامويضعهم الإمام 

 قداً صلى االله عليه وآله بِالْحمحإِلَـى     م ثَـانالْأَو ةـادبع ـنم هادبع رِجخيل
 ادبالْع لَمعيل هكَمأَحو هنيب قَد آنبِقُر هتإِلَى طَاع طَانيالش ةطَاع نمو هتادبع

 ـ  عب ـوهثْبِتيلو وهدحإِذْ ج دعب وا بِهرقيلو هِلُوهإِذْ ج مهبر  وهكَـرإِذْ أَن د
     ـنم ـماهـا أَربِم هأَوـوا ركُونرِ أَنْ يغَي نم ابِهتي كف هانحبس ملَّى لَهجفَت
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ثُلَاتبِالْم قحم نم قحم فكَيو هتطْوس نم مفَهوخو هترـنِ   )٢(قُدم ـدصتاحو
اتمقبِالن دصتالقـران وفيـه تبيـان كـل  صلى االله عليه وآله وسلمقد تـرك النـبي و  ،)٣()اح

 )٤("أصــدق مرجــع"شــيء ويصــدق بعضــه بعضــاً إذ لا اخــتلاف فيــه، وهــو الــذي يمكــن عــدّه 
إِنَّ الْقُرآنَ ظَاهره أَنِيق وباطنه عميـق لَالَـا تفْنـى    (للسـيرة النبويـة الشـريفة، إلا 

قَضنلَا تو هبائجعإِلَّا بِه اتالظُّلُم فكْشلَا تو هبائوقـد جعـل معـه الإمـام )٥()ي غَر ،
اً بـه، فالكتـاب  عليه السلام ينطـق بـه، ويفهـم مـا فيـه، ويعلـم تأويلـه وباطنـه، ويقـودهم مؤتــمّ

) زِلُهنثُ كَانَ ميزِلُ حنيو لَّ ثَقَلُهثُ حيلُّ ححي هامإِمو هد٦()قَائ(.   

ذَلك الْقُرآنُ (على القران والناطق بـه بقولـه  عليه السلامولذا كان تشديد الإمام 
فَاستنطقُوه ولَن ينطق ولَكن أُخبِركُم عنه أَلَا إِنَّ فيه علْم ما يأْتي والْحديثَ 

كُمنيا بم ظْمنو كُمائاءَ دودي واضنِ الْمهـو لسـان " عليه السـلام فالإمـام  ،)٧()ع
زاجِـر   آمـر  فَـالْقُرآنُ (ذلك بقولـه  عليه السلام، ويصف الإمام )١(" الكتاب والسنّة

 هلَيذَ عأَخ هلْقلَى خع ةُ اللَّهجح قاطن تامصوميثَاقَهم  مهفُسأَن هِملَيع نهتارو
دينه وقَبض نبِيه صلى االله عليه وآله وقَد فَـرغَ إِلَـى    بِهأَتم نوره وأَكْملَ 

  .)٢()من أَحكَامِ الْهدى بِه الْخلْقِ
وقد أظهرت الفرقة والاختلاف ما في نفوس المنافقين وفضحت ما كان بداخلهم مـن 

ل أعدائـه ، وقاتــِ )٣( صلى االله عليه وآله وسـلم حسد وحقد وبغض لحامل راية رسول االله 
                                                        

  .العقوبات: المثلات  )٢(
  .٢٠٤، ص١٤٧خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢٣: حياة محمد  )٤(
  .٦١، ص١٨خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .١١٩، ص٨٧خ: ن .م )٦(
  .٢٢٣، ص١٥٨خ: ن .م )٧(
  .١/٦٤٣: شرح البحراني  )١(
  .٢٦٥، ص١٨٣خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .١/١٤٨:  ت.، دالإمام علي بن أبي طالب، عبد الفتاح عبد المقصود، مكتبة العرفان، بيروت: ينظر  )٣(



  ١٠٠

د بالسمات والفضائل والكرامـات، إذ ان )٤(  علـي كـل دم أراقـه رسـول االله بسـيف " ، المتفرّ
" وحـده بعلي بن أبي طالـب وبسيف غيره، فان العرب بعـد وفاتـه عصـبت تلـك الـدماء 

)٥( .  

ر علـى طاعتــه بقولـه  عليــه الســلامولـذا فقـد كــان الإمـام  ّ لَــا (يحـذّرهم مــن التكبــ
أُمه من غَيرِ ما فَضلٍ جعلَه اللَّه فيـه سـوى مـا     ابنِمتكَبرِ علَى تكُونوا كَالْ

قَتأَلْح  تحقَدو دسالْح ةاودع نم فْسِهةُ بِنظَمةُالْعيمـارِ    الْحن ـنم ي قَلْبِهف
برِ الَّذي أَعقَبه اللَّه بِه الندامةَ من رِيحِ الْك أَنفهالْغضبِ ونفَخ الشيطَانُ في 

وهمأَلْز ةاميمِ الْقوإِلَى ي ينلالْقَات ٦()آثَام(.  
فَأَطْفئُوا ما كَمن في قُلُوبِكُم من (ويدعوهم لإطفاء نيران تلك العصـبية قـائلاً 

 اننِيرةبِيصفَإِ الْع ةيلاهالْج قَادأَحةُ ويمالْح لْكا تمكُونُنت    ـنمِ مـلسي الْمف
و هاتوخنو طَانيالش اتطَرخهغَاتزن هفَثَاتن(الـتي وضـع أساسـها إبلـيس  ،)٧()و ودفَع

اللَّه  عضي والَّذ كْبِرِينتسالْم لَفسو بِينصعتالْم امإِماسأَس بِيصالْع عازنو ة
 عرادو ةرِيباءَ الْجرِد اللَّهاسبذَلُّلِ لالت اعنق لَعخزِ وزع١()الت(.  

، ولـيس )٢()حق وباطلٌ ولكُلٍّ أَهلٌ(ومن هنا كان الإعلان عن وجود طـريقين همـا 
ــه ا يقــول الإمــام فإمــا حــق واتبــاع شــريعة أو باطــل بابتــداع بدعــة ولــذ ،)٣(بينهمــا شــيء  علي

ومبتدع بِدعةً لَيس معـه مـن اللَّـه     شرعةًوإِنما الناس رجلَان متبِع ( السلام
 هانحبانُسهرب ةجاءُ حيلَا ضو ةن٤()س(.  

                                                        
  .٤٥٥-٤٥٤، ص٦٤كتاب : Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  .١٣/٣٠، ٣مجلد : شرح ابن أبي حديد  )٥(
  .٢٨٩، ص١٩١خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  . ٢٨٨، ص١٩٢خ: ن .م )٧(
  .٢٨٦، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٥٨، ص١٦خ: ن .م )٢(
  .٤٥٦، ص٦٥كتاب: ن .م: ينظر  )٣(
  .٢٥٤، ص١٧٦خ : ن .م )٤(



  ١٠١

ل ، والباطـصلى االله عليه وآله وسلمفالحق شريعة نزل đا كتاب االله وسنّها رسـوله 
آراء اجتهــدوا đــا وأحكــام ابتــدعوها ولا يمكــن معرفــة الحــق إلا بعــد تشــخيص الباطــل وتزييــف 

اعلَموا أَنكُم لَن تعرِفُوا الرشـد  ( عليه السلامأباطيله وتفنيده، ولذلك يقـول الإمـام 
تابِ حتيثَاقِ الْكذُوا بِمأْخت لَنو كَهري ترِفُوا الَّذعى تتي  حرِفُوا الَّـذعى ت

 هلأَه دنع نم كوا ذَلسمفَالْت ذَهبي نرِفُوا الَّذعى تتح كُوا بِهسمت لَنو هقَضن
     هِـملْمع ـنع ـمهكْمح كُمبِـرخي ينالَّذ ملِ ههالْج توملْمِ والْع شيع مهفَإِن

نم نع مهتمصفُـونَ  ولتخلَا يو ينفُونَ الدالخلَا ي نِهِماطب نع مهرظَاهو هِمقط
قاطن تامصو قادص داهش مهنيب وفَه يه٥()ف( .  

  
  

فهـا االله ورسـوله )١( عليه السلاموالحق رفيق مصاحب للإمام  صـلى االله  ، ورايـة خلّ
من تقَدمها مرق ومن تخلَّف عنهـا زهـق   (فتـه بيـد وصـيه وخلي عليه وآله وسلم

  .)٣()ءُ الْقيامِ سرِيع إِذَا قَام الْكَلَامِ بطي)٢(ومن لَزِمها لَحق دليلُها مكيثُ 
بـازاء أوضـاعهم يصـف الحـق ويعمـل بـه، ويرفـع رايتـه  عليه السـلام لقد وقف الإمام 

، يـــذكرهم ويحـــذرهم، يـــأمرهم وينهـــاهم لحملهـــم عاليـــاً ليهتـــدي مـــن يهتـــ دي ويضـــل مـــن ضـــلّ
)  ـةنفَإِلَى الْج قَامتنِ اسم كالا إِلَّا ههلَيع كلهي لَا يحِ الَّتاضلَى الطَّرِيقِ الْوع

، دون إجبـار أو إكـراه علـى بيعـة أو طاعـة أمـر، إذ لم يـترك االله )٤()ومن زلَّ فَإِلَى النـارِ 
سبحانه وتعالى الحرية لهم باختيار طريق الحق أو الباطـل ونيـل الجـزاء عليـه في الآخـرة ليجـبرهم 

علـى اختيـار أحـدهما وهـو الـذي لا يتحـرك إلا بطاعـة االله، ولـذا تحمـل  عليه السـلام الإمـام 
                                                        

  .٢٠٦، ص١٤٦خ: ن .م )٥(
علي مع الحق والحق مع علي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض يوم (قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  )١(

  .١٧٧: لمناقب ا. )القيامة
ة: مكيث  )٢( ّ   .رزين في قوله لا يبادر به من غير روي
  .١٤٦، ص١٠٠خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .١٧٦، ص١١٩خ: ن .م )٤(



  ١٠٢

اللــوم الــذي واجهــه مــنهم لكونــه لم يجــبرهم علــى أمــر الحكومــة وتــرك لهــم الخيــار فيهــا فيصــف 
أَما واللَّه لَو أَني حين أَمـرتكُم بِـه حملْـتكُم علَـى     ( عليه السلامقولـه الأمـر ب

   متججـواع إِنو كُمتيـده متقَمتاس راً فَإِنيخ يهف لُ اللَّهعجي يالَّذ وهكْرالْم
 ـ ، حـتى كانـت مخـالفتهم لأوامـره )٥()وثْقَىقَومتكُم وإِنْ أَبيتم تداركْتكُم لَكَانت الْ

عــوا مراراتــه في حيــاة الإمــام  ــلام نــدماً تجرّ ــه الس ، ونـــتائج حصــدوها بعــد وفاتــه وخلــو علي
  .)٦(مكانه

زمـام هـذا الأمـر وعملـه بـالحق والعـدل تغيـير  عليه السلامولـذا فقـد كـان تـولي الإمـام 
إن لم تكـن امتـداداً لهـا،  آله وسلممحمد صلى االله عليه وجذري وثورة شـبيهة بثـورة النـبي 
عنـد أول دعوتـه، واجهـه  محمد صلى االله عليه وآله وسلمفالتكـذيب الـذي واجهـه النـبي 

  .)١(ولكن بعد إعلان سياستهعليه السلام الإمام 
واجهـه  محمد صلى االله عليه وآلـه وسـلم  كـذلك فالشـك الـذي واجهـه النـبي 

بالسـحر  صلى االله عليه وآله وسـلم ام الرسـول ، واēـ)٢(بعـد تخـاذلهم عليه السلامالإمـام 
عليه  صلى االله، والإجحاف الـذي لاقـاه النـبي )٤(عليه السلام ، واجهه الإمام )٣(والكهانة 

  .)٥( عليه السلاممنهم لاقاه الإمام  وآله وسلم
مه لزمـام الأمـور  مـن إطـلاق  -بتوليـه الخلافـة بشـكل رسمـي-وعلى الرغم مما وفره تسـلّ

ن الحــق و الــدعوة إليــه، فإنــه لم يكــن قــوة جــذب إليــه، بــل العكــس لأنــه لم يكــن صــوته لإعــلا

                                                        
  .١٧٧، ص١٢١خ: ن .م )٥(
  .٢٠٨، ص١٤٩خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .١٠٠، ص٧١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٩١، ص٥٥خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٣٠١، ص١٩٢خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٣٨٧-١/٣٨٦: ل الكافي أصو : ينظر  )٤(
االله اكبر، سنّة (عند تقاضي الحكمين رفض عمرو بن العاص كتابة أمير المؤمنين مع اسمه، فقال الإمام عليه السلام  )٥(

لست رسول : بسنّة، ومثل بمثل، واالله إني لكاتب بين يدي رسول االله صلى االله عليه واله وسلم يوم الحديـبية، إذ قالوا 
  .٣٧٩: الجمل وصفين والنهروان ). د لك به، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك، فكتبهاالله، ولا نشه



  ١٠٣

يريد جذđم إليه وطاعتهم له، فالجذب للحق و الطاعة الله تعـالى، ولـذا فقـد كـان سـير الإمـام 
بـالحق وحكمـه بالعـدل كـان سـلاحاً ذا حـدين فهـو نصـرة للحـق و فـرز للباطـل  عليه السلام

ب، إلا انــه كــان ســبباً في تأليــب النــاس مــن أهــل الباطــل عليــه عنــه وتـــثبيت للإســلام مــن جانــ
آكـــد الأســباب في تقاعـــد "وذهــاđم إلى التـــزام صــف معاويـــة مــن جانـــب آخــر، ولـــذلك فــان 

أمـر المـال، فانـه لم يكـن يفضـل شـريفاً علـى  عليـه السـلام   أمير المؤمنينالعـرب عـن 
القبائــل كمـا يصـنع الملــوك، ولا  مشـروف، ولا عربيـاً علـى أعجمــي، ولا يصـانع الرؤسـاء وأمـراء

  .)٦(" والتحقوا بمعاوية علياًيستميل أحداً إلى نفسه، وكان معاوية بخلاف ذلك فترك الناس 
وقد كان سيره بالحق كشفاً للمنافقين والـذين في قلـوđم مـرض، ممـن كـانوا خطـراً علـى 

فنبـه إلى ذلـك  مصلى االله عليه وآلـه وسـل  الإسـلام، وأرادوا الغـدر بـه في حيـاة الرسـول 
صـلى االله عليـه   القران في سورة كاملة نزلت فيهم وهي سورة المنافقين، وكشفهم الرسـول 

للخاصـة مـن أصـحابه دون العامـة عنـد تـآمرهم عليـه إلا انـه لم يقـض علـيهم  وآله وسـلم 
صـلى االله عليـه   ، فكان تشـديد الرسـول )١(لأĔم كانوا يظهرون الإسلام ويـبطنون العداء 

  . )٣(، بوصفها فرزاً للمؤمن من المنافق)٢(عليه السلام على محبة الإمام  لموآله وس

                                                        
  .١٩٧/ ٢، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد  )٦(
يجيب رسول االله صلى االله عليه واله وسلم حذيفة بن اليمان الذي أراه رسول االله صلى االله عليه واله وسلم  )١(

بعد عودته من آخر حجةٍ له فسأله عن سبب سكوته عنهم مع علمه đم،  المنافقين الذين أرادوا تنفير ناقة رسول االله
ان االله امرني ان اعرض عنهم فأكره ان يقول الناس انه دعا أناساً من قومه وأصحابه (فقال صلى االله عليه واله وسلم 

  .٧٩-١/٧٨: كمة معادن الح). إلى دينه، فاستجابوا له ، فقاتل đم حتى إذا ظهر على عدوه اقبل عليهم فقتلهم
  .٤/٨٣، ١مجلد : شرح ابن أبي حديد  )٢(
لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما ابغضني، ولو صببت الدنيا (قال الإمام عليه السلام  )٣(

ي صلى االله عليه وآله وسل اēا على المنافق أن يحبني ما احبني، وذلك انه قضي فانقضى على لسان النبي الأمّ م، انه بجمّ
  .٤٧٧، ص٤٥قول: Ĕج البلاغة ). يا علي، لا يبغضك مؤمن، ولا يحبك منافق: قال 



  ١٠٤

مـن  عليـه السـلام  الإمـام  صلى االله عليه وآله وسلمولذا فقد حذّر رسـول االله 
لمـا يـراه  عليهم السلام، وأنبأه بغـدرهم بـه، وكـان يــبكي للضـغائن لحـال أهـل بيتـه )٤(المنافقين 

  .نافقينمن ضغائن كامنة في صدور الم
فقـد زاد عـددهم واسـتفحل خطـرهم  صلى االله عليه وآله وسلمأما بعد وفاة النـبي   

، وإظهـاراً للمنـافقين )٥(بقـراً للباطـل وتخليصـاً للحـق منـه عليه السـلام فكانـت عدالـة الإمـام 
الفئـة الأولى، والمـارقون عـن الـدين  عليـه السـلام  وكشفاً لنيـاēم ، فكـان نـاكثو بيعـة الإمـام 

م بــه الفئـة الثانيــة، والفئـة الباغيــة مـن القاســطين بخدعـة المصــاحف ثم قضــية الخـارج ّ ين عــن القـي
بقتالهم دابر الفتنـة ويقضـي عليهـا بقولـه  عليه السلام، فيقطع الإمام )١(التحكيم الفئة الثالثة 

)يِ وغلِ الْبالِ أَهتبِق اللَّه نِيرأَم قَدأَلَا وكْثالن ف ادالْفَسضِ  وـا ي الْـأَرفَأَم 
فَقَد جاهـدت وأَمـا الْمارِقَـةُ فَقَـد      الْقَاسطُونَالناكثُونَ فَقَد قَاتلْت وأَما 

تخو٢()د(.  
ينصـحهم ويعظهـم دون أن يكـل أو يتعـب ويـترك لهـم  عليه السلاملقـد كـان الإمـام 

بـأمر، بـل كـان يحـاول السـير بكـل طريـق حرية السير، ولم يكن ليسبق العدو بحـرب ولا يــباغته 
هداية حتى وإن أثّر ذلك في طاعتهم له، وأدى إلى الشك في شـجاعته، رجـاء أن يعـود عائـد 

فَواللَّه ما دفَعت الْحرب يوماً إِلَّا وأَنا أَطْمـع أَنْ تلْحـق   (أو يهتدي مهتد فيقول 
وشعتبِي و يدتهفَةٌ فَتا )٣(بِي طَائلَهأَنْ أَقْت نم إِلَي بأَح كذَلي وئوإِلَى ض

للَّـه  (ولذا يرد على مـن شـكّ فيـه  بـالقول ، )٤()علَى ضلَالها وإِنْ كَانت تبوءُ بِآثَامها
                                                        

، أما المؤمن فيمنعه االله بلسانه، (قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  )٤( إني لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاً
ن عالم اللسان يقولون ما يعرفون ويعملون ما وأما المشرك فيمنعه االله بشركه، ولكني أخاف عليكم كل منافق الجنا

  .٣٨٥، ص٢٧كتاب : ن .م). تنكرون
  .١٥٠، ص١٠٤خ: ن .م )٥(
  .٣٣-٣/٣١: الطبقات الكبرى : ينظر  )١(
  .٣٠٠، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .تستدل عليه ببصر ضعيف: تعشو إلى ضوئي  )٣(
  .٩١، ص٥٥خ: Ĕج البلاغة  )٤(
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د نهضـت  أَبوهم وهلْ أَحد منهم أَشد لَها مراساً وأَقْدم فيها مقَاماً مني لَقَ
فْتذَر ا ذَا قَدا أَنهو رِينشالْع تلَغا بما ويهلَـا     )٥(ف ـنلَكو ينـتلَى السع

طَاعلَا ي نمل أْيـلْ  (ولذا يرد علـى مـن شـكّ في شـجاعته بـالقول  ،)٦()رهو موهأَب لَّهل
مأَقْداساً ورا ملَه دأَش مهنم دأَح  تلَغا بما ويهف تضهن ي لَقَدنقَاماً ما ميهف

طَاعلَا ي نمل أْيلَا ر نلَكو ينتلَى السع فْتذَر ا ذَا قَدا أَنهو رِينش٧()الْع(.   
وإنمــا "وهــو الــذي أعجــز بســيفه وشــجاعته أهــل الباطــل قبــل ان يعجــزهم بفصــاحته، 

ي لــه، لأنــه كــان متقيــد بالشــريعة لا يــرى خلافهــا، ولا يعمــل بمــا يقتضــي لا رأ: قــال أعــداؤه 
، ويكثر تأليـبهم وتأنيــبهم وجمعهـم وتحريضـهم يحـدوه أمـل đـدايتهم إلى طريـق )١(" الدين تحريمه

ومـن هنـا نـرى المـرارة الـتي تـرد في ، )٣()فَآخر الدواءِ الْكَي(لم يجد  فإن، )٢(الحق والصواب
عنــدما يــراهم منكــرين للحــق غــير ســائرين في طريقــه تحــت رايتــه، لان هــدايتهم  خطــب الإمــام

صـلى  للحق مراده وضلالتهم عنه سـبب حزنـه، فقـد كانـت الفتنـة منــزلةً في وصـف الرسـول 
  .)٤(لا ردّة  االله عليه وآله وسلم

، إذ لم تكـن بـين )٥(حروبـاً عقائديـة  عليه السلامومن هنا فقد كانت حـروب الإمـام 
بـل داخـل   -صلى االله عليه وآلـه و سـلم  كمـا كانـت زمـن النـبي -ين ومشـركين مسـلم

                                                        
فت  )٥(   .زدت عليها: ذرّ
  .٧١، ص٢٧خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .٧١، ص٢٧خ: ن .م )٧(
  .١/٢٠، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد  )١(
  .٤٥٢، ص٦٢كتاب : Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .٢٤٣، ص١٦٨خ: ن .م )٣(
  .٦٣٩- ١/٦٣٨: شرح البحراني : ينظر  )٤(
ّ (يروى انه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل فقال له  )٥( ل القوم وهللنا وصلى كبر القوم وكبرنا وهلّ

القوم وصلينا فعلام تقاتلهم فقال أمير المؤمنين عليه السلام على ما انزل االله جل ذكره في كتابه فقال يا أمير المؤمنين 
منيه، فقال علي عليه السلام ما انزل االله في سورة البقرة فقال يا أمير  المؤمنين ليس كل ما انزل االله في كتابه اعلمه فعلّ

منيه، فقال علي عليه السلام هذه الآية  تلك الرسل فضلنا بعضهم ((ليس كل ما انزل االله في سورة البقرة اعلمه فعلّ
على بعض منهم من كلم االله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء االله ما 



  ١٠٦

صلى االله عليه وآله وسـلم  الإسلام نفسه، ولا سيما الخوارج الذين أنبأ عـنهم رسـول االله 
، فهـذه الفئـات الـتي قاتلهـا )٧()أهـل القبلـة(بــ   عليهم السـلام ، ويسـميهم الإمـام )٦(مسـبقاً 
محمد صـلى االله  ا الإسلام بقول لا اله إلا االله والاعتراف بنبوة يجمعه عليه السلامالإمام 

  . ظاهراً  عليه وآله وسلم
أو نقـد مجـتمعهم هـدفاً لخطـاب الإمـام  عليه السـلام ولم يكن وصف مخاطبي الإمـام 

، بـل كـان توجهـه الـرئيس لإصـلاح اĐتمـع بأسـره، فكـان خطابـه مـرآة ناطقـة عليه السـلام 
ان اغلــب خطــاب الإمــام لمخاطبيــه في زمــن تــالٍ لوقــوع الأحــداث لا لــذلك اĐتمــع، ولاســيما 

خاصــة بفئــة  عليــه الســلامسـابق لــه، ولم تكـن اغلــب الســمات الـواردة في خطــاب الإمـام 
فتــه العهــود الســابقة وسمــة  معينــة، أو وليــدة ســنوات حكمــه الخمــس، بــل كانــت إرثــاً ثقــيلاً خلّ

 عليه السلامالابـتلاء بطاعـة الإمـام ره، فكـان عامة لا يخرج عنها إلا القليـل مـن خاصّـة أنصـا
  . تمحيصاً وفرزاً للحق من الباطل

  
  
 
  
  
 
  
   

                                                                                                                                                             
ءēم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء االله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جا

فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا فقال الرجل كفر القوم ورب الكعبة ثم حمل فقاتل )) اقتتلوا ولكن االله يفعل ما يريد
  ).٢٥٣/سورة البقرة(، ١/١٠٤:  ت.، دالاحتجاج، الطبرسي، الأعلمي، بيروت). حتى قتل

  .٢/١٦٢: الكامل في التاريخ : ظر ين )٦(
من يعتقد باالله وصدق ما جاء به محمد صلى االله عليه : (وأهل القبلة . ٢٤٨، ص١٧٣خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٧(

  ).واله وسلم ويصلي معنا إلى قبلة واحدة
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  الفصل الثاني
  الخطاب الرسالي

 

  نظام محكم الإمامة:مدخل
  أجزاء الخطاب:الأولالمبحث 

 الخطابأنواع :المبحث الثاني 



  ١٠٩

 
ــــل  لقــــد خــــص االله ســــبحانه وتعــــالى الإمامــــة بجعلهــــا نظامــــاً محكمــــاً يجمــــع الخلــــق ويزي

  . الاختلاف بينهم ويوحد كلمتهم بتثبيت أركان التوحيد ليـبقي راية الإسلام عالية
أن يشـيد بنـاء الإسـلام ويجعـل  صلى االله عليه وآله وسـلم فقـد اسـتطاع الرسـول 

ــام (هابــه كــل ذي صــولة ويخضــع لــه كــل ذي ســلطان، فالإســلام صــرحه عاليــاً ي صفــا ان لَ
لَـا انقلَـاع   ولحلْقَته ولَا انهِدام لأَساسه ولَـا زوالَ لدعائمـه    فَكلعروته ولَا 

 ـ لشرائعه )١(لشجرته ولَا انقطَاع لمدته ولَا عفَاءَ لَا جو    كـنلَـا ضو ـهوعفُرذَّ ل
 )٣(لَا عصـلَ ولسهولَته ولَا سواد لوضحه ولَا عوج لانتصابِه  )٢(وعوثَةَلطُرقه ولَا 

 هابِيحصمفَاءَ لطلَا انو هفَجثَ لعلَا وو هودي عفو  مـائعد وفَه هتلَاوحةَ لاررلَا م
 قي الْحف اخاأَسهاخن٤(أَس( ا وهونيع ترغَز ابِيعنيا وهاسا آسلَه تثَبوابِيحصم 

ا وهفَّارا سى بِهداقْت ارنما وهاننِير تبشلَامـلُ    أَعاهنمـا وهاججا فبِه دقُص
يه منتهى رِضوانِه و ذروةَ دعائمـه و سـنام   ف اللَّهجعلَ . روِي بِها ورادها

هتطَاع انينالْب يعفر كَانالْأَر يقثو اللَّه دنع و٥()فَه(.  
ّد عليـه الإسـلام وبسـيفه قـام وبنصـرته  عليه السـلام وكان الإمـام  يــ ُ الأسـاس الـذي شـ

عليه ر وعم حتى علت رايته فلـولا سـيف علـي انتش صلى االله عليه وآله وسلملرسول االله 
  .)٦()ما قَام للدينِ عمود ولَا اخضر للْإِيمان عود(وثباته في حروب الجهاد  السلام

وآله  صلى االله عليهخليفـة لرسـول االله  عليه السلام علي وقـد كـان تعيــين الإمـام
سالة هي الخاتمـة والاخـتلاف ، ولان الر )١(تـثبيتاً لنظام يجمع المسلمين في جماعة واحدة  وسلم

                                                        
  .اضمحلال ودروس: عفاء  )١(
عوثة  )٢(   .لأقدام عند السير فيعسر المشي فيهارخاوة في السهل đا تغوص ا: وُ
  .اعوجاج يصعب تقويمه: عَصَل  )٣(
  .أصولها: أسناخَها  )٤(
  .٣١٤، ص١٩٨خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٩٢، ص٥٦خ: ن .م )٦(



  ١١٠

، ولــذا فقــد أوصــى رســول )٢(ســنة قائمــة بــين النــاس إلى Ĕايــة العــالم لاخــتلاف المنشــأ والطينــة 
: اعلمـوا أن القلـوب لا تغـل علـى ثـلاث      (بلـزوم الجماعـة قـائلاً صلى االله عليه وآله وسلم االله 

ط مـن  يين فـان دعـوتهم تح ـ  إخلاص العمل ، ومناصحة  أولي الامر، وعلى لزوم جماعة المسلم
 صلى االله عليه وآله وسلم، مثلما أوصى بالتمسـك بأهـل بيتـه إذ قـال النـبي )٣( )ورائهم

  .)٤()إنما مثلي ومثل أهل بيتي  كسفينة نوح  من ركبها نجا ومن تركها غرق(
يجمـع المسـلمين كسـلك نـاظم يجمـع حبـات الخـرز وينظمهـا في  عليه السلامفالإمـام 

مكَانُ الْقَـيمِ بِالْـأَمرِ   (مقـام الإمـام بـالقول  عليه السلاميصف الإمام عقد واحد، ولذا 
    و زـرالْخ قفَـرت ظَـامالن قَطَعان فَإِن همضيو هعمجزِ يرالْخ نظَامِ مكَانُ النم

  .)٥()ذَهب ثُم لَم يجتمع بِحذَافيرِه أَبداً
أمتـه في  صلى االله عليه وآله وسـلم الإسـلامية لم يـترك النـبي  ولأهميـة ذلـك للأمـة

اخـتلاف ولم يفارقهـا إلا بعـد أخــذ البيعـة بحضـور الجميـع بعــد تـوثقهم أن لا أحـد ينفـع لقيــادة 
اقاً للمكـارم فيهـا، فقـد جعـل االله تعـالى الإمامـة  ّ نِظَاماً لأُلْفَتهِم وعزاً (الأمة إلا من كان سب

 ينِهِمــد ولــذا فقــد كــان ســلب حــق الإمــام تنكــراً لحــق الأمــة بأســرها بنقــل البنــاء عــن )١()ل ،

                                                                                                                                                             
وإن تطع اكثر من في الأرض ((لا يراد بالجماعة هنا الكثرة، فما اتباع الكثرة إلا مورد للمهالك، ولذا قال تعالى  )١(

، ولذلك أوصى رسول االله صلى )١١٦/سورة الأنعام())عن سبيل االله إن يتبعون إلا الظن إن هم إلا يخرصونيضلوك 
إن بني إسرائيل افترقت إلى إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنين (االله عليه واله وسلم باتباعها قائلاً 

ة جماعة أهل البيت عليهم السلام، وهم ، وإنما المراد بالجماع)وسبعون فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة
  .١٨١:  ١٩٩٤، ١دليل المتحيرين في بيان الناجين، علي آل محسن، دار الصفوة، بيـروت، ط: ينظر . أهل العلم

  .٣٥٤، ص٢٣٤خ:  Ĕج البلاغة: ينظر  )٢(
  .١/٧٤: سنن الدارمي  )٣(
  .١٢/١٩:  ت.، دار الكتب العلمية، بيروت، د)هـ٤٦٣(احمد ابن الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد )٤(
  .٢٠٣ص ،١٤٦خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٣٣٣، ص٢١٦خ:  Ĕج البلاغة )١(



  ١١١

، وإخـلالاً عليهم السلامأساسه الذي أقيم عليـه، وهـو الإمـام ومـن بعـده أهـل بيـت العصـمة 
  .بالنظام الجامع لهم

صلى االله عليه ما جرى للقـوم بعـد وفـاة رسـول االله  عليه السلامولذا يصف الإمام 
تى إِذَا قَبض اللَّه رسولَه صلى االله عليه وآله رجع قَـوم علَـى   ح(وآله وسلم 

ووصلُوا غَير الرحمِ وهجروا  )٢(الْأَعقَابِ وغَالَتهم السبلُ واتكَلُوا علَى الْولَائجِ
ر ناءَ عقَلُوا الْبِننو هتدووا بِمري أُمالَّذ ببـرِ   السـي غَيف هونفَب هاسأَس ص

هعضوفهـم مـع   صلى االله عليه وآله وسلم، فـالرحم أهـل بيـت رسـول االله )٣()م الـذين خلّ
خلفت فيكم الثقلين كتاب ا وعترتي أهل بيتي، حبلان ممدودان (كتاب االله تعالى قـائلاً 

ــوض     ــي الح ــردا عل ــى ي ــان حت ــماء إلى الأرض، لا يفترق ــن الس ومــن هنــا تــأتي أهميــة بنــاء  ،)٤( )م
  .علي عليه السلامالخطاب عند الإمام 

بنـاء خطابـه الرسـالي بأقسـامه وموضـوعاته  عليه السلامولذا فـان بنـاء خطـاب الإمـام 
دليل على ذلـك النظـام المحكـم الـذي جعلـه االله حـبلاً متينـاً لتوحيـد الجماعـة بالتمسـك بطاعـة 

ّق با)٥(عليه السلامالإمام  ، وكـذلك المتمسـك بالإمـام )٦( لحبل ينجو مما يحـذره ويخافـه، فالمتعلـ
، وأساسـاً تبـنى عليهم السلام، ولـذلك جعـل االله الإمـام وأهـل بيتـه عليهم السلاموأهـل بيتـه 

الحجة البالغة علـى مـن فـوق الأرض ومـن تحـت      (عليـه أركـان الطاعـة، فهـم 
خيـر  (ام الجماعـة بـالقول بـدعوēم لالتـز  عليه السـلام ، ومن هنا يتوجه الإمام )١()الثرى

                                                        
  .جمع وليجة، وهي البطانة وخاصة الرجل من أهله وعشيرته ويراد đا دخائل المكر والخديعة: الولائج  )٢(
  .٢٠٩، ص١٥٠خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٩/٦٠، ٣مجلد : رح ابن أبي حديد ش )٤(
  ).١٠٣/ة آل عمرانسور )) (واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا((إذ قال تعالى  )٥(
  .١٢٤: تلخيص البيان في مجازات القران : ينظر  )٦(
  .١/٢٢١: أصول الكافي  )١(



  ١١٢

  اللَّـه دفَإِنَّ ي ظَمالْأَع ادووا السمالْزو وهمطُ فَالْزسطُ الْأَومالًا النح ياسِ فالن
  .)٢()مع الْجماعة وإِياكُم والْفُرقَةَ

   

                                                        
  .١٨٤، ص١٢٧خ: Ĕج البلاغة  )٢(



  

  ١١٤

 
نجـد  -ولا سيما ما ورد منه خطباً كاملـة–)١( عليه السلامعند دراسة خطاب الإمام 

ــرض، الخاتمــة (انــه ينقســم علــى ثلاثــة أقســام وهــي  ــة، مــع )الابتــداء، الغ ، الــتي نجــدها المحاجج
  .مقتطعة في كلام أو مقترنة بالغرض الموجب للخطاب

ه هـذا التجزئـة ولا يريـد بـه التقسـيم، ولم يقصد في خطابـ عليه السلامولم يكن الإمام 
عليـه  يكن مراده أن يسنّ للخطباء من بعـده Ĕجـاً يسـيرون عليـه، فقـد كـان خطـاب الإمـام 

  .ونظامه المتفرد عليه السلامخطاباً ارتجالياً إلا أنه كان فيضاً من بحر علم الإمام  السلام
، ففـي عليـه السـلام  مـام إلاّ اننا لا نعجب إذا مـا كـان التقسـيم للخطـاب مـراد الإ

، وقسّـم بيـنهم خطابه تقسيمات عدّة، فقد خلق  معايِشهم (االله سبحانه وتعالى الخلق جميعـاً
  مهـعاضوا مينالـد نم مهعضو(، كمـا انـه سـبحانه وتعـالى )٢()و   ـماقَهزأَر ـمقَس

 ـ هِم وخائنـةَ أَعيـنِهِم ومـا تخفـي     وأَحصى آثَارهم وأَعمالَهم وعدد أَنفُسِ
صدورهم من الضميرِ ومستقَرهم ومستودعهم من الْأَرحامِ والظُّهورِ إِلَى أَنْ 

اتايالْغ ى بِهِماهنتناً من أجزاء، فالطاووس مثلاً ، )٣()ت أَقَـلُّ  (وجعل كل خلق فيه مكوّ
 هائزأَج  ـفَهصةَ أَنْ تالْأَلْسِـنو رِكَهدأَنْ ت امهالْأَو زجأَع وفي كـل ذلـك )٤()قَد ،

رها في نظام واحـد مـن  ّ  يوصـف لَا يغيره الضياءُ والظَّلَـام ولَـا   (فجميع مخلوقاته يسيـ
يـاءِ   بِشضالْأَعارِحِ وولَا بِـالْجاءِ وزالْأَج نمهـا ويجمعهـا كتـاب لا يغـادر ، ينظ)٥()ءٍ م

  .صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

                                                        
  .عند دراسة ابتداء الخطاب وخاتمته) كلام(حاولنا أن نستثني هنا ما كان تحت عنوان  )١(
  .٣٠٣، ص١٩٣خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .١٢٣ص، ٩٠خ: ن .م )٣(
  .٢٣٨، ص١٦٥خ:  ن.م )٤(
  .٢٧٤، ص١٨٦خ: ن .م )٥(



  

  ١١٥

دلـيلاً علـى أجـزاء  عليه السلامولذا يمكننا اتخاذ تلـك التقسـيمات في خطـاب الإمـام 
خطابــــه الــــتي يســــودها نظــــام واحــــد، ويجمعهــــا الطــــابع الــــديني الــــذي يوحّــــد أجــــزاء الخطــــاب، 

فَســاً واحــداً لا يخــ ــه لان الإمــام  ،)١(لّ بــه اقتطــاعويضـعها في نســق واحــد يجعــل خطابــه نـَ علي
  .)٢(هو القطب المنظّم لأجزاء الخطاب السلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
ان اقتطاعات الشريف الرضي من خطب الإمام، وجعل بعضها معنوناً بكلام لم تخل بخطاب الإمام عليه السلام،  )١(

  ).خطبة(ورد من خطابه معنوناً بـ إلا أننا حاولنا ان نستعين في دراسة أجزاء الخطاب بما 
، إذ لم يصل من خطب الجاهلية إلا شذرات اتخذ الخ )٢( طباء من بعد الإمام عليه السلام تقسيمات خطابه Ĕجاً

منا بوجود خطب فيها–متفرقة  ، ولم يجمع الخطابة في فقرات أو يوجد بناءها إلا النبي صلى االله عليه واله -لو سلّ
لى االله عليه واله وسلم يرد بلغة تشريعية، وسلم الذي كان خطابه مفتتحاً للخطابة بوجهها الصحيح، فكان خطابه ص

فن الخطابة وتطوره : ينظر . وفي أسلوبه تبسيط يتلاءم مع عقول مخاطبيه التي يحاول ان يرتقي đا إلى الإيمان باالله تعالى
  .٨٧: عند العرب 

خطب النبي صلى االله أما من جاء بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقد كان خطابه تكرارا لبعض ما جاء في 
ولذا كان خطاب الإمام عليه السلام مفتتحاً لنهج أدبي سار عليه . عليه واله وسلم ومحاولة للسير على منوال خطابه

الخطباء من بعده وسنن اتبعها الأدباء لكونه الأكثر تأثيراً والأقرب عهداً من انتشار التدوين، وإن لم تشير الكتب إلى 
بل ان الأدباء أنفسهم لم يكونوا يبدون ذلك إلا ما ندر خوفاً من السلطة، فغن ذكر كان . ذلك لأغراض معروفة

يتحرج –كما قال عبد الحميد عن كونه حفظ سبعين خطبة للإمام عليه السلام ولكن بلفظ . مكيفاً بحسب أهوائهم
  .١/١٩، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر . ملائم لما كانت تطلقه السلطة الأموية - من ذكره



  

  ١١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ١١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ١١٦

 
خطابـه الرسـالي، فالمقدمـة  عليه السـلام ويمثل مقدمة الخطـاب ومـا يفتــتح بـه الإمـام 

ابتـداء  عليـه السـلام  وقد خصّ الإمـام . )١("بمثابة الأساس من البناء والرأس من الأعضاء"
علـى الابتـداء بالاسـتعانة  عليـه السـلام  خطابه بذكر االله والاسـتعانة بـه، فقـد شـدّد الإمـام 

قَبـلَ  (، وهـو العـالم بالأشـياء )٣()أَنشأَ الْخلْق إِنشاءً وابتدأَه ابتـداءً (، الـذي )٢(االلهبـ
  . )٦())٥(وأَحنائها )٤(ابتدائها محيطاً بِحدودها وانتهائها عارِفاً بِقَرائنِها

جعـلَ  (الثنـاء عليـه، الـذي يفتــتح خطابـه بحمـد االله و  عليه السـلام لذا كـان الإمـام 
 ـهتظَمعو هلَى آلَائيلًا علدو هلفَض نم زِيدلْمباً لبسو كْرِهذاحاً لفْتم دم٧()الْح( ،

بالحمدلـة "، الـذي كـان يفتـتح خطابـه )٨(صلى االله عليه وآله وسلموسـيراً علـى Ĕـج النـبي 
  .)٩(" والصلاة والاستغفار والشكر

، نجـد أن هـذا )١٠(كلامـاً   عليه السـلام ا استــثنينا مـا كـان مـن خطـاب الإمـام وإذا م
إفـراداً الله تعـالى بالتوحيـد الخـالص،  عليـه السـلام  المفتتح قد سـاد في اغلـب خطـب الإمـام 

                                                        
  .٢/٨٦:  علم الخطابة )١(
يبدأ الإمام بتعليم ابنه الحسن عليهما السلام بتعليمه كتاب االله عز وجل، ويحثه على ابتداء المسألة بالاستعانة باالله  )٢(

  .٣٩٦-٣٩٥، ص٣١كتاب: Ĕج البلاغة : ينظر . والرغبة إليه في توفيقه
  .٤٠، ص١خ: ن .م )٣(
  .جمع قرون وهي النفس: قرائنها  )٤(
  .ع حنو وهو الجانبجم: أحنائها  )٥(
  .٤٠، ص١خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .٢٢١، ص١٥٧خ: ن .م )٧(
  .١/٣٠٢: البيان والتبيين: ينظر  )٨(
  .٨٨: فن الخطابة وتطوره عند العرب  )٩(
لم نذكر في ابتداء الخطاب ما ذكره الشريف الرضي معنوناً بكلام، حرصاً على انتقاء ما كان موجهاً إلى جمهور  )١٠(

: Ĕج البلاغة : ينظر . ولو عدنا إلى هذا الكلام لوجدنا فيه افتتاحاً بآيات قرانية، ثم يبدأ بتوضيحها مخاطبيه،
  .وما بعدها ٣٣٨، ص)٢٢٣-٢٢٢-٢٢١(خ



  ١١٧

وإظهاراً للعبودية المطلقة الله عز وجل، والإيمان بانه عز وجل الأول قبل خلـق الخلـق، والعظـيم 
  . ك كنهه، والمتفرد بصفات يعجز عن إدراكها الخلق جميعاً الذي لا يمكن إدرا

بإيمانه باالله تعالى أعلى درجات اليقين واستشـعاره بنعمـة  عليه السلاملقد بلغ الإمام 
االله عـــز وجـــل وتفـــرده بالعطـــاء لخلقـــه حـــتى صـــار يعـــدل بمـــدح الخـــالق والثنـــاء عليـــه عـــن مـــدح 

  . )١(المربوبين 
خطابه بحمد االله والثنـاء عليـه إبعـاداً للغلـو الـذي   السلام عليهوقد كان افتـتاح الإمام 

كان يقابله به بعض مخا طبيه بازاء علمه الغزير ومنطقه المعجز مـن جانـب، وإبعـاداً للتجاهـل 
الـذي كـان يقابلـه بــه بعضـهم فيسـاويه بمناوئيــه مـن جانـب آخـر، تشــديداً علـى كونـه لا ينطــق 

  .اعة االله تعالى المتجسّدة بطاعتهإلا بطاعة االله تعالى، ولحثّهم على ط
صـلى االله  يثـنيّ في خطابـه بالصـلاة علـى النـبي  عليه السـلام ولـذلك نجـد الإمـام  

 عليـه السـلام  بعد توحيد االله جلّ ذكره والثناء عليه، وقبل كلام الإمام  عليه وآله وسلم
هم بــازاء علمــه تشــديداً علــى المرتبــة مــن جانــب، وإبعــاداً للغلــوّ الــذي كــان يقابــل بــه مــن بعضــ

، وفي هـذا )٣(، فالإمامـة تاليـة  للنبـوة، وامتـداداً لهـا، وĔـلاً منهـا)٢(الغزير بما يرفعه إلى رتبة النبوة
  .المفتـتح تشديد على المهمة الرسالية وإزالة لجهل بعضهم لها وتذكير لمتجاهليها

طـــاب، وقـــد يكـــون لهـــذا الافتــــتاح عنـــد الإمـــام بعـــد آخـــر يتصـــل بمـــن يرســـل إلـــيهم الخ
فالإمـام يحـاول تبصـرة القلـوب بـذكر االله ســبحانه لتطمـئن، وēدئـة ثـورة النفـوس وكـبح جماحهــا 

ــلامبتــذكيرها بالخــالق والعبوديــة لــه، لتلــين تلــك القلــوب لتقبــل وعــظ الإمــام  ــه الس ، و علي
بسـقيها بمـاء الولايـة، بعـد  صلى االله عليه وآله وسلملإنبات بذور الإيمان التي زرعهـا النـبي 

اختلفـــت ميـــاه الســـقيا إذ لا يمكـــن غــــرس تلـــك البـــذور في ارض قاســـية، لان القلـــب هــــو  أن
ه   . )١(مكان الغرس ومنبت الإيمان ومستقرّ

                                                        
  .١٣٦، ص٩١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .١/١١٢: أصول الكافي : ينظر  )٢(
  .١٨٦، ص١٢٨خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
ا ( عليه السلام يقول أمير المؤمنين )١( فَةٌ فَمَ ِ ل تَ ُ مخُْ اه َ الْمِي اءِ وَ نِ الْمَ اتٍ لاَ غِنىَ بِهِ عَ َ ب اتاً وَ كُلُّ نـَ َ ب لٍ نـَ مَ ِكُلِّ عَ مْ أَنَّ ل اعْلَ وَ

 ُ تُه رَّتْ ثمَرََ أمََ ُ وَ سُه ُثَ غَرْ ُ خَب ه ُ ُثَ سَقْي ا خَب مَ ُ وَ تُه تْ ثمَرََ حَلَ ُ وَ سُه رْ ابَ غَ ُ طَ ه ُ ابَ سَقْي   .٢١٦، ص١٥٤خ: ة Ĕج البلاغ). طَ



  ١١٨

في مفتــتح خطاباتـه تثبيتــاً لعقيـدēم الــتي  عليــه الســلامومـن هنـا نجــد تنويـع الإمــام 
وبلـــت بجهـــل زعزعتهـــا في قلـــوđم الشـــكوك الـــتي أثارهـــا أهـــل الـــديانات الأخـــرى، بتســـاؤلات ق

نـة، وتفنيـداً للعقائـد الباطلـة  ّ العرب وابتعادهم عن مصدر العلـم الحقيقـي وغـذēّا سياسـات معي
  . التي إشاعتها مزاعمهم

عليه وقد كان هذا الافتتاح هو الأنسب للطابع الديني الذي يسود خطابـات الإمـام 
د وحجتـه الـتي لا تـرد، وهـو دليـل يشـهد للإمـام بعلمـه المتفـرد الـذي لا يدانيـه فيـه أحـ السلام

  .)٢(وعلمه الإلهي الدال على معرفته بالخالق وطاعته المطلقة له
مفتـتحة بحمـد االله، إلا انـه   عليه السلاموعلى الرغم من كون اغلب خطابات الإمام 

كان ينـوع ذلـك الحمـد، بمـا يتصـل بالموضـوع نفسـه، لا لإبعـاد الملـل عـن مخـا طبيـه، بـل لتهيئـة 
يريــد قولــه، وتكيـــيف ذلــك الابتــداء بحســب الموضــوع الــذي يريــد طرقــه مــن قلــوđم لســماع مــا 

، وبحســب صــفاء نفــوس مخــا طبيــه مــن جانــب -وإن كــان الهــدف والطــابع موحــداً لهــا-جانــب
  . آخر

ابتـداءات خطابـه مـن حـال مخاطبيـه والظـروف المحيطـة  عليه السلاميسـتوحي الإمـام 
كانـت مقدمـة الخطـاب مسـتوحاة مـن حــال   đـم، ولـذلك اثـر كبـير في هدايـة نفوسـهم، فكلمــا

  .)٣(الحفل وظروف الجمع أحدثت أثراً عميقاً في النفس 
ويمتــد مثــل هــذا التنويــع في الخطــاب وتكيـــيفه ليتناســب مــع طــول مقــدمات الخطـــاب 

عليه وقصرها، بحسب طول خطابه عليه السـلام وقصـره، علـى أن ذلـك لا يلتـزم عنـد الإمـام 
دفعه للقول والذي يستمده من أحوال مخاطبيه وما يجده فيهم هـو لان الهدف الذي ي السلام

  . الذي يتحكم أيضاً في طول الابتداء وقصره
، حــــين يــــرى الســــائل جــــاهلاً بربــــه )١(فقــــد يطيــــل في خطبــــة طويلــــة كخطبــــة الأشــــباح

ويطلـب منــه وصـفه، فيطيــل في حمـد االله وينــوع في وصــف قدرتـه قبــل توجيـه الخطــاب لمخاطبــه 

                                                        
  .١٥٨، ص١٠٩خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .١٢٨: فن الخطابة : ينظر  )٣(
  .١٣٦-١٢٤، ص٩١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(



  ١١٩

لجــواب ورد وتفنيــد العقائــد الباطلــة الــتي أثــرت فــيهم وتـــثبيت عقيــدة التوحيــد ، في للتعمــق في ا
ه فيــه الخــالق عــزّ وجــل عــن ســائر  حـينـ انــه يجعــل ابتــداء خطــاب آخــر قصــيراً في خطــاب ينـــزّ

ـــه مخاطبيـــه في صـــدر الخطـــاب بإجمـــال مـــا ســـيقول فيـــه ّ ، ثم الـــدخول في غـــرض )٢(خلقـــه، ولينب
وابتعـادهم  عليه السلامة الكبر التي كانت معصيتهم للإمـام الخطاب الأساس وهو معالجة سم

  .)٣(عن طاعته دليلاً عليها 
ّر في خطاباتـه بحسـب حـال مخاطبيـه ومـا يـرى مـن  عليه السلامويطيـل الإمـام   ويقصــ

ـــة تلـــك القلـــوب لســـماع مـــا في  قلـــوđم، فـــان رأى مـــنهم إقبـــالاً أطـــال في الابتـــداء محـــاولاً تجلي
نهم إدبــاراً اكتفــى بكلمــات يفتــتح đــا خطابــه، فــلا مجــال لإطالــة الحمــد الخطــاب، فــإن رأى مــ

ــه وإن كــان إعراضــهم عــن سمــاع خطــاب الإمــام – )٤(مــع مــا يجــد في قلــوđم مــن إعــراض علي
  .-إعراضاً عن سماع بيان االله ومواعظه ونصحه السلام

 في مقدمتـه ويقصّـرها بحسـب الموضـوع الـذي يريــد أن عليــه الســلامويطيـل الإمـام 
، وكذلك عند المواقف المحرجة في سوح الجهـاد أو عنـد )٥(يتحدث به فيقصر في الخطب الجلل

  . ، حيث يكون الإسراع همّه فيها)٦(التوجه لها 
وقــد يـــبدأ الإمــام عليــه الســلام خطابــه بافـتـــتاح بســيط دال علــى مــا ســيحويه الخطــاب 

لفــتن الــتي لم يجــر إليهــا ســوى ، أو اختصــار لــذلك الافتتــاح عنــد ذكــر ا)١(مــن معصــية مخاطبيــه
  .)٢(معصيتهم للخالق 

                                                        
  .٢/٢٣٢: شرح البحراني : ينظر  )٢(
  .٣٠٢-٢٨٥، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
ا من قبل شهوēا وإقبالها، فإن القلب إذا اكره ان للقلوب شهوة وإقبالاً وادباراً، فأتوه(يقول الإمام عليه السلام  )٤(

  .٥٠٣، ص١٩٣قول : ن .م). عمي
  .٧٩، ص٣٥خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .٨٧، ص٤٨خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .٢٥٨، ص١٨٠خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .١٣٧، ص٩٣خ: ن .م: ينظر  )٢(



  ١٢٠

إيجـازاً للموضـوع الـذي يريـد أن  عليه السـلام وغالباً ما يكون مفتتح خطاب الإمام 
مـن  )٤("الإشـارة والإيـذان بـالغرض المقصـود"، فيكـون بمثابـة )٣(يطرقه ليـدل صـدر الخطبـة عليـه

  . )٥(جانب، ومرتبطاً به من جانب آخر
، إذ يــبتدئ فيهـا )٦(خطبـاً مقتطعـة مـن الافتــتاح عليه السـلام مـام وقـد نجـد عنـد الإ

، إلا أن مـا لم يـذكر لـه افتــتاح، يمكـن معرفتـه مـن المـدخل الـذي يــستهل بـه )٧(خطابه مباشـرة 
خطابــه، إمــا بقاعــدة تــوجز الموضــوع الــذي يريــد الخــوض فيــه، أو المقصــد الــذي يــروم الوصــول 

  .)٩(غرضه ، فيـبدأ بما يـبني عليه )٨(إليه
  
  
  
  

ـــــــل  ـــــــأداة دالـــــــة علـــــــى مـــــــا بعـــــــده مث  )ألا(وغالبـــــــاً مـــــــا يكـــــــون اســـــــتهلال الخطـــــــاب ب
صـلى االله عليـه وآلـه    جرياً على ما كان رسول االله  )٢()أما بعد(، أو )١(الاستفتاحية

  . )٣(يستهل به خطابه وسلم

                                                        
اب على حسن الابتداء وعدّه دليلاً ع )٣( : كتاب الصناعتين : ينظر . لى البيانومن هنا جرى تأكيد بعض الكتّ

٤٥١.  
  .٣٦٥: هـ ١٣٨٣، ١١المنطق، محمد رضا المظفر، إسماعيليان، قم، ط )٤(
  .١/١١٦: البيان والتبيين : ينظر  )٥(
اني أورد النكت "نجد بعض خطابات الإمام عليه السلام يوردها الشريف الرضي مقتطعة جرياً على عادته في قوله  )٦(

  .٣٥مقدمة Ĕج البلاغة، : ينظر ). اقصد التتالي والنسق واللمع، ولا
  .١٧٨، ص٣٤خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .٦٤، ص٢٣خ: ن .م: ينظر  )٨(
  .١/٢٢٢: شرح البحراني : ينظر  )٩(
  .٨٩، ص٥٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٧١، ص٢٨خ: ن .م: ينظر  )٢(



  ١٢١

، أو )٤()أيهـا النـاس  (خطابـه بخطـاب تنبيهـي  عليه السلاموقـد يسـتهل الإمـام 
، )٦()…عبـاد االله (، أو قولـه )٥()أما بعد يا أهل العراق(ينهمـا كمـا في قولـه يجمـع ب

ــا عنــد اقتطــاع الخطــاب مــن الاســتهلال فســبق الكــلام بالفــاء دال علــى تقــديم الكــلام بمــا  وأمّ
  . )٨(، أو قد نجد فيه ضمير غائب عائد على كلام مسبق ممهد له)٧(يسبقه

صلى د االله والثنـاء عليـه، دون ذكـر النـبي خطابـه بحمـ عليه السلاموقد يفتتح الإمام 
والصـلاة عليـه إن كـان خطابـه في التوحيـد وبيـان خلـق االله سـبحانه  االله عليه وآله وسـلم 
صـلى االله  غـرض الخطـاب وفيـه توسـع في ذكـر النـبي  عليهم السلامللعـالم واختيـار الأنبيـاء 

  .والحديث عن بعثـته ونبوته الخاتمة للنبوات عليه وآله وسلم
خطابـه مباشـرة تنــزيهاً الله عـز وجـل عمـا يحويـه خطابـه  عليه السلامقـد يــبدأ الإمـام و 

من ذكـر أفعـال العاصـين الله تعـالى الجاحـدين بإمامتـه وانقطـاع صـلتهم بـاالله عـز وجـل، وإشـارة 
، وقد يقطع الإمـام )٩(إلى تبرئـته سبحانه من أعمالهم التي ستجد العقاب الأليم عنده سبحانه

عادته في ابتداء الخطاب لسأمه من مخاطبيه  وضجره من أفعـالهم وغضـبه الـذي  معليه السلا
لا يثار لغير خالقه، يقطع عادته ويبـدأ خطابـه بشـكل مباشـر دالاً علـى فداحـة الأمـر، تنــزيهاً 

، أو عنـــدما يـــرى حـــيرēم وضـــلالهم مـــع مـــا )١(للخـــالق منهـــا وتشـــديداً علـــى فـــراغ صـــبره معهـــم
  .)٢( يأمرهم به وينهاهم عنه

                                                                                                                                                             
، ١سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت، ط: قيق ، تح)هـ٢٧٥(سنن أبي داود، سليمان السجستاني : ينظر  )٣(

٢/٤٧١:  ١٩٩٠.  
  .٨٣، ص٤١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  .١٠٠، ص٧١خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .١١٨، ص٨٧خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .١٣٨، ص٩٤خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .١٧٣، ص١١٦خ: ن .م: ينظر  )٨(
  .٤٨، ص٣خ: ن .م: ينظر  )٩(
  .٦٦، ص٢٥خ:  Ĕج البلاغة: ينظر  )١(
  .١٧٧، ص١٢١خ: ن .م: ينظر  )٢(



  ١٢٢

في بنـاء محكـم وابتـداءه بـذكر االله تعـالى   عليه السـلام على ان انتظام خطاب الإمام 
ـــة النـــاس لتقـــوى االله، ولـــذلك كانـــت  -وبـــالأخص الابتـــداء-كـــان هدفـــه الأســـاس منـــه  هداي

قلمـا اعتـدل بـه المنـبر إلا قـال إمــام "الـدعوة سـابقة للخطـاب في اغلـب الأحيـان فقـد روي انـه 
اس، اتقوا االله، فما خلق امرؤ عبثاً فيلهو، ومـا تـرك سـدى    أيها الن(الخطبة 

فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء النظـر  
عنده، وما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الـذي ظفـر   

الـداعي إلى ،ولذا غالباً ما يجعل اسـتهلال خطابـه الـديني )٣(" )من الآخرة بأدنى سهمته
تقوى االله تعالى وطاعته بغنى االله تعالى عن طاعـة الخلـق وعـدم انتفاعـه بطـاعتهم أو ضـرره مـن 

  . )٤(معصيتهم
في حمـد  عليه السلاموخير مثال على ذلك خطابـه في ذكـر المنـافقين إذ يـوجز الإمـام 

، ثم وسـلم  صلى االله عليه وآلهاالله عز وجل والثناء عليه ولكنه يطيل في الشهادة لرسوله 
يصل خطاب النبوة بخطـاب الولايـة بامتـداد دال علـى اسـتمرار خـط المنـافقين وبألفـاظ ومعـانٍ 

علَيه الْأَقْصـونَ وخلَعـت    تأَلَّبوقَد تلَونَ لَه الْأَدنونَ و( متصـلة قـائلاً في المقدمـة
ا وهتنأَع برالْع هإِلَيتبرض بارحإِلَى م     لَـتزـى أَنتـا حهلاحوطُـونَ رب هت

 هتاحابِسهتاودارِ عزقِ الْمحأَسارِ والد دعأَب ن٥()م(.   
ثم ينـــتقل إلى غــرض الخطبــة فيــأتي علــى وصــف المنــافقين بأفعــال مــأخوذة ممــا كــان في 

في الغــرض دالاً مــن جانــب  زمــن النــبي لفظــاً ومعــنى، إلا انــه يوجزهــا في الابتــداء و يتوســع đــا
ووضـوحهم في زمـن  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  آخـر علـى خفـاء المنـافقين زمـن الرسـول 

  . بعد إعلان ذلك العداء و مجاهرēم به عليه السلامالإمام 
وقد كان وصفه للمنافقين مـن جانـب آخـر دالاً علـى تعـاظم خطـرهم عمـا كـان عليـه 

، ولـذا يخــتم خطابـه بكـوĔم حـزب الشـيطان مصلى االله عليـه وآلـه وسـل   زمن الرسـول 
                                                        

  . ٥٤٠، ص٣٧٠قول : ن .م )٣(
  .٣٠٣، ص١٩٣خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٣٠٧، ص١٩٤خ: ن .م )٥(



  ١٢٣

ــلامالخاســرين، فينســاب الكــلام في خطــاب الإمــام  ــه الس مــن  -وفي جميــع خطاباتــه– علي
  .الابتداء إلى الغرض ثم إلى الخاتمة دون أن نشعر باقتطاع
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  ١٢٤

 
ــــه  ــــد " ويمثــــل موضــــوع الخطــــاب، والجــــامع لمقاصــــده، ويــــراد ب عــــرض القضــــية الــــتي يري

عليه ولغـرض الخطـاب عنـد الإمـام ، فيوضّح لمخاطبيه غايته من الخطـاب، )١("الخطيب إثباēا
ُسـتَغنى عنـه لكونـه يمثـل مقاصـده  عليه السلامأهميـة كبـيرة عنـد الإمـام  السلام ، فربمـا )٢(فـلا ي

، ولا سـيما مـا كـان منهـا جوابـاً )٣(دون مقدمـة أو خاتمـة  عليه السلامطـب الإمـام وردت خ
  . )٦(، إلا أن غرض الخطبة هو الأساس الذي تقوم عليه )٥(، أو تفنيداً لكلام)٤(عن سؤال

في اكثـر أغـراض خطابـه لمخاطبيـه محـاولاً إفهـامهم حقيقـة  عليه السلامويتوجّه الإمام 
وحالـة الغفلـة الـتي تشـغلهم عـن التفكـير في ذلـك، فإنمـا أهـل الـدنيا فيهـا  الدار التي نزلـوا فيهـا،

)ا وهامبِسِه يهِممرفَةٌ تدهتسم اضأَغْرفْنِيهِما تهامم٧()بِح(.  
كمـا هـو –وسـيلة لتهـذيب النـاس وتـربيتهم وتعلـيمهم  عليه السلاموخطـاب الإمـام 

يكــون حكمــة معــبرة عــن عميــق مــا يجــول بخلــده  لــذا فمــن خطابــه مــا  -وســيلة لإظهــار الحــق
ــو(يتوجــه đــا لمخاطبيــه لإعمــال فكــرهم بقــدرة االله تعــالى وعظمتــه وجســيم نعمتــه لأĔــم   لَ

وخافُوا عذَاب  الطَّرِيقِفَكَّروا في عظيمِ الْقُدرة وجسِيمِ النعمة لَرجعوا إِلَى 
  . )٨()الْحرِيقِ

  

                                                        
  .٢/٩٦: علم الخطابة  )١(
يقسم الشريف الرّضي خطاب الإمام عليه السلام على اجزاء، فيضع على كل جزء منها المقصد الذي أراده، وإن   )٢(

  .٣٥١، ص٢٣٠خ: Ĕج البلاغة ". وله مقاصد أخرى"كانت مشتملة على مضامين عدّة جمعها الرّضي بقوله 
  .٥٠-٤٨، ص٣خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٢٣١، ص١٦٢خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .١١٥، ص٨٤خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .١١٧: الأسلوب : ينظر  )٦(
  .٣٤٨، ص٢٢٦خ: Ĕج البلاغة  )٧(
  .٢٧٠ص:  ١٨٥خ: ن .م )٨(



  ١٢٥

على التفكير فيما خلـق االله عـزّ وجـل مـن آيـات دالـة  عليه السلام ولذا يحثهم الإمام
، ليوصـلهم إلى استشـعار )١()صار كُلُّ ما خلَق حجةً لَه ودليلًا علَيه(علـى عظمتـه حـتى 

فَسبحانَ الَّذي بهر الْعقُـولَ  ( عجزهم عن وصـفه تعـالى بقـرائح عقـولهم وحـدّة تفكـيرهم
خ فصو نع  ـزجأَعناً ولَولَّفاً مؤمناً وكَووداً مدحم هكَترفَأَد ونيلْعل لَّاهلْقٍ ج

هتعن ةيأْدت نا عبِه دقَعو هفَتيصِ صلْخت نع ن٢()الْأَلْس( .  
ومــن خطابــه مــا يكــون موعظــة حســنة يــدعو đــا مخاطبيــه إلى إشــغال قلــوđم بــذكر االله 

الى لتجليــة فطــرēم ومعرفـة الخــالق حــقّ المعرفـة وذلــك بتحــذيرهم مـن الــدنيا وتنفــيرهم عنهــا، تعـ
وحــــثّهم علـــى العمـــل فيهـــا لأĔـــا دار عمـــل وفنـــاء، وترغيــــبهم في ثـــواب الآخـــرة وترهيــــبهم مـــن 
عقاđـــا لأĔـــا دار جـــزاء وبقــــاء، ووعظهـــم بالســـابقين مـــن أنبيــــاء أو أنـــاس عـــاديين لينتهــــي في 

واعملُوا للْجنة عملَها فَإِنَّ الـدنيا لَـم   (بقوله حثهم على العمل للآخـرة وعظهم إلى 
تخلَق لَكُم دار مقَامٍ بلْ خلقَت لَكُم مجازاً لتزودوا منها الْأَعمـالَ إِلَـى دارِ   

  . )٣()هور للزيالِالْقَرارِ فَكُونوا منها علَى أَوفَازٍ وقَربوا الظُّ
، )٤(ومن خطابـه مـا يكـون نصـحاً بـأداء الفـرائض لكوĔـا وسـائل موصـلة إلى االله تعـالى

ودعوēم للعمل بمـا أوجبـه االله تعـالى مـن فـرائض ولا سـيما فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 
  .عليه السلامالمرتبطة بوجود الإمام  )٥(المنكر

ه به إلى االله تعالى، وهو جزء حيـوي مـن العبـادة الـتي ومن خطابه ما يكون دعاء يتوج
بوبــية للخـالق، ففـي الـدعاء  خلق لأجلهـا الإنسـان ففيـه تشـديد علـى العبوديـة المطلقـة بـازاء الرّ
بــــث الشـــــكوى إلى االله ســـــبحانه وتعــــالى، وإظهـــــار لضـــــعف الإنســــان وعجـــــزه أمـــــام إرادة االله 

كل حال، سواء كانـت حاجـة عقليـة لاسـتكناه   ، وحاجته المطلقة إلى االله عز وجل في)٦(تعالى
                                                        

  .١٢٦ص:  ٩١خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٢٣٨ص:  ١٦٥خ: ن .م )٢(
  .١٩٠ص:  ١٣٢خ: ن .م )٣(
  .١٦٣، ص١١٠خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٢١٩، ص١٥٦خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .٣٨٧: علوم Ĕج البلاغة : ينظر  )٦(



  ١٢٦

، أو حاجـة اجتماعيـة يتوقـف )٢(، أو حاجة نفسية يخـتم đا خطابه لتنقية أرواحهم)١(الحقائق 
عليها إصلاح أحوالهم وأحوال مجتمعهم باستنـزال ما شحّ نتيجة اقتراف قبـائح الأعمـال، كمـا 

  . )٣(في ادعيته في الاستسقاء 
ــــدعاء وســــيلة لتربيــــ ــــتي دعــــا إليهــــا الإســــلام وال ة الإنســــان علــــى التحلــــي بالفضــــائل ال

واجتناب الرذائل من جانب، والتقرب إلى االله عزّ وجل مـن جانـب آخـر بتحميـده وتقديسـه، 
أسلوب صحيح للسـير في الحيـاة، فهـو سـلوك عملـي  عليهم السلامفالدعاء عند أهل البيت 

كثــر منــه بلســانه ليكــون طريقــاً لاســتقامة قلبــه، لمــن  أراد الســير مؤتمـّـاً بقائلــه، وĔــج قــويم لمــن أ
في خطــــب عديــــدة ) حكمــــة، موعظــــة، نصــــح، دعــــاء(فــــنلاحظ امتــــزاج هــــذه الأغــــراض مــــن 

وتداخلها، ولكن بما لا يتنافى مع وضـوحها التـام، إذ يجمعهـا طـابع ديـني واحـد يـنظم أجزاءهـا 
حــتى يمكــن عــدّ  ويســلم قيــاد كــل جــزء إلى الآخــر ويوحــدها ولكــن بترتيــب محكــم ووضــوح تــام

  .)٤(" كلمة جامعة"بعض خطابه 
، إذ تعضــــد الحكمــــة )٥(وتــــتوحّد أغــــراض الخطــــاب جميعهــــا لتقـــود إلى نـــــتيجة حتميــــة 

بالموعظـة الحســنة، ويكــون النصـح دلــيلاً لمــن لم ينــتفع đمــا، والــدعاء طريـق للوصــول إلى ذلــك 
لى طاعتــه، وهــدايتهم بمــا ســبقهم الانـــتفاع، والإمــام طريــق الحــق الــذي جعلــه االله تعــالى هاديــاً إ

  .إليه
الروحــي، والعقلــي، (في خطابــه علـى المنــاهج الثلاثـة  عليــه الســلامويعتمـد الإمــام 

ففـي المـنهج الروحـي يخاطـب بـه أرواحهـم . )٦(الـتي سـلكها القـران في خطابـه للنـاس) والطبيعـي

                                                        
  .١٧١:  ١٩٩٢، ١الإسلام والفن، محمود البستاني، مجمع البحوث الإسلامية، بيروت، ط: ينظر  )١(
  .١٣٦، ص٩١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .١٧١، ص١٥خ: ن .م: ينظر  )٣(
إِنَّ (طابات الإمام عليه السلام بكونه كلمة جامعة، ومنها قوله يصف الشريف الرضي بعض خ )٤( كُمْ وَ ـامَ ـةَ أمََ َ اي فَإِنَّ الْغَ

ِكُمْ آخِــــرُكُمْ  ل ــــأَوَّ ـــــرُ بِ ظَ تَ نْ ُ ـَـــا يـ حَقُــــوا فَإِنمَّ لْ ــــدُوكُمْ تخََفَّفُـــــوا تـَ ةَ تحَْ ــــاعَ َكُــــمُ السَّ اء رَ ، ٢٤ومثلهـــــا خ. ٦٣-٦٢، ص٢١خ: ن .م). وَ
  .٦٦ص

  .١٢٩: فن الخطابة : ينظر ). الوحدة، الترتيب، الوضوح(ة الموضوع لذا فمن شروط جود )٥(
  .٣/٣٨٣: ١٩٧٨، ٢في ظلال Ĕج البلاغة، محمد جواد مغنية، دار العلم، بيروت، ط: ينظر  )٦(



  ١٢٧

تـداء إلى طريـق ليجلي به فطرēم ويصلح به نفوسهم ويهـذب أخلاقهـم ويحيـي بـه قلـوđم للاه
، وحــــثهم علــــى العمــــل الصــــالح الــــذي فيــــه رضــــا االله ســــبحانه )١(الحــــق، مثــــل وصــــفه للمتقــــين

  . )٢(وتعالى
لمخاطبـة عقـولهم ومحـاججتهم بـأقوالهم  عليه السلاموفي المنهج العقلـي  يسـعى الإمـام 

فيضـع أمـا في المـنهج الطبيعـي . )٣(وإفهامهم حقيقة الوضع للسير في طريق الحق بـوعي وإدراك
لمخاطبيه حجج االله تعـالى الـتي جعلهـا آيـات دالـة عليـه، ويحـاول đـا إثـارة  عليه السلامالإمام 

دفــائن عقــولهم وحثهــا علــى الإيمــان بالغيــب مــن جانــب والعمــل بطاعــة االله مــن جانــب آخــر، 
ومنـــه وصـــفه لخلـــق االله مـــن الســـماوات والأرض والملائكـــة، وتقريـــب ذلـــك بوصـــف مـــا تحـــت 

  .يظهر لطائف صنعته وعجائب خلقتهأعينهم من خلق 
ة متناهية ليصل đم إلى تنـزيه االله سبحانه عما حـاول  فيصف بديع خلقة الخفاش بدقّ

، أو يصـف لهــم الطـاووس محـاولاً غـرس الإيمــان بالغيـب في نفوسـهم، الأمــر )٤(الجـاهلون وصـفه
اً اســتغنوا đــا عمــا الــذي أنســتهم الفتوحــات إيــاه، وذلــك بعــد أن رأوا جنانــاً في الــدنيا، وقصــور 

ـة مـنهم،  وعدهم االله جلّ وعلا به في كتابه، فيصف ما هـو بعيـد عـن أعيـنهم فـلا يـراه إلا القلّ
فيذكر لهم الحيتان والفيلة محاولاً دفعهم عن العزوف عما في أيديهم لمـا يوعـدون بـه في الغيـب 

منها لَعزفَـت نفْسـك عـن     فَلَو رميت بِبصرِ قَلْبِك نحو ما يوصف لَك(قـائلاً 
بدائعِ ما أُخرِج إِلَى الدنيا مـن شـهواتها ولَـذَّاتها وزخـارِف مناظرِهـا      
ولَذَهلَت بِالْفكْرِ في اصطفَاقِ أَشجارٍ غُيبت عروقُها في كُثْبان الْمسك علَـى  

ا وارِههلِ أَناحوـا   سانِهأَفْنا ويجِهـالسي عطْبِ فلُؤِ الرسِ اللُّؤائيقِ كَبلعي تف
وطُلُوعِ تلْك الثِّمارِ مختلفَةً في غُلُف أَكْمامها تجنى من غَيرِ تكَلُّـف فَتـأْتي   

  .)٥()علَى منية مجتنِيها
                                                        

  .٣٠٣، ص١٩٣خ : Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٢٦٤-٢٦٠، ص١٨٢خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٣٤٣، ص١٦٨خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٢١٧ص:  ١٥٥خ: ن .م :ينظر  )٤(
  .٢٣٩، ص١٦٥خ: ن .م  )٥(



  ١٢٨

اكــبر مــن الإنســان مــن سمــاء وملائكــة  وقــد يصــف لهــم طاعــة خلــق االله تعــالى ممــا هــو
، أو يصف ابتـداء خلقـه، مـدققاً في خلـق الملائكـة وآدم، ليوصـلهم إلى )١(ليوصلهم إلى طاعته

  . )٢(توحيده وعدم الإشراك به 
اكثر المناهج التي يتبعها لكونه الأسـاس  عليه السلامويعد المنهج الروحي عند الإمام 

  . فالهداية مصدرها القلب السليمفي الوصول إلى طاعة االله تعالى، 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٣٦-١٢٤، ص٩١خ:  Ĕج البلاغة: ينظر  )١(
  .٤٥-٣٩، ص١خ: ن .م: ينظر  )٢(



  ١٢٩

 
تحتــل المحاججـــة جـــزءاً كبـــيراً مـــن الخطـــاب، وتــــتداخل مـــع أجزائـــه، فللمحاججـــة أهميـــة  

، إلا أĔـا )١( "جزءان جوهريان، هما عرض الحالة ثم البرهنة عليهـا لكل كلام"كبيرة، حيث ان 
لا تلتزم دائماً كالعرض، فهي تسند غرض الخطاب وتدعمه، وتجبر المخـاطبين علـى الانصـياع 

  . )٢(تدليلاً وتفنيداً، ولذا فقد حث الإمام أصحابه على اتباع ذلك للخطاب
والإمام هو حجة االله الناطقة على الأرض الـتي يهـوي كـل مـن وقـف بازائهـا، و العلـم 
الهادي بنور العلم الذي جعله االله سبحانه حجة على الخلق أجمعين، لذا كـان خطـاب الإمـام 

، ولا )٣()بِعـدة اللَّـه وحجتـه   (فند، فهو المتكلم حجة لا ترد و أدلته لا ت عليه السلام
  .)٤(حجة لأحد عليه 

لمخاطبيـه، فقـد كـان تـولي الإمـام  عليه السـلام على اننا نرى كثرة محاججات الإمام    
زمـام الأمـور في زمـن شـاعت فيـه العقائـد الباطلـة وكثـرت فيـه الفـرق الـتي تـروّج  عليه السـلام 

صلى االله عليـه وآلـه   ول خلاف جرى بينهم بعـد وفـاة الرسـول للبدع والشبهات، بعد أ
  . )٥(وسلم 

ولم يكــن ذلــك إرثــاً ماضــياً فحســب، بــل كانــت مســتجدات الأحــداث تغذّيــه، ولــذا  
بـازاء الخصـوم ومحاججتـه لهـم، فـإن لم ينصـاعوا فـالحرب الـتي  عليه السلامكان وقـوف الإمـام 

أَنا حجِـيج  (عليه السلام ولـذا يقـول الإمـام لا هـوادة فيهـا ولا سـبيل سـواها لإعـلان الحـق، 
ابِينترالْم ينثاكالن يمصخو ينارِق٦()الْم(.  

                                                        
  .١٣٦: النقد الأدبي الحديث  )١(
  .٩٨-٩٧، ص٦٧خ: ة Ĕج البلاغ: ينظر  )٢(
  .٢٥١، ص١٧٦خ: ن .م )٣(
هُوَ أنََا(يقول الإمام عليه السلام  )٤( هِ وَ ْ ي لَ كُمْ عَ ةَ لَ نْ لاَ حُجَّ وا مَ   .١٢٠، ص٨٧خ: ن .م ).اعْذِرُ
  .١٩-١/١٠: الفتنة الكبرى : ينظر  )٥(
  .١٠٣، ص٧٥خ: Ĕج البلاغة  )٦(



  ١٣٠

على أمور سياسية فحسب، بـل كانـت في  عليه السلامولم تقتصر محاججات الإمام 
مسائل دينية عقائدية، إذ لا يمكن فصل السياسة عن الدين، فالدين هو الذي أوجـدها، لـذا 

، )١(" فتنة الكـلام ومنازعـة العقائـد قـد مهـدت للفـتن السياسـية، تولـدها وتــتولد منهـا"د أن نج
-وعلى الرغم من كون الإمام عليه السلام لم يرد ولم يفند إلا ما له مساس بعقيدة المسـلمين 

،لم يكد يخلو منهـا أي نـوع مـن أنـواع خطابـه، محـاولاً بمحاججاتـه زرع -والإمامة أمر عقائدي
  . ي فيهم واجتثاث أصول الجاهليةالوع

ردّاً علـى الشــك الـذي ســرى في  عليــه الســلامففـي خطابـه الــديني يحـاجج الإمــام 
الأمور العقائدية وتعزز بجهلهم وتجاهلهم في الاستعانة بمـن خـصّ بمحـاججتهم، وذلـك نتيجـة 

ـــديانات الســـاب ـــة أهـــل ال ـــبلاد العربيـــة مـــع البلـــدان المفتوحـــة، ومحاول قة إثـــارة اخـــتلاط ســـكان ال
ــــة االله ســــبحانه وتعــــالى  ــــارة أســــئلة حــــول ماهي ــــدة المســــلمين، ممــــا أدى إلى إث الشــــكوك في عقي

الأمــر الــذي يثبتــه خطــاب الإمــام الرســالي في تنـــزيه االله ســبحانه وتعــالى ) كيــف، لمــاذا، ومــاذا(
  . عن كل التقولات، وافتقار الإنسان وحاجته الله تبارك وتعالى

مـن كـان يسـأل عـن ابتـداء الخلـق أو يحـاول وصـف االله  معليه السلافيحـاجج الإمـام 
ه االله عــز وجــل عــن أي وصــف  تبــارك وتعــالى بحجــة لا تــرد، وقــول لا يفنــد يثــير تفكــيرهم وينـــزّ

أَيها الْمخلُوق السـوِي والْمنشـأُ الْمرعـي فـي ظُلُمـات الْأَرحـامِ       (نحـو قولـه 
بدئْت من سلالَة من طينٍ ووضعت في قَرارٍ مكينٍ إِلى . ومضاعفَات الْأَستارِ

  عـمسلَا تاءً وعد يرحنِيناً لَا تج كطْنِ أُمي بف ورمومٍ تقْسلٍ مأَجلُومٍ وعرٍ مقَد
عت لَما وهدهشت ارٍ لَمإِلَى د كقَرم نم ترِجأُخ اءً ثُمـا   نِدهعافنلَ مـبس رِف

    ـعاضوم ـةاجالْح ـدنع فَكرعو كيِ أُمثَد نذَاءِ مارِ الْغرتاجل اكده نفَم
  اتوالْـأَدو ئَةيي الْهذ فَاتص نع جِزعي نإِنَّ م اتهيه كتادإِر و طَلَبِك

أَع هقالخ فَاتص نع وفَهدعأَب ينلُوقخالْم وددبِح هلاونت نمو ز٢()ج( .  

                                                        
  .١٢٧: فن الخطابة وتطوره عند العرب  )١(
  .٢٣٤-٢٣٣، ص١٦٣خ: لبلاغة Ĕج ا )٢(



  ١٣١

ومثل ذلك خطبة الأشـباح فهـي خـير مثـال علـى ذلـك الشـك المتمثـل بسـؤال السـائل 
عـــن وصـــف االله ســـبحانه، فكـــان جـــواب الإمـــام في الخطبـــة خـــير دليـــل علـــى هـــذا النـــوع مـــن 

تدلال علــى وحدانيتــه بمــا اســتدل االله تعــالى ، محــاولاً تنـــزيه االله ســبحانه وتعــالى والاســ)١(الحجــج
به في كتابه من آيات بينات وضعها أمام الخلق، ولا سيما خلـق السـماء ومـا فيهـا مـن شـهب 

ومـــا فيهـــا مــن مـــاء ونبــات، ثم خلـــق الملائكـــة محــاولاً مـــن ذلـــك  وشمــس وقمـــر ثم خلــق الأرض
ذكرهـا القـران ونسـوها، غفلته وسباته ويضـع أمامـه شـواهد  الإنسان ليوقظه من محاججة عقل

ق فيها، وهنا تتجلى نعمة الإمامـة في التـذكير بمـا جـاء في كتـاب االله جـلّ وعـلا وتكيــيفه  فيتعمّ
  .وتعميقه بما يتوافق مع عقولهم

رداً علـى شـكوك  عليـه السـلام  أما في الخطاب السياسـي فتـأتي محاججـات الإمـام 
م الإمامـة منصـباً وقائـداً بشـكل مباشـر حـتى أعدائه وتفنيداً لمـزامعهم وادعـاءاēم الـتي تمـس مقـا

، طمعاً في الاسـتيلاء علـى المنصـب وللتقليـل مـن طاعـة النـاس )٢(عليه السلامتصل إلى بيعته 
  . التي لم يقسرهم عليها عليه السلامللإمام 

وإثـــارة الشـــك في الإمـــام عليـــه الســـلام متصـــل بزلزلـــة عقيـــدة المســـلمين، فالإمامـــة أمـــر 
ن أصــول الــدين، وركــن أســاس يتجســد فيــه التوحيــد، ولــذا يكــون ردّه عقائــدي وهــي اصــل مــ

بشـــكل مباشـــر محـــاولاً بـــه قطـــع دابـــر المتكـــبرين وفضـــح المنـــافقين، كمـــا في ردّه علـــى الأشـــعث 
بقـوة تسـتجلي عليه السـلام  الذي قاطعه ليشكك مخاطبيه في قيادته الحق، فردّ عليـه الإمـام 

عليه ، في الوقت الذي يتحير فيه الإمـام )٣(ق بتضليله الحق وتعلنه واضحاً بما لا يسمح للنفا
بين الرد على أحـد الخـوارج والعفـو عنـه عنـدما لا يكـون لـذلك الكـلام مسـاس مباشـر  السلام

، بـل عليه السلام، لا لكون الطعن الذي وجهه الأول في فضـيلة امتـاز đـا الإمـام )٤(بالعقيدة
  . )٥(العقيدة لكون هذه الفضيلة حجة عليهم مما له مساس ب

                                                        
  .١٣٦-١٢٤، ص٩١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٢٤٨، ص١٧٣خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٦١، ص١٩خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٥٥٠، ص٤٢٠قول: ن .م: ينظر  )٤(
  .٥،٢٠/٤٥٠مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر  )٥(



  ١٣٢

وتفنيـده إمـا لمواقـف سـابقة اتخـذها النـاس عـذراً  عليه السلاموتـأتي محاججـات الإمـام 
، أو لمواقـف صــادرة )٢(، أو ēديـده بتســليم قاتليـه )١(لهـم للمطالبـة بـدم مــن سـبقوا إلى خذلانـه

صلى االله ، أو لما يبلغه من اēامهم إياه بما كان سابقة له على حيـاة رسـول االله )٣(عن أعدائه
  . مما يحاولون إنكاره عليه وآله وسلم

علـى مـا نسـبوا لـه مـن أقـوال ومـا أثـاروه مـن شـكوك  عليـه السـلام  ويأتي ردّ الإمـام 
لتفنيــدها تــدليلاً علــى صــدق موقفــه وكونــه الحــق في حروبــه العقائديــة، حــتى بعــد انتهــاء تلــك 

  .)٤(الحروب وانتصار سيفه فيها 
رداً على شـكوكهم بازائـه   عليه السلاماججات الإمام وفي الخطاب الجهادي فتأتي مح

كمــا حــدث عنــدما اســتبطأه أصــحابه القتــال في صــفين وســرى الشــك في كراهيتــه للمــوت أو  
أَما قَولُكُم أَ كُلَّ ذَلك كَراهيـةَ  (كونـه شـاكاً في أهـل الشـام عنـدما حـاججهم بقولـه 

 لْتخي دالا أُبم اللَّهفَو توالْم لُكُما قَوأَم و إِلَي توالْم جرخ أَو توإِلَى الْم
شكّاً في أَهلِ الشامِ فَواللَّه ما دفَعت الْحرب يوماً إِلَّا وأَنا أَطْمع أَنْ تلْحق بِي 

 إِلَي بأَح كذَلي وئوإِلَى ض وشعتبِي و يدتهفَةٌ فَتلَى طَائا علَهأَنْ أَقْت نم
  . )٥()ضلَالها وإِنْ كَانت تبوءُ بِآثَامها

لأقـوالهم السـابقة وموقفـه منهـا لتـذكيرهم đـا فتكـون  عليه السلامويـأتي تفنيـد الإمـام 
أَلَم تقُولُوا عند رفْعهِـم  (حجة عليهم عسى أن يهتدي مهتـد، ولـذا يحـاججهم بـالقول 

فاحصا     الْمقَالُونـتـا اسنتوعـلُ دأَها ونانوةً إِخيعدخكْراً وميلَةً وغيلَةً وح
   مهـنع ـيسفنالتو مهنولُ مالْقَب أْيفَالر هانحبس ابِ اللَّهتوا إِلَى كاحرتاسو

 ـ ع هناطبانٌ وإِيم هرظَاه رذَا أَمه لَكُم فَقُلْت    هـرآخـةٌ ومحر لُـهأَوانٌ وود

                                                        
  .٧٣، ص٣٠خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٢٤٩، ص١٧٤خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٦٨، ص٢٦خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٢١٨، ص١٥٦خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٩١، ص٥٥خ: ن .م )٥(



  ١٣٣

للخوارج دليلاً على قوة حجته بمـا لا يمكـن  عليه السلام، وترد محاججات الإمام )١()ندامةٌ
  . )٢(لأحد ردّها

نفسـه كافيـاً لإقنـاعهم دون حاجـة  عليه السلاموعلى الرغم من كون خطـاب الإمـام 
لا تقتصـر علـى  عليه السلامتي يوردهـا الإمـام إلى دليل أو وسيلة أو حجـة، إلا ان الحجـج الـ

  .مواضع التفنيد فحسب، بل تـتجاوزها إلى ما كان يقوله إثباتاً وتدليلاً 
يخاطـب عقـولهم محـاولاً حثهـا علـى التفكـير، وعـدم  عليـه السـلام  فقـد كـان الإمـام 

لوب وهـو مـا اعتمـده الأسـ -إن لم يكـن صـادراً ممـن خـصّ بـالعلم الرسـالي–القبول بكل قول 
، فيجعــــل خطابــــه )٣("كــــان يلجــــأ إلى البرهنــــة العقليــــة والاســــتدلال المنطقــــي" القــــرآني حيــــث 

ــين (مقايــيس منطقيــة تبــدأ بمقــدمات وتنــتهي بنـــتائج منطقيــة نحــو قولـه  ــالَ والْبنِ إِنَّ الْم
 ـ     ه تعـالَى  حرثُ الدنيا والْعملَ الصالح حـرثُ الْـآخرة وقَـد يجمعهمـا اللَّ

، فإن كـان حـرث الـدنيا حقـير قياسـاً إلى حـرث الآخـرة وهـو العمـل الصـالح، ينـتج )٤()لأَقْوامٍ
  .)٥(أن المال والبنين حقيران بالنسبة إلى العمل الصالح 

تـثبيت عقيدēم على أساس قوي يثبـت أمـام الهـزات الـتي  عليه السلامويحاول الإمام 
ه، فــلا يـــأتي بمــا يهـــيج عــواطفهم لترتفـــع في لحظــة ثم تعـــود تحــاول تقــويض الإســـلام مــن أساســـ

بعدها، بل يحاول بناءها على أسـاس متـين مـن الـوعي إن لم يكـن تـأثيره في زمـان قريـب، فإنـه 
يترك أثره لمدىً بعيد، وđذا يبقي الإسلام قائماً على عرىً وأصول متينة ويثير مكامن عقـولهم 

  . )٦(مستقبلاً 

                                                        
  .١٧٩-١٧٨، ص١٢٢خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٣٦-٢/١٣٥: ، المعارف، بيروت )هـ٢٨٥(الكامل في اللغة والأدب، المبرد : ينظر  )٢(
  .٤٦: الخطابة العربية في عصرها الذهبي  )٣(
  .٦٤، ص٢٣خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .١/٢٢٥: شرح البحراني : ينظر  )٥(
فن الخطابة وتطوره ". هذه الأدلة ضرورية للتأثير في الخطابة وقد تحدث عنها أرسطو واقتضاها في منهجه المنطقي" )٦(

  .١٣٨: عند العرب 



  ١٣٤

لمخاطبيـه حـواراً معـبراً عـن وقـائع أو قصصـاً واقعيــة  ه الســلامعليــوقـد ينقـل الإمـام 
وذلـك في خطابـه السياسـي  -لا أدلـة زائفـة تــثير عـواطفهم وēيجهـا-مستمدة من وقائع آنيـة 

لين،  لــيعلن موقفــاً صــريحاً يخــرس بـــه تقــولات الســنة مــن لم يشـــهد الحــدث ويفنــد مــزاعم المتقـــوّ
  . له المتفردولتكون دليل عمله السياسي المقترن بعد

وأَعجب من ذَلك طَارِق طَرقَنا بِملْفُوفَة (كوصفه لمن تقدم إليه đدية بـالقول 
فَقُلْت أَ صلَةٌ أَم  قَيئهاومعجونة شنِئْتها كَأَنما عجِنت بِرِيقِ حية أَو  وِعائهافي 

رحم كقَةٌ فَذَلدص كَاةٌ أَمز امنلَيـا   عهنلَكو لَا ذَاكفَقَالَ لَا ذَا و تيلَ الْبأَه
مختبِطٌ أَنت أَم  أَهبِلَتك الْهبولُ أَعن دينِ اللَّه أَتيتنِي لتخدعنِي  فَقُلْتهديةٌ 

 يتطأُع لَو اللَّهو رجهت أَم ةذُو جِنيمالْأَقَال بلَى أَنْ السا عهأَفْلَاك تحا تةَ بِمع
 اللَّه يصيأَعف  اكُمينإِنَّ دو هلْتا فَعم ةيرعش لْبا جهلُبأَس لَةميندننُ  عولَأَه

 يلعا لا مهمقْضت ةادري فَمِ جف قَةرو نمقَىوبلَا ت لَذَّةى وفْنيمٍ يعنـوذُ   لعن
 اتبس نم قْلِبِاللَّهالْع ينعتسن بِهلَلِ وحِ الزقُبمثلمـا ينقـل حـواراً سـابقاً لتوليـه )١()و ،

، قرع به الحاضرين بالحجة ليكون دليلاً على عدم جهل أعدائه بحقه الـذي ينكـرون )٢(الخلافة
وقَد قَالَ قَائـلٌ  (تـه، فيقـول بل تجاهلهم، وحجـة ناطقـة علـى الباطـل الـذي يمثلـه نـاكثوا بيع

 صرلَأَح اللَّهو متلْ أَنب فَقُلْت رِيصبٍ لَحأَبِي طَال نا ابرِ يذَا الْأَملَى هع كإِن
   ـهنيبنِـي ويولُونَ بحت متأَني وقّاً لح تا طَلَبمإِنو بأَقْرو صا أَخأَنو دعأَبو

ضتو   ـهكَأَن ـبه رِيناضي الملأِ الْحف ةجبِالْح هتعا قَرفَلَم هونهِي دجونَ ورِب
نِي بِهجِيبا يرِي مدلَا ي هِت٣()ب(.  

                                                        
  .٣٤٧، ص٢٢٤خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٢/٩: شرح البحراني : ينظر  )٢(
  .٢٤٦، ص١٧٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(



  ١٣٥

في خطابـه الجهـادي مـا حـدث جـراء تخـاذلهم وتـوانيهم  عليه السـلام ويوضّح الإمـام 
ي، فإن لم يكن الإيمان باالله تعـالى دافعـاً لهـم للجهـاد محاولاً تغيير مواقفهم المترددة بمنهج منطق

ة العربية تدفعهم للتوجه لسوح الجهاد  ّ   . )١(في سبيله، فلعل الغيرة الخلقية والحمي
قتل عامله على الأنبار وما فعلـه اتبـاع معاويـة ويقابـل  -على سبيل المثال–فيذكر لهم 

 نتيجة هي الأجـدر بالفعـل عنـد الإمـام فعلهم هذا مع انصرافهم دون أذى يمسهم لينـتهي إلى
ولَقَد بلَغنِي أَنَّ الرجـلَ مـنهم كَـانَ    ( عليه السلامإذ يقـول الإمـام  عليه السلام

يدخلُ علَى الْمرأَة الْمسلمة والْـأُخرى الْمعاهـدة فَينتـزِع حجلَهـا وقُلُبهـا      
ما تمتنِع منه إِلَّا بِالاسـترجاعِ والاسـترحامِ ثُـم انصـرفُوا      وقَلَائدها ورعثَها

 نم اتماً ملسأً مرأَنَّ ام فَلَو مد ملَه لَا أُرِيقو كَلْم مهنلًا مجالَ را نم رِينافو
لْ كَانَ بِهلُوماً بم ا كَانَ بِهفاً مذَا أَسه دعيراً  بـدي جدنوبـذكره للمـرأة )٢()ع ،
، فكـــان اســـتخدامه للتـــدليل المنطقـــي )٣(يحـــاول إثـــارة النخـــوة في نفـــوس مخاطبيـــه للـــدفاع عنهـــا 

والخطابي إمعاناً في الإقنـاع بالعقـل والمنطـق وبلاغـاً في التـأثير، فهـذه الأدلـة ضـرورية لأĔـا تضـع 
هم في إقناعـــــه عــــــن طريـــــق العقــــــل أمـــــام واقــــــع يشـــــاهده ويتلمســـــه بحواســــــه وتســـــ"المخاطـــــب 

  .)٤("والمنطق
حجـة االله تعـالى علـيهم بأقوالـه وأفعالـه  عليـه السـلام  وعلى الرغم مـن كـون الإمـام 

يتمثـل في  عليـه السـلام  وأخلاقه الناطقة بالعلم الإلهي اĐسّدة للعصـمة، فقـد كـان الإمـام 
ـــثرية، ليزيــد في إقنــاع خطابــه بالآيــات القرآنيــة وأحاديــث الســنة النبويــة والشــواهد الشــعر  ية والن

  .مخاطبيه ولتقوية حجته، ودحض وإبطال حجج معاديه

                                                        
ْبٍ (ولهذا ينكر الإمام عليه السلام عليهم مواقفهم على اختلاف فرقهم  )١( ي نْ عَ فُّونَ عَ عِ َ لاَ ي ْبٍ وَ ي نُونَ بِغَ ؤْمِ ُ Ĕج ). لاَ يـ

  .١٢١، ص٨٨خ: البلاغة 
  .٧٠-٦٩، ص٢٧خ: ن .م )٢(
  .٣٥:  ١٩٧٨الخطابة وفن الإلقاء، أشرف محمد موسى، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ينظر  )٣(
  .٢/١٠٥:  ١٩٨٦، ٥في النقد والأدب، إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط )٤(



  ١٣٦

يشـع بآيـات القـران الـتي حفظهـا وتشـرđا في  عليه السـلام فقد كـان خطـاب الإمـام 
، فكــان )١(" ان القــران الكــريم هــو المصــدر لكــل بيــان وشــاهد صــدق عليــه"نفســه، ولا ســيما 

فَقَد (بطاعـة االله جـلّ وعـلا وتـذكيرهم بآيـات االله تعـالى يدعوهم đا ناصحاً كدعوēم للعمل 
 هانحبس قَالَ  إِنْقَالَ اللَّهو كُمأَقْدام تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنالَىتعت   ـنم

و لَه فَهضاعناً فَيسضاً حقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذلَه  فَلَم كَرِيم رأَج كُمرصنتسي
نقُلٍّ  م نم كُمقْرِضتسي لَمذُلٍّ وكُمرصنتضِ    اسالْـأَرو اتاوـمالس ودنج لَهو

 زِيزالْع وهويمكالْح ضِ والْأَرو اتاومالس نائزخ لَهو كُمضقْرتاسووه  نِيالْغ
ادا أَرمإِنو يدمالْح  كُمأَي كُملُوبأَنْ ينسلًا أَحم٢()ع(.  

هو المحاجج لهـم بمـا نـزل مـن حقـه في القـرآن، والحـاكم بشـرائعه،  عليه السلامفالإمام 
م االله ســـبحانه فيـــه، فكـــان يـــأمرهم بمـــا أمـــر االله تعـــالى بـــه  م لمـــا حـــرّ فيـــه والمحـــرّ المحــل لمـــا أحـــل االله 

ـــا Ĕـــى االله تعــالى عنـــه، تـــ ذكيراً بآياتــه وتــــثبيتاً لمعانيهـــا الصــحيحة، لا لكـــي يـــورث وينهــاهم عمّ
  .)٣(خطابه وقاراً وđاء 

ومثلهــا أحاديــث الرســالة الخالــدة فالســنّة هــي مصــدر التشــريع الثــاني في الإســلام بعــد 
بالســنة النبويـة مستشـهداً بأحاديـث الرســول  عليــه الســلام، ولـذا يـذكرهم الإمـام )٤(القـران

 ـ   ، نحـو قولـه في نصـحهم بالابتعـاد عـن النفـاق  لمصلى االله عليـه وآلـه وس وإِنَّ (تـارةً
 انِهسلَى لى عا أَتبِم كَلَّمتي قافنقَـالَ   لَاالْم لَقَدو هلَيا ذَا عمو ا ذَا لَهرِي مدي

ولَـا   لْبـه قَعليه وآله لَا يستقيم إِيمانُ عبد حتى يستقيم  رسولُ اللَّه صلى االله

                                                        
  .٥: هـ  ١٤٠١الأمثال في Ĕج البلاغة، محمد الغروي، فيروز آبادي، قم،  )١(
  .٢٦٨-٢٦٧، ص١٨٣خ: Ĕج البلاغة  )٢(
ان يكون في الخطب يوم الحفل، اĔم كانوا يستحسنون "وهي ما أفاده الخطباء ممن جاء بعده، إذ يقول الجاحظ  )٣(

: البيان والتبيين ". والكلام يوم الجمع آيي من الفرقان فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار وتسلسل الموقع
٢/٦٠.  
ال (يقول الإمام عليه السلام لابن عباس عندما بعثه للاحتجاج على الخوارج  )٤( لا تخاصمهم بالقران، فإن القران حمّ

  .٤٦٥، ص٧٧كتاب : Ĕج البلاغة ). تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنة، فاĔم لن يجدوا عنها محيصاً  ذو وجوه،



  ١٣٧

، أو بأفعاله وأحكامه ليوضـح لهـم ان مـا يصـدر عنـه )١()لسانه يستقيميستقيم قَلْبه حتى 
وان مخالفتـه مخالفـة لسنــته كقولـه  صلى االله عليه وآله وسـلم امتداد لما صدر عـن الرسـول 

م أَنَّ رسـولَ اللَّـه   وقَد علمـت ( عليه السلامللخوارج وهو يكشف لهـم الشـبهة بقولـه 
لَهأَه ثَهرو ثُم هلَيلَّى عص ثُم نصحالْم انِيالز مج٢()صلى االله عليه وآله ر( .  

، ومـن هنـا  )٣(وقد كان السعي لإماتة السنة لا لتغيير معانيهـا كـالقران بـل لـنقض حقّـه
صلى لك بتبليغهم عـن رسـول االله على السنة لإحيائها، وذ عليه السلامكان تشديد الإمام 

 أَيها الناس خذُوها عن خاتمِ النبِيين صـلى االله (نحـو قولـه وسلم  االله عليه وآله
عليه وآله إِنه يموت من مات منا ولَيس بِميت ويبلَى من بلي منا ولَيس بِبالٍ 

، وتـذكيرهم بمـا )٤()تعرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَر الْحـق فيمـا تنكـرونَ    فَلَا تقُولُوا بِما لَا
ولا سـيما في حجـة الـوداع وحـديث الثقلـين، ولـذا  عليه السـلام أوصاهم به من حق الإمـام 

م اعذروا من لَا حجةَ لَكُم علَيه وهو أَنا أَ لَم أَعملْ فيكُ( عليه السلاميقول الإمـام 
رغالثَّقَلَ الْأَص يكُمف كرأَترِ و٥()بِالثَّقَلِ الْأَكْب(.  

صلى االله عليـه وآلـه   علـيهم بموضـعه مـن رسـول االله  عليه السلامويحـتج الإمـام 
، والمطيع لـه تـارة )٧(، واĐاهد معه تارة )٦(وكونه الأقرب إليه قرابةً ومنـزلةً وتصديقاً تارة  وسلم

                                                        
  .٢٥٤-٢٥٣، ص١٧٦خ: Ĕج البلاغة  )١(

  .١٨٤، ص١٢٧خ: ن .م )٢(
ةً (ويتضح فيما وصف به الإمام الجائر  )٣( أْخُوذَ اتَ سُنَّةً مَ طِّ (، ومثله ما أنكر على الوالي انه )فَأَمَ َ ع ِكَ الْمُ ل هْ يـُ نَّةِ فـَ لسُّ ِ ُ ل ل

نَّةِ (، وما جعل من صفات الإمام عليه السلام ) الأْمَُّةَ  لسُّ ِ ُ ل اء َ حْي -٢٣٥(، ص)١٠٥-١٣١-١٦٤(خ: ن .م). الإِْ
  .على التوالي) ١٢٥-١٨٩

  .١٢٠، ص٨٧خ: ن .م )٤(
  .١٢٠، ص٨٧خ: ن .م )٥(
  .٣٠٢-٣٠٠، ص١٩٢خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .١٧٩، ص١٢٢خ: ن .م: ينظر  )٧(



  ١٣٨

فالإمـام  صلى االله عليه وآله وسـلم ن الحكـم بكتـاب االله وسـنّة رسـوله ، فـإن كـا)١(أخـرى
  .)٢(أولى بالحكم بينهم وحل التنازع القائم  عليه السلام

عليـه  وكان تشديده على الجمع بـين السـنّة وبـين كتـاب االله عـز وجـل وموقـع الإمـام 
 تعـالى الحـافظ منهـا بوصـفه حلقـة الوصـل الـتي تجمـع بينهـا لكونـه المصـدق بآيـات االله السلام

صـلى  لها، والعالم بتأويلها، والمستفسر الأول عن معانيهـا، والمخصـوص بمـا أنبـأه بـه الرسـول 
إِنه لَما أَنزلَ اللَّه سـبحانه قَولَـه ألـم    (، نحـو قولـه عـن الفتنـة االله عليه وآله وسلم

ا ونقُولُوا آمكُوا أَنْ يرتأَنْ ي اسالن سِبةَ لَا أَحنتأَنَّ الْف تملونَ عنفْتلا ي مه
تنزِلُ بِنا ورسولُ اللَّه صلى االله عليه وآله بين أَظْهرِنا فَقُلْت يا رسولَ اللَّه مـا  

  ـيـي ستإِنَّ أُم يلا عا فَقَالَ يالَى بِهعت اللَّه كربي أَخةُ الَّتنتالْف هذونَ هنفْت
  . )٣()بعدي

ــلاموقــد يســتخدم الإمــام  ــه الس الأمثــال الشــائعة الــتي ألفوهــا وفهمــوا معانيهــا  علي
للمعـنى الـذي يتركـه في الـنفس "لإفهامهم و تـثبيت ما يريد قوله في عقـولهم، للتـأثير في قلـوđم 

، وكـان )٥()يرٍ أَمـر لَو كَانَ يطَاع لقَص(، نحـو قولـه )٤(" من الشبه الحاصل بين المناسبتين
سـرد حـالات أو "، فالأمثـال )٦(مثلاً شائعاً في الجاهلية لكل ناصح يعصى ورأيه هـو الأصـوب

حــوادث واقعيــة أو فرضــية، حصــلت لــبعض النــاس، فكانــت نتائجهــا أحيانــاً حســنة، وأحيانــاً 
  . )٧(" سيئة

                                                        
  .٣١١، ص١٩٧خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .١٨٢، ص١٢٥خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٢٢٠، ص١٥٦خ: ن .م )٣(
: موسى بياي العليل، مطبعة الجاحظ، بغداد : ، تحقيق )هـ٧٥١(أمثال القران وأمثال الحديث، ابن قيم الجوزية  )٤(

١٢.  
  .٨٠، ص٣٥خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .١/٢٧٣: شرح البحراني : ينظر  )٦(
  .٢١٣:  ١٩٩٧، ٢الإمام علي ومشكلة نظام الحكم، محمد طي، مركز الغدير، إيران، ط )٧(



  ١٣٩

 لأذهـــاĔم وقـــد يســـتخدم المثـــل القـــرآني القريـــب إلى عقـــولهم ونفوســـهم لتقريـــب المعـــنى
ــبسِ  (ولتقويــة حجتــه في الخطــاب، ولا ســيما عنــد وصــفه لمــن أضــلّ الأمــة  ــن لَ م ــو فَه

 افخ ابطَأَ فَإِنْ أَصأَخ أَم ابرِي أَصدلَا ي وتكَبنجِ الْعسثْلِ ني مف اتهبالش
  كُونَ قَـدا أَنْ يجطَأَ رإِنْ أَخطَأَ وأَخ كُونَ قَدـاطُ    أَنْ يبـلٌ خاهج ـابأَص

الَاته٢(، فالشبهات كنسج العنكبوت الذي يضرب مثلاً للأمور الواهية )١()ج( .  
ــلام ومثــل ذلــك اســتخدام الإمــام  ــه الس للقصــص القــرآني لتقويــة حجتــه في  علي

الخطاب، وإن كان أسلوباً غير مباشر لتربية مخاطبـيه بـالربط بـين النبـوات واخـذ العـبرة والـدرس 
، )٣(عليهم السـلام للاعتبـار بتواضـع الأنبيـاء  عليه السلامها كمـا في ذكـره لقصـة موسـى من

  .فلا يكتفي بذكر القصص، وإنما يكمل بما يقيم الحجة عليهم بخطابه الرسالي
، )٥(" ومـــدار العلـــم علـــى الشـــاهد والمثـــل"، )٤(وقـــد يســـند خطابـــه بالشـــاهد الشـــعري

يهم من الكلام، وليكون لمخاطبيـه انتفـاع بـه  ولا سـيما لإقناعهم وليكون خطابه اكثر تأثيراً ف
  . في ختام خطاب يقطر أسفاً وحسرة عليهم ليتردد صداه في أذهاĔم

ومـــع ان كـــل قـــول نطـــق بـــه دليـــل لهـــم وحجـــة علـــيهم، إلا أنـــه لا يـــترك بابـــاً إلا طرقـــه 
لحجـج إلا مـا كـان ، إذ لا ينـتقي مـن ا)٦(وخاض فيه ليكون ابلغ في الإيصال واكثر تأثيراً فيهم
علـيهم بالإجمـاع علـى بيعتـه  عليه السلاممؤثراً فـيهم بمـا لا يمكـنهم إنكـاره، ولـذا يحـتج الإمـام 

لأنه يأتي بما لا ينكرونه ليكون دلـيلاً علـى مـا ينكـرون  -وإن كان هو الحق–لا بالنص عليها 
)٧(.  

                                                        
  .٥٩، ص١٧خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١/٢٠٨: شرح البحراني : ينظر  )٢(
  .٢٩٢-٢٩١، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٨٠، ص٣٥خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .١/٢٧١: البيان والتبيـين  )٥(
ليه السلام وقدرته الإيصالية فيه اتخذت آيات القران الكريم وأحاديث الرسول صلى االله عليه ومن خطاب الإمام ع )٦(

: ينظر . وسائل اتصال للبلاغة العربية…واله وسلم والشاهد الشعري والنثري، وخطابه الذي اصبح حكماً وأمثالاً 
  .٤٣:  ٢٠٠٢، ٢، س٦عالبلاغة العربية ووسائل الاتصال، محمد بركات، الآفاق العربية، الأردن، 

  .٢٤٨، ص١٧٣خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٧(



  ١٤٠

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ١٤٠

 
بخاتمـة  عليه السلامبه خطابـه، ويهـتم الإمـام  عليه السلاموهي آخر ما ينهي الإمام 

الخطـاب بمــا لا يقـل عــن اهتمامـه بافتتاحــه، وذلـك لمــا يتركـه ختــام الخطـاب في نفــوس مخاطبيــه 
  . )١("آخر ما يتردد صداه في قلوđم وبه تتم الفائدة"من أثر، فخاتمة الخطاب 

خطابـه بابتـداء ذلـك الخطـاب، والغـرض المـراد  عليه السلامتم به الإمام ويتصل ما يخ
  . منه، مع تكيـيف ذلك تبعاً لمخاطبيه

ذكـر االله خاتمـة عامـة لخطابـه، مثلمـا  عليه السـلام وعلى غرار الافتتاح يجعـل الإمـام 
  .في ذلك الذكر عليه السلامجعل حمد االله والثناء عليه مفتتحاً لها، وينوّع الإمام 

خطابه بآية قرآنية تناسب ما وصل إليه من كـلام  عليه السلاموغالباً ما يخـتم الإمام 
وتثَاقَلْتم تثَاقُلَ النضوِ الْأَدبرِ ثُم خرج إِلَي (نحو قوله في ختام وصفه لتقاعس مخاطبيه 

ساقُونَ إِلَى الْمما يكَأَن يفعض بذَائتم دينج كُمنونَمظُرني مهو تأو )٢()و ،
بخاتمــة تشــهد لــه بصــدق المقــال، نحــو قولــه في ختــام وصــيتهم بالزهــد لــزوال الــدنيا وتغــير حالهــا 

) اتهيهاتهيا  هينالد تضمو با ذَهم بذَهو ا فَاتم فَات الِقَدحا  لهالب
وليـتردد صـدى ذلـك  ،)٣()منظَـرِين رض وما كـانوا  فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَ

فيـه عـن آيـات االله تعـالى،  عليـه السـلام  الخطاب في أذهاĔم دالاً على عدم خـروج الإمـام 
تفعيلاً لتلك الآيات بتجديـد الاستشـهاد đـا علـى حـال مخاطبيـه، فـلا تخـص عصـراً نزلـت فيـه 

  .ولا تقف عنده
فَهم لُمـةُ الشـيطَان   (بكـوĔم حـزب الشـيطان  ولذا يختــتم وصـفه للمنـافقين مـثلاً 

 انيــرــةُ النمحوــكأُولئ  ــمه طانــيالش بــزأَلا إِنَّ ح طانــيالش بــزح
  . )٤()الْخاسرونَ

                                                        
  .٢/١٣٤: علم الخطابة  )١(
  .٨٢، ص٣٩خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .٢٨٥، ص١٩١خ: ن .م )٣(
  .٣٠٨، ص١٩٤خ:  ن.م )٤(



  ١٤١

خطابه آيات من كتاب االله عزّ وجـل تـوجز مـا  عليه السلاموأكثر ما يخـتم به الإمام 
خطابـاً لـه في توحيـد االله الـذي يشـدّد فيـه علـى خلـق االله جـلّ  أراده من ذكـر خطابـه، فيختــتم

 لمـن إِنَّ في ذلـك لَعبـرةً   (وعلا ليوجز فيه ما أراده مـن عـبرة بالخطـاب بقولـه تعـالى 
ــى أي تــذهب مــذهب  )٢(" مثليــة"، أو يختـــتم خطابــه بآيــات قرآنيــة يمكــن عــدها )١()يخش

، فيكـون تمثلـه )٣()أَقُولَ لَقُلْت عفَا اللَّه عمـا سـلَف   أَشاءُ أَنْ لَوو(الأمثـال نحـو قولـه 
ـن  بالآية القرآنية دلـيلاً علـى عفـوه عـن ظلـم النـاس لـه، وتـذكيرهم بعفـو االله تعـالى وصـفحه عمّ

  .تاب
وقـد يكــون الاختتــام بآيــة قرآنيــة يتبعهــا بمــا يـدل علــى اســتعانته وإيــاهم بــاالله عــز وجــل 

علَى نفْسِي وأَنفُسِكُم وهو حسـبنا   الْمستعانُسمعونَ واللَّه أَقُولُ ما ت(نحـو قولـه 
 منِعيلُوكفالاستعانة باالله مشتركة بين طرفي الإرسال)٤()الْو ،.  

خطابـه بـدعاء يوضـح الحاجـة الله تعـالى، وعبوديتـه  عليـه السـلام  وقد ينهـي الإمـام 
أَخذَ اللَّه بِقُلُوبِنـا  (لـو في تقـديرهم لمنــزلته نحـو قولـه المطلقة التي تجمعه بمخاطبيه وتدفع الغ

وقُلُوبِكُم   رـبالص ـاكُمإِيا ونمأَلْهو قبوصـف الـدعاء وسـيلة لتربيـتهم )٥()إِلَى الْح ،
  . )٦(وēذيـبهم على الخلق القويم والآداب الرسالية، وقد يجمع بين الآية القرآنية والدعاء 

ام صفة العبودية الله تعالى عند ختامه لخطاب أثنى فيه عليه بعـدم الاكتفـاء ويؤكد الإم
رب غَيـره   لَـا فَإِنما أَنا وأَنتم عبِيد مملُوكُونَ لرب (بالـدعاء بـل يجمعـه بـالقول 

ا وفُسِنأَن نم كلما لَا نا منم كلماينجرإِ أَخ يها فا كُنمم    ـهلَيا عنـلَحـا صلَى م
، فيجعـل الخاتمـة )١()الضلَالَة بِالْهدى وأَعطَانا الْبصيرةَ بعد الْعمـى  بعدفَأَبدلَنا 

                                                        
  .)٢٦/سورة النازعات( ،٣٢٩، ص٢١١خ: بلاغة Ĕج ال )١(
  . ٧: الأمثال في Ĕج البلاغة  )٢(
  .١٤٦، ص١٠٠خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢٦٨، ص١٨٣خ: ن .م )٤(
  .٣٢٢، ص٢٠٥خ: ن .م )٥(
  .١٣٦، ص٩١خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .٣٣٥، ص٢١٦خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ١٤٢

تعبـــيراً عـــن المســـؤولية المشـــتركة الـــتي تجمعـــه بمخاطبيـــه وتوضـــيحاً لســـيره في الخـــط نفســـه الـــذي 
  . هيدعوهم إليه وهي طاعة االله عز وجل وعبادت

آل خطابـه بمـا هـو حجـة علـيهم إمـا بـذكره منزلــة  عليــه الســلاموقـد يخـتــتم الإمـام 
أَلَا إِنَّ مثَلَ آلِ محمد صلى االله عليه وآله كَمثَـلِ  (نحـو قولـه  عليهم السلام محمد

لَّـه فـيكُم   نجومِ السماءِ إِذَا خوى نجم طَلَع نجم فَكَأَنكُم قَد تكَاملَت مـن ال 
، ليـذكّرهم بامتـداد صـنائع االله فـيهم، وكـوĔم )٢()الصنائع وأَراكُم ما كُنـتم تـأْملُونَ  

نحن شـجرةُ النبـوة ومحـطُّ الرسـالَة     (بقوله الأئمة مـن بعـده، وفي محبـتهم النجـاة 
يلْمِ ونُ الْعادعمكَة ولَائالْم لَفتخمةَ ومحالر رظتنا ينبحما ونراصكْمِ نالْح ابِيعن

  .)٣()وعدونا ومبغضنا ينتظر السطْوةَ
قولـه  خطابـه بـذكر منــزلته الـتي خبروهـا مسـبقاً نحـو  عليه السلاموقد يخـتــتم الإمـام 

، أو لكونـه الحـق )٤()ها وناظرها بِعينِهاأَنا كَاب الدنيا لوجهِها وقَادرها بِقَدرِ(
وأيم اللَّه لَقَد كُنت من (الذي انتصر به الإسلام وسيكون بقر الباطل على يديـه بقولـه 

  ـتنبلَا جو فْتعا ضا مهاديي قف قَتسوتاسا ويرِهذَافبِح لَّتوى تتا حهاقَتس
 تنلَا خو       ـنم ـقالْح ـرِجـى أُختـلَ حاطنَّ الْبقُرلَـأَب اللَّه مأيو تنهلَا وو

هتراصديه)٥()خđ ليكون كلامه هادياً لمن لم يهتد ،.  
خطابـه بإيجـاز الصـفة الـتي دعـاهم للتمسـك đـا والـتي  عليه السلاموقـد يخــتم الإمـام 

ه الـــديني ودعـــوēم لتقـــوى االله وطاعتـــه فيجعـــل تعـــد أساســـاً للســـير في Ĕجـــه، ولا ســـيما خطابـــ
وصف الزهاد ختاماً يلخـص في وصـفهم العمـل الـذي دعـاهم لـه وحـثّهم للإسـراع والجـد فيـه، 

                                                        
  .١٤٦، ص١٠٠خ: ن .م )٢(
  .١٦٣-١٦٢، ص١٠٩خ: ن .م )٣(
  .١٨٦، ص١٢٨خ: ن .م )٤(
  .١٥٠، ص١٠٤خ: ن .م )٥(



  ١٤٣

 ، أو يـوجز فيهـا الموعظـة الـتي وعظهـم đـا)١(ويضع أمامهم أنموذجاً حياً ومثالاً للطاعة يحتذونه
)٢( .  

ه والانتفـــاع بعـــبره الـــتي ذكرهـــا في وقـــد يخــــتم خطابـــه بالتشـــديد علـــى الاتعـــاظ بمواعظـــ
، )٣()فَاتعظُوا بِالْعبرِ واعتبِـروا بِـالْغيرِ وانتفعـوا بِالنـذُرِ    (خطابـه الـديني نحـو 

، )٤(والاعتبار يكون بالحال التي يتوصل đا الإنسان من معرفة مـا يـراه ويشـاهده الى مـا لا يـراه
لإســراع والتنفــير مـن الــدنيا، إذ يحـاول الإمــام حــثهم أو يـذكّرهم بالســبب الـذي يــدعوه لـذلك ا

، وتنبيــه حــواس القلــب الــذي )٥(علــى التقــوى لقصــر عمــر الإنســان فيهــا وســرعة مــرور الوقــت
يــه يمثــل الجهــة الــتي يتوجــه لهــا الإمــام في خطابــه بعــد ذكــر دوره الرســالي الــذي يريــد تثبيــتهم عل

، ويــريهم سمـات مــن لا )٦(يـة إلا بقلــب سـليمينـبههم أن لا هداليعقـد صـلة بينــه وبـين قلــوđم و 
، ولأن مــا )٨(، بالتحــذير عمــا Ĕــاهم عنــه لكــوĔم بعــين االله مــرة)٧(يســتمع خطابــه بقلــب ســليم

  .)٩(يحذرهم منه واضح لا غبار عليه
خطابــه بوصـف مــوجز لسـمات المــؤمنين يلامــس  عليــه الســلامو قـد يخــتم الإمـام 

نَّ الْمؤمنِين مسـتكينونَ إِنَّ الْمـؤمنِين   إِ(شغاف القلب وتطمئن لـه الـنفس بقولـه 
  . )١٠()مشفقُونَ إِنَّ الْمؤمنِين خائفُونَ

يجعـل خطابـه جسـداً واحـداً بحسـن  عليـه السـلام  ان الطابع الديني لخطاب الإمام 
  .  تخلص من الابتداء إلى الغرض ومنه لخاتمة الخطاب
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  ١٤٤

عليــه الســلام خطابــه بحــثّهم علــى الجهــاد بــدعوة  أمــا في خطــاب الجهــاد فيخــتم الإمــام
الْجِهاد الْجِهاد عباد اللَّه أَلَا (تلهب مشاعرهم وتحثهم على سرعة إجابة دعـوة قائـدهم 

يوإِن   إِلَى اللَّـه احوالر ادأَر نذَا فَمي هومي يف ركسعم جـرخولا )١()فَلْي ،
  .عليهم وأسفه على فقد الاتباع والأخيار عليه السلامالإمام سيما مع تخاذلهم وحسرة 
،  عليه السلاموإذا رأى الإمام  الخذلان واضحاً في مخاطبيه، والشك في بطولتـه سـارياً

لَا رأْي لمن لَـا  (ولا جدوى من الخطاب،فيقيم الحجة عليهم ويكون الختام بعـدم الطاعـة 
ــاع ــه ، واتّبــاع الإمــام )٣(بــدعوēم لطاعــة االله تعــالى، بعــد أن كــان يخــتم خطابــه )٢()يطَ علي
  . )٤( السلام

مـع العـرض والابتـداء وتناسـبها في  عليه السلاموعلى الرغم من تجانس خـواتم الإمـام 
غالباً ما يختم خطابه بخاتمة قصـيرة، تشـديداً علـى إيصـال  عليه السلامالطول، نجد أن الإمام 

، ويمكـن عـدّها دلـيلاً علـى بلاغـة ذلـك الختـام، فيحـاول )٥(معاني الخطاب بإيجـاز مـا ورد ذكـره
تلخيص المعاني البارزة في الخطاب بألفاظ أخرى غير ما ذكرها في الخطاب وبعبارة قويـة لـيردد 

  .صداها في أذهاĔم فتجعل لهم من أنفسهم واعظاً وزاجراً 
ر عسـكرية اختتـام خطابـه السياسـي والجهـادي بـأوام عليه السلامولم يـرد عـن الإمـام 

ــه الســلامأو خطـاب ēديــدي لإكــراههم علــى الطاعـة، علــى الــرغم مــن موقـع الإمــام   علي
  .القيادي و صعوبة القضايا التي واجهته

ّف الإمام  خـواتم خطابـه تبعـاً للظـروف الـتي أحاطـت بـه لتواكـب  عليه السـلام ويكي
يــه الحكــم، الأحــداث، فعنــد خروجــه إلى حــرب الجمــل الــتي حــدثت بعــد اشــهر قليلــة مــن تول

خطابه بتعهده لمخاطبيه بالعمل بكتاب االله عزّ وجـل وسـنّة رسـوله  عليه السلاميختـتم الإمام 
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ولَكُـم علَينـا الْعمـلُ    (انطلاقـاً مـن موقعـه القيـادي بقولـه  صلى االله عليه وآله وسلم
الْقيـام بِحقِّـه   و بِكتابِ اللَّه تعالَى وسيرة رسولِ اللَّه صلى االله عليـه وآلـه  

هتنسل شعالنربطـاً لخطابـه السياسـي بالخطـاب الجهـادي، وتشـديداً  ه، ومـا يمكـن عـدّ )١()و
  . على الطابع الديني السائد فيها الجامع لأنواعها

وقد يجعل اختـتام خطابه ببيت شـعري في خطابـه الجهـادي والسياسـي ولا سـيما عنـد 
في التأثير فيهم، فيختتم خطاباً سأم فيه من تـثاقلهم للجهاد بقولـه  مخالفتهم كلامه محاولة منه

  أَما واللَّه لَوددت أَنَّ لي بِكُم أَلْف فَارِسٍ من بنِي فراسِ بنِ غَنمٍ(
مهنم اكأَت توعد لَو كالنيمِ                      همالْح ةيمثْلُ أَرم ارِس٢()فَو(.  

بتعـدّد خطاباتـه، إلا ان  عليه السـلام ومـن هنـا فقـد تعـددت خـواتم خطـاب الإمـام 
ــــواع  ــــة في أن ــــه بجعلهــــا متقارب ــــديني الســــائد في الخطــــاب كل ذكــــر االله تعـــاـلى يجمعهــــا والطــــابع ال

  . خطابه
خطابه دون خاتمة عندما يجـد أن السـكوت ابلـغ مـن  عليه السلاموقد يقتطع الإمام 

هلـــه مخاطبيـــه، وعـــدم إكمـــال للخطبـــة الشقشـــقية خـــير مثـــال، وذلـــك عنـــدما الكـــلام بمـــا لا يج
ــقَةٌ (اقتطعـه ســائل وطلــب منــه ابــن عبــاس إتمامــه، فلــم يعــد لمــا بـدأ بــه وأجابــه  قْشش ــك تلْ

تقَر ثُم ترد٣()ه( .  
وقـــد يـــترك خطابـــه دون ختـــام في خطـــاب أجـــاب فيـــه مـــن ســـأله عـــن وصـــف المتقـــين 

وهـو مـا كـان السلام  عليهئل الذي صـعقت روحـه شـوقاً لوصـف الإمـام عندما يرى تأثر السا
يخافه عليه فلم يجيبه أول الأمر لعلمه بنفس السائل ومدى اسـتعدادها لتلقـي ذلـك الخطـاب، 
مــع وجــود شــخص آخــر يحــدث فيــه الوصــف أثــراً مخالفــاً فيتســائل متــأثراً ليكــون الســؤال نفســه 
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ــذَا (تجابتيهما المتناقضــتين بقولــه جوابــاً وتوضــيحاً لموقــف المخــاطبين، واســ ــنعأَهكَ صت 
  . )١()الْمواعظُ الْبالغةُ بِأَهلها

، ولــذا )٢(وغالبــاً مــا تكــون خاتمــة الخطــاب تلخيصــاً لموضــوعه أو إيجــازاً لأهــم عناصــره
ــلامنجــد خاتمــة خطــاب الإمــام  ــه الس قصــيرة مــوجزة، بمــا يتناســب مــع طــول الخطــاب  علي

معيه، وبمــا يتناسـب مـع طــول الابتـداء فـان كــان مبتـدأ الخطـاب بكلمــات  وموضـوعه وحـال سـا
أَقْرِب بِقَومٍ مـن  (بقولـه  عليه السلامكانت خاتمته كلمات تشكل قاعـدة يقرهـا الإمـام 

 لِ بِاللَّههالْجمهدقَائ   ـةابِغالن ـناب مهبدؤمةُ واوِيعوقـد يـوجز في الخاتمـة مـا )٣()م ،
  . )٤(ن عدّه قاعدة في تعامله مع مخاطبيهيمك

، فيكـون هـذا التناسـب ربطـاً عليـه السـلام  وتـتناسب الخاتمة مع بقية أجزاء خطاب الإمام 
ر للموضـوع وحدتـه"لأجزاء الخطاب، إذ ترتبط فيمـا بينهـا  ، ولا سـيما )٥( "ارتباطـاً عضـوياً يـوفّ

  .)٦( في خطابه الجهادي
يتّضـح تناسـب  -علـى سـبيل المثـال–لسـمة الكـبر  عليه السـلام وفي معالجـة الإمـام 

أجـــزاء الخطـــاب، حيـــث نجـــد مبتــــدأ خطابـــه قصـــيراً يشـــير فيــــه إلى تفـــرد االله عـــزّ وجـــل بــــالعزة 
والكبريــاء، ثم يــأتي بخطــاب طويــل تكثــر فيــه العــبر والــدروس والأمثــال، فمــن تكــبر إبلــيس عــن 

 ســبحانه إلى طاعتــه الله عــزّ وجــل الطاعــة إلى التحــذير منــه، ومــن طاعــة الملائكــة والأنبيــاء الله
سـيماهم  (تم خطابه بوصف الصّديقين وهـو أولهـم ـورسوله، ومن معصية إلى نعمة، حتى يخ

اللَّيلِ ومنار النهارِ متمسـكُونَ   عمارسيما الصديقين وكَلَامهم كَلَام الْأَبرارِ 
 آنلِ الْقُربونَبِحيحي نلَـا  سونَ وكْبِرتسلَا ي هولسر ننسو اللَّه لُـونَ نعلَـا   يو

                                                        
  .٣٠٦، ص١٩٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١١٧: الأسلوب : ينظر  )٢(
  .٢٥٩، ص١٨٠خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢٤٣، ص١٦٨خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٣٧٣: الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى Ĕاية العصر الراشدي  )٥(
  .٦٩، ص٢٧خ: ن .م: ينظر  )٦(



  ١٤٧

و اني الْجِنف مهونَ قُلُوبفْسِدلَا يلُّونَ وغيمهادسـلِ  أَجمي الْعـذا يكـون )١()فđو ،
 نفي الاستكبار الـذي Ĕـى عنـه في خطابـه واخـتصّ بـه االله تعـالى عنـد ابتـداء الخطـاب خـير مـا
يختم به خطابه ليكون نموذجاً للاحتـذاء بـه، فيكـون الكـبر سمـة تجمـع أجـزاء الخطـاب وتوضـح 

  .مواقف عديدة بازاء هذه السمة
خطابـه بحمـد االله وتعظيمـه بمـا لا  عليه السـلام ومثلها سمة الزهد حيث يــبدأ الإمـام 

رون مـا فيهـا عظيمـاً يمكن إدراكه حتى بإفراغ قلب وإعمال فكر، ثم ينتقل لتهوين الدنيا التي ي
ـوا الـدنيا ونبـذوها مبتـدئاً  عليه السـلام في أعينهم، إذ يضع الإمـام  أمـامهم الأنبيـاء الـذين ذمّ

ومخـتــتماً بـه ليصـل إلى زهـده بالـدنيا، وموقفـه منهـا  صلى االله عليه وآله وسلمبرسـول االله 
واللَّـه  (فيقـول  سلمصلى االله عليه وآله وفهـو امتـداد لموقـف الأنبيـاء وتأسـياً برسـول االله 

تييحتى استح هذي هتعردم تقَّعر لٌ أَ لَا  لَقَدي قَائقَالَ ل لَقَدا وهعاقر نم
  .)٢()تنبِذُها عنك فَقُلْت اغْرب عني فَعند الصباحِ يحمد الْقَوم السرى

خطابـه، ويـدل علـى ارتبـاط الخاتمـة  عليه السلاملإمـام فيكون المثل خير ما يختـتم بـه ا   
ي ذلك الخطاب   .ببقية أجزاء الخطابة، مثلما كان دليلاً وحجّة تقوّ
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  ١٤٩

 
أنــزل االله ســبحانه وتعــالى القــرآن الكــريم وجعلــه دســتوراً لشــريعة متكاملــة شــاملاً جميــع 
نواحي الحياة ومناسباً لكل زمان ومكان، ولكون النبوة المحمدية هي الخاتمة، فقد اصـطفى االله 

عـن القـران قرآنـاً ناطقـاً  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  سبحانه وتعالى مـن أهـل بيـت النـبي 
  .الصامت حافظاً للذكر بحفظ المعاني الحقيقية التي نزلت فيه مزيلاً للاختلاف

أمـام ، جعلت صلى االله عليه وآله وسلمإلا أن فترة التنكر لحقه بعد وفاة الرسول 
خطابــه لإصــلاح اĐتمــع وبنــاء الجماعــة الصــالحة، مــن كبــيراً جــزءاً  خــصّ فالإمــام مهــام كثــيرة، 

ـــــت قـــــ تبعهم قيـــــادةالـــــتي تتمســـــك بأهـــــل البي ّ ـــــذا و ، دوة وتــــــ ـــــه ل يتوجـــــه الإمـــــام في معظـــــم خطب
لـيس علـى الإمـام إكـراههم بمـا ، ف)٢(، مشيراً ناصحاً هاديـاً حـتى فيمـا كـان يـأمر بـه)١(لمخاطبيه

  .تعالى اختياراً جعله االله سبحانه و 
ــلامومــن هنــا فقــد تنــوع خطــاب الإمــام  ــه الس الــتي  الموضــوعاتتنــوع بحســب  علي

ــلام الإمــام خطــاب ف، )٣(يطرقهــا ــه الس ــني، وسياســي،    (علــى ثلاثــة أنــواع وهــي  علي دي
في إصـلاح  عليه السلام، إلا أĔا جميعاً تتداخل فيما بينها ويوجهها هـدف الإمـام )جهاديو

فالــدين ، لفواصــل بــين كــل نــوعيحــد مــن اللحــق، و يجمعهــا الطــابع الــديني، و هــدايتهم الجمــع و 
هـــو الأســـاس المـــنظم للمجتمـــع العـــربي وهـــو الدســـتور الشـــامل للحيـــاة ومنـــه تســـتمد الأحكـــام 

  . يمات المنظمة لحياة الجماعة الإسلاميةوالتعل
   

                                                        
مشاورة، (إلى  -معتمداً على تقسيم أرسطو–يقسم البحراني أنواع الخطاب بحسب أغراضها إلى ثلاثة أقسام  )١(

، ويضع جلّ خطاب الإمام عليه السلام ضمن المشورة، لكونه المقرر للشريعة والمثبت لها والموضح )مفاخرة، مشاجرة
  .٦٠-١/٥٥:  شرح البحراني: ينظر . لأحكامها رسول صلى االله عليه واله وسلم والمفرعلمقاصد سنن ال

إن االله أمر عباده تحذيراً، وĔاهم تحذيراً، وكلف يسيراً، ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يعص ( )٢(
، ولم يرسل الأنبياء لعباً  ، ولم يطع مكرهاً   .٤٨٠، ص٧٧قول: Ĕج البلاغة ). مغلوباً

تقسيم  وهو ما قام عليه التقسيم الحديث للخطابة بحسب الموضوع، لا بحسب الزمن أو الغرض كما ساد عليه )٣(
  .٦٦ص : فن الخطابة: ينظر . أرسطو



  ١٥٠

 



  ١٥٠

 
، لكون الدين هـو عليه السلاماحتلّ الخطاب الديني الجزء الأكبر من خطاب الإمام 

العقـــد النـــاظم للمجتمـــع والســـبيل الأقـــوم لمعالجـــة الانحـــراف مـــن جانـــب، ولارتبـــاط الخطــــاب 
ممـا جعـل  صلى االله عليه وآله وسلمبخطب الجمع والأعياد، الـتي اسـتمرت بعـد وفـاة النـبي 

 عليه السلاممن جانـب آخـر، ولـذا كـان خطـاب الإمـام  )١(" تتمتع بقدسية خاصة"الخطابة 
، وأصــل مـــن أصـــول )٢( دينيــاً في الأســـاس قبـــل أن ينحــى منحـــىً آخـــر فالإمامــة قـــوام الشـــريعة

الـدين، ويعـد الإيمــان đـا ومعرفــة حقهـا فرضــاً واجبـاً تعظيمـاً لمنـــزلة مسـتحقها مــن جانـب، ومــا 
ٍ جعلهـا االله يترتب عليـه مـن الجـزاء ا لأخـروي مـن جانـب آخـر، لأĔـا هدايـة ربانيـة بـأوامر ونـواه

م يرتقي الإنسان باتباعها إلى ما يوصله للكمال الإنساني الذي تتناسـب درجتـه  سبحانه كسلّ
، فالإمامة ليست اقتداء وائتمـام فحسـب، بـل هـي رئاسـة )٣(مع العلم والصلة الروحية بمصدره

  . )٤(في أمور الدين والدنيا 
تــثبيتاً لمـا جـاء في كتـاب االله شـرحاً  عليه السلاموقد كان الخطاب الديني عنـد الإمـام   

ً )٥(وتفصـــيلاً لآيــــات االله تعـــالى، وتعمقــــاً في معانيهــــا، وبيانـــاً لأحكامــــه، وتـــذكيراً đــــا ، وإحيــــاء
، ودور النبـوة الخالـد في بنـاء صلى االله عليه وآلـه وسـلم  للسنة بتذكيرهم بأقوال الرسـول 

                                                        
  .٩١: طبة كنثر فني الخ )١(
، وجعل بالمقابل لهذه المقومات )العقل، النفس، والبدن(خلق االله تعالى الإنسان وزوده بثلاث مقومات وهي  )٢(

حاجات، تلبي كل واحدة منها نداء أحد المقومات وتغذيها وتحقق الغرض الذي خلقت لأجله وترمز إلى إنسانيته 
الأفكار، الصفات، الملكات، (الذي خص الإنسان بالوصول إليه وهي المتكاملة، وتوصله إلى الكمال والرشد 

وفي هذه الحاجات نزلت الشرائع والأديان لاستيعاب مكونات الإنسان وتغذية حاجاته، . على التوالي) والأعمال
اً وعقلاً وأعطاه حرية الاختيار والسعي لتكميله من النواقص المادية والمعنوية، فكانت العقائد ēذب الإنسان فكر 

وتبعده عن الجهل وتنير أمامه ضياء الحكمة والمعرفة، والأخلاق ēذب نفسه وēديها إلى الصفات والملكات الفاضلة، 
  . ١٧-١٥: المظاهر الإلهية : ينظر . والأحكام ēذبه في علاقاته ومعاملاته وتنظم تعامله مع نفسه ومجتمعه وربه

  .عليه السلام يدور حول هذه الأقطاب الثلاثة ومن هنا فقد كان الخطاب الديني للإمام
  .٢١٦-٢١٥، ص١٥٤خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  .١/٢٧: المظاهر الإلهية : ينظر  )٤(
  .١١٦، ص٨٥خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(



  ١٥١

دعـوةً إلى سـبيل االله عـزّ  عليه السلاممة الإسلامية، ولذا فقـد كـان الخطـاب الـديني للإمـام الأ
وجـــل، وهدايـــة النـــاس بـــوعظهم ودعـــوēم للعبـــادة الحـــق وللعمـــل بأحكـــام الشـــريعة وتبصـــيرهم 
بأمور الـدين، محـاولاً  đـا خلـق الـوازع الـديني في نفـس الإنسـان ليكـون لـه منهـا واعـظ وزاجـر، 

من لَم يعن علَى نفْسِه حتى يكُونَ لَه منها واعظٌ (شيطان له سـبيلاً، لأن فلا يجد ال
  . )١()وزاجِر لَم يكُن لَه من غَيرِها لَا زاجِر ولَا واعظٌ

وفي خطاب الإمام الديني دعـوة عامـة مسـتمرة إلى آخـر الزمـان للإيمـان الحـق الـذي لا 
بالشــــــهادتين، بـــــل يتجاوزهــــــا إلى تقــــــوى االله وطاعتــــــه، وأداء الفــــــرائض يقتصـــــر علــــــى النطــــــق 

، )٣(، فالإســــلام لم يــــأتِ لأقــــوام دون ســــواهم ولا خــــصّ بــــالقران قــــوم دون غــــيرهم)٢(الواجبــــة
  . )٤(دعوة لكافة الازمان، فالامم تحتذي مثال سابقاēا عليه السلامودعوة الإمام 

اخلـــة فيمـــا بينهـــا ومترابطـــة بمـــا لا كانـــت موضـــوعات الخطـــاب الـــديني متشـــابكة ومتد
ــه ولــذا فقــد تنــاول الخطــاب الــديني للإمــام ، -إلا لأجــل الــدرس–يمكــن الفصــل بينهــا  علي

  :الموضوعات التالية السلام
  -:وصف الدنيا و الآخرة 

لفَة معجوناً بِطينة الْأَلْوان الْمختلفَة والْأَشباه الْمؤت(خلـق االله تعـالى الإنسـان    
        لَّـةالْبو دـرالْبو ـرالْح ـنم ـةايِنبتالْم لَـاطالْأَخو ـةيادعتالْم اددالْأَضو

ودمالْجوهو الأعلم بخلقه وبما سيكون عليه كل إنسان ،)٥()و .  
إلا ان االله تعــالى بعدلــه أراد أن يلقــي الحجــة إلى الخلــق، فجعــل الــدنيا دار اختبــار لهــم 

، )٢(، والآخــرة هــي دار الحيــوان)١(دار مسـتقر وبقــاء، لتأديــة المهمــة العبــا ديــة الـتي خلقــوا لهــا لا

                                                        
  .١٢٣، ص٩٠خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٢/٥٩: أصول الكافي  )٢(
  .١/٢١٥: ن .م: ينظر  )٣(
ونَ (السلام بالقول يخاطبهم الإمام عليه  )٤( ُ رْكَب تـَ مْ وَ هُ تـَ لَ ِ ث تَذُونَ أمَْ َ تحَْ اء َ الأَْقْرِب مْ وَ هُ انـَ إِخْوَ َ وَ اء َ الآْب مِ وَ َ الْقَوْ نَاء سْتُمْ أبَـْ لَ أ وَ

مْ  ئُونَ جَادَّتـَهُ تَطَ مْ وَ تـَهُ دَّ ِ   .١١١، ص٨٣خ: Ĕج البلاغة ). ق
  .٤٢، ص١خ: ن .م )٥(



  ١٥٢

، وفيهـا المسـتقر والمقــام والبقـاء والـدوام والجـزاء والخلــود، فإمـا طاعـة الله جـلّ وعــز )٣(ودار القـرار
  .ةفي الدنيا وجنة في الآخرة، وإما معصية في الدنيا ونار جديدها لا يبلى في الآخر 

، فالـــدنيا كمـــا يصـــفها الإمـــام )٤(والــدنيا والآخـــرة ســـبيلان مختلفـــان وعـــدوان متفاوتـــان 
يونِـق منظَرهـا   )٦(مشربها ردغٌ مشرعها  )٥(إِنَّ الدنيا رنِق(بقولـه عليه السلام 

وبِقي٧(و(نسلٌ وائلٌّ زظلٌ وءٌ آفوضلٌ وائح ورا غُرهربخـى إِذَا   متـلٌ حائم اد
   تـدأَقْصـا وهلببِأَح تصقَنا وهلجبِأَر تصا قَمهراكأَنَّ ناطْما وهرافن أَنِس
  ـةشحوعِ وجضالْم كنإِلَى ض ةً لَهدقَائ ةنِيالْم اقهءَ أَورالْم لَقَتأَعا وهمهبِأَس

مجِعِ ورـلِ الْممابِ الْعثَو لِّ وحالْم ةنايمنهـا  عليـه السـلام  ، ويحـذّرهم الإمـام )٨()ع
ـاهم بـالقول  ّ وأُحذِّركُم الدنيا فَإِنهـا منـزِلُ قُلْعـة    (لاخـتلاط الأمـور فيهـا مخاطبـاً إي

تبِزِين تغَرا وورِهربِغ تنيزت قَد ةعجارِ نبِد تسلَيلَـى   وع ـتانا ههارا ده
  ا لَـمهرا بِمهلْوحا وهتوا بِمهاتيحا وهرا بِشهريخا وهامرا بِحلَالَهلَطَ حا فَخهبر

هائدلَى أَعا عبِه نضي لَمو هائيلأَوالَى لعت ا اللَّههفص٩()ي(.  
، فالمـــال والبنـــون )١(ال وبنـــين لا يعـــدو كونـــه فــــتنة وابـــتلاءفمـــا وجـــد في الـــدنيا مـــن أمـــو 

ولَبِئْس الْمتجر أَنْ ترى الدنيا لنفْسِك ثَمناً وممـا لَـك عنـد اللَّـه     (حـرث لهـا 

                                                                                                                                                             
  ).٥٦/سورة الذاريات( ))نس  إلا ليعبدونوما خلقت الجن والإ((في قوله تعالى   )١(
سورة ( ))وما هذه الحياة الدنيا إلا لهوٌ ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون((في قوله تعالى  )٢(

  ).٦٤/العنكبوت
  ).٣٩/سورة المؤمن)) (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاعٌ وإن الآخرة هي دار القرار((في قوله تعالى  )٣(
  .٤٨٦، ص١٠٣قول : Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
نق  )٥(   .كدر: رَ
  .مورد الشاربة للشرب: كثير الوطن والوحل، والمشرع : ردِغ  )٦(
  .يهلك: يوبق  )٧(
  .١٠٨، ص٨٣خ: Ĕج البلاغة  )٨(
  .١٦٧، ص١١٣خ: ن .م )٩(
  .٤٨٤-٤٨٣، ص٩٣قول : Ĕج البلاغة : ينظر  )١(



  ١٥٣

، )٣()وقَد يجمعهما اللَّه تعالَى لأَقْوامٍ(، وأما الآخـرة فحرثهـا العمـل الصـالح، )٢()عوضاً
  . )٤(" نوع من المضادة بين الناقص والكامل"فالمضادة بين الدارين 

فَمــا (، فـان الــدنيا دار ابـتلاء )٥(ولـذا يحـذّرهم الإمــام بتـذكيرهم بآيـات االله ســبحانه 
أَخذُوه منها لَها أُخرِجوا منه وحوسبوا علَيه وما أَخذُوه منها لغيرِها قَدموا 

عقُولِ كَفَيذَوِي الْع دنا عهفَإِن يهوا فأَقَامو هى  لَيتابِغاً حس اهرا تنيءِ الظِّلِّ ب
 قَـصى نتداً حائزو هـو القـدر الجـامع والقاسـم المشـترك بـين "فهـذا التحـذير ، )٦()قَلَص

ها، فقد نظر الإمام إلى الدنيا من خلال المـ " وت، وبـه قـاس đجتهـا وزينــتهاخطبة كلها أو جلّ
)٧(.  

لأمـر غـير قـائم، فقـد تحـول النـاس عـن زمـن النـبي  عليه السلامولم يكـن تحـذير الإمـام 
إلى الرغبـة في الـدنيا و الرضـا đـا داراً ومنــزلاً، وقـد Ĕـى االله  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  

لمســلمين بمظــاهر الــترف فقــد أيقظــت الفتوحــات نفــوس اســبحانه عــن الرضــا đــذه الــدنيا داراً، 
لعــوا عليهــا ــا وعــدهم االله )٨(الــتي اطّ لتهم عمّ ، مــن زينــة وقصــور وجنــان، شــغلت تفكــيرهم وحــوّ

ـــدنيا،  ـــذا فقـــد تـــأثرت مصـــالحهم تعـــالى بـــه مـــن جنـــان في الآخـــرة إلى حصـــر تفكـــيرهم في ال ول
 لسـلام عليه اوبدا منهم السخط بازائها لـذا كـان يقـول الإمـام  عليه السلامبسياسة الإمام 

) و كُمبضغت تحبأَصا ويهونَ فغَبرتا وهنونمتت متحبي أَصا الَّتينالد هذإِنَّ ه
ترضيكُم لَيست بِدارِكُم ولَا منزِلكُم الَّذي خلقْتم لَه ولَا الَّذي دعيتم إِلَيه أَلَا 

                                                        
  .٧٥، ص٣٢خ: ن .م )٢(
  .٦٥، ص٢٣خ: ن .م )٣(
  .١٨٤: ١٩٩٢، ١في رحاب Ĕج البلاغة، مرتضى المطهري، الدار الإسلامية، بيروت، ط )٤(
  .٤٨٤-٤٨٣، ص٩٣قول: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٩٤، ص٦٣خ: ن .م )٦(
  .١/٤١٦: في ظلال Ĕج البلاغة  )٧(
  .٢/١٥٧: الفتنة الكبرى : ينظر  )٨(



  ١٥٤

باقية لَكُم ولَا تبقَونَ علَيها وهـي وإِنْ غَـرتكُم منهـا فَقَـد     وإِنها لَيست بِ
  .)١()حذَّرتكُم شرها فَدعوا غُرورها لتحذيرِها وأَطْماعها لتخوِيفها

ت بِالْعاجِلَة حلْوةٌ خضرةٌ حفَّت بِالشهوات وتحبب(والـدنيا كمـا وصـفها الإمـام 
   نمـؤلَـا تا وهتربح ومدورِ لَا تربِالْغ تنيزتالِ وبِالْآم لَّتحتيلِ وبِالْقَل اقَترو

فالـدنيا دار  ،)٢()فَجعتها غَرارةٌ ضرارةٌ حائلَةٌ زائلَةٌ نافدةٌ بائدةٌ أَكَّالَةٌ غَوالَـةٌ 
وليست بدار جزاء ينظر إليها الإنسان ويجعلهـا هـدفاً وغايـة يسـعى إليهـا، ومـن عمل واعتداد 

  . ، وما الدنيا إلاّ وسيلة توصل الإنسان إلى الآخرة)٣(جعلها كذلك كان من أهل الدنيا 
، )٤(ولــــذا يحــــذّر الإمــــام عليــــه الســــلام مــــن الــــدنيا بــــذمها، ويســــعى إلى تنفــــيرهم منهــــا

الرفْضِ لهذه الدنيا التارِكَة لَكُم وإِنْ لَـم تحبـوا   أُوصيكُم بِ( ويوصـيهم بـالقول
تركَها والْمبلية لأَجسامكُم وإِنْ كُنتم تحبونَ تجديدها فَإِنما مـثَلُكُم ومثَلُهـا   

وا عأَمو وهقَطَع قَد مهبِيلًا فَكَأَنلَكُوا سفْرٍ سكَس  كَـمو وهلَغب قَد مهلَماً فَكَأَن
عسى الْمجرِي إِلَى الْغاية أَنْ يجرِي إِلَيها حتى يبلُغها وما عسى أَنْ يكُـونَ  
بقَاءُ من لَه يوم لَا يعدوه وطَالب حثيثٌ من الْموت يحدوه ومزعج في الدنيا 

تغْماًحا رفَارِقَه٥()ى ي(.  
ومن هنا فالدنيا دار يـبتلي فيها االله خلقه ليقيم الحجة عليهم، ويكشف مـا هـو اعلـم 

أَلَا إِنَّ اللَّه تعالَى قَد كَشف الْخلْق كَشفَةً لَـا  (به منهم، ويصف ذلـك الإمـام بقولـه 
ارِهرأَس ونصم نم هفَوا أَخهِلَ مج هأَن  مهلُـوبيل نلَكو مرِهائمض ونكْنمو م

  .)١()أَيهم أَحسن عملًا فَيكُونَ الثَّواب جزاءً والْعقَاب بواءً
                                                        

  .٢٤٨، ص١٧٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٦٥-١٦٤، ص١١١خ: ن .م:  ينظر )٢(
  .٤٧٩، ص٦٤قول: ن .م). أهل الدنيا كركبٍ يسار đم وهم نيام(وقد وصفهم الإمام عليه السلام بقوله  )٣(
  .١٦٧، ص١١٣خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .١٤٤، ص٩٩خ: ن .م )٥(
  .٢٠١-٢٠٠، ص١٤٤خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ١٥٥

 ً فَالْجنةُ غَايةُ ( أما الآخرة فإĔا الغاية التي تقابل ما عمـل الإنسـان بالجنـة والنـار جـزاء
، فـإن كـان تـرك الشـهوات والأهـواء والعمـل بطاعـة )٢()يةُ الْمفَرطينالسابِقين والنار غَا

، أمـــا النـــار فهـــي مثــوى المتكـــبرين، فـــالمتقون هـــم مـــن )٣(االله حالــه في الـــدنيا فـــالجزاء هـــو الجنــة 
) مهترأَسا ووهرِيدي ا فَلَمينالد مهتاداأَروا فَفَدهنم مهفُس٤()أَن( .  

ــه الســلامهنــا يــأتي خطــاب الإمــام ومـن  تشـويقاً لمــا أعــدّ االله تعــالى مــن ثــواب  علي
وتخويفاً من عقابه بذكر ما بعد الموت والبعث وتحذيرهم مـن هـول الصـراط ومزالقـه ومـا ينــتظر 

إِنما (في وصـف الـدنيا والآخـرة عليه السلام الإنسان في الآخرة مـن جـزاء، ولـذا قـال الإمـام 
ارا دينذُوا  الدارٍ فَخقَر ارةُ درالْآخازٍ وجمنكُوا  متهلَا تو كُمقَرمل كُمرمم

 نم دنع كُمارتأَسلَمعـلِ   يقَب نم كُما قُلُوبينالد نوا مرِجأَخو كُماررأَنْأَس 
و متبِرتا اخيهفَف كُماندا أَبهنم جرخا ترِهيغلمقْتلقَـالَ   خ لَكءَ إِذَا هرإِنَّ الْم

 كرا تم اسالنو كُماؤآب لَّهل ما قَدكَةُ ملَائالْم واقَالَتمفَقَد   لَكُـم كُنضاً يعب
     .)٥()علَيكُم فَرضاًقَرضاً ولَا تخلفُوا كُلا فَيكُونَ 

ة لا موقف واحد عليهم تذكرها والتفكير đا، والعمل لأجلها لا وللآخرة مواقف كثير 
 رحمكُـم  تجهـزوا (يأمرهم بـالتجهّز للآخـرة بقولـه  عليه السلامللدنيا، ولذا كان الإمام 

 ما الدنيا وانقَلبوا بِصالحِ علَىاللَّه فَقَد نودي فيكُم بِالرحيلِ وأَقلُّوا الْعرجةَ 
 ادالز نم كُمترضولَةً لَا  فَإِنَّبِحهوفَةً مخازِلَ منمةً كَئُوداً وقَبع كُمامأَم ـدب 

، لا سـيما البعـث بعـد المـوت حيـث يخـرجهم )١()من الْورود علَيها والْوقُوف عندها
يـورِ وأَوجِـرة السـباعِ ومطَـارِحِ     الطُّ من ضرائحِ الْقُبورِ وأَوكَارِ(االله تعـالى 

الْمهالك سراعاً إِلَى أَمرِه مهطعين إِلَى معاده رعيلًا صموتاً قيامـاً صـفُوفاً   

                                                        
  .٢٢١، ص١٥٧خ: ن .م )٢(
  .٢٥١، ص١٧٦خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٣٠٤، ص١٩٣خ: ن .م )٤(
  .٣٢١-٣٢٠، ص٢٠٣خ: ن .م )٥(
  .٣٢١، ص٢٠٤خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ١٥٦

ينفُذُهم الْبصر ويسمعهم الداعي علَيهِم لَبوس الاستكَانة وضرع الاستسـلَامِ  
لذِّلَّة قَد ضلَّت الْحيلُ و انقَطَع الْأَملُ وهوت الْأَفْئـدةُ كَاظمـةً وخشـعت    وا

، فـالجميع يخرجـون في الآخـرة حينـذاك لموافـاة الجـزاء ثوابـاً كـان أم )٣())٢(الْأَصوات مهينِمةً
  . عقاباً 

ص من الدنيا وزاد فـي  ما نقَ(وتختلف موازين الآخرة عن موازين الدنيا، فإن 
الْآخرة خير مما نقَص من الْآخرة وزاد في الدنيا فَكَم من منقُـوصٍ رابِـحٍ   

مـن اتخـاذ مـا يرونـه في الـدنيا ميزانـاً  عليه السـلام ، ولـذا يحـذرهم الإمـام )٤()ومزِيد خاسرٍ
 رفَعتـه وا من رفَعته التقْوى ولَا ترفَعوا من لَا تضع(للحكم علـى الإنسـان بقولـه 

لَا تجِيبوا ناعقَها ولَا تستضيئُوا والدنيا ولَا تشيموا بارِقَها ولَا تسمعوا ناطقَها 
وأَموالَهـا   كَـاذب هـا  بِأَعلَاقها فَإِنَّ برقَها خالب ونطْقَ تفْتنوابِإِشراقها ولَا 

، ومثلهـا مـوازين الآخـرة، فجنـة الآخـرة ليسـت كجنـة الـدنيا )٥()مسلُوبةٌمحروبةٌ وأَعلَاقَها 
الْقصاص هناك شديد لَـيس هـو   ( عليه السلام، إذ يقـول الإمـام )٦(ولا نارها كذلك

  .)٧()معهلَكنه ما يستصغر ذَلك ولَا ضرباً بِالسياط و بِاْلمدىجرحاً 
بخطابـه الارتقـاء بتفكـير الخلـق عمـا يرونـه مـن أسـباب  عليه السـلام ويحـاول الإمـام 

النعم الدنيوية التي شغلتهم عن التفكر والشوق إلى نعيم الآخرة، فجعلتهم يأمنون عقـاب االله 
في  صلى االله عليه وآله وسـلم االله تعالى، ويمنون عليـه بطـاعتهم، وهـو مـا أنبـأ عنـه رسـول 

، حيث اĔم نسـوا مـا ذكـروا بـه، وأمنـوا مـا حـذروا منـه مـن عـذاب االله بمـا )١(حديثه عن الفتنة 
  . أمهلهم في الدنيا، فـتاه عنهم الرأي وتشتت عليهم الأمر، حتى نسوا الآخرة

                                                        
  .الكلام الخفي: متخافية، والهينمة : مهينمة  )٢(
  .١٠٩- ١٠٨، ص٨٣خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .١٧٤، ص١١٤خ: ن .م )٤(
  .٢٨٥-٢٨٤، ص١٩١خ: ن .م )٥(
  . ٢٦٧، ص١٨٣خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .٢٥٥، ص١٧٦خ: ن .م )٧(
  .٢٢٠، ص١٥٦خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(



  ١٥٧

بصّـر في خلـق لفت أنظـار مخاطبيـه وإثـارة انتبـاههم للت عليه السلامولذا يحاول الإمام 
جميــل واحــد مــن خلــق االله تعــالى وهــو الطــاووس ممــا لا يملكــه إلا الملــوك وعجــزهم عــن وصــف 

توصـيل  عليـه السـلام  جماله لينقلهم إلى معرفة ما لا تراه أعينهم في الجنان، ويحـاول الإمـام 
 ، وذلــك التخيــل للتقليــل مــن هيمنــة العــالم المـــادي)٢(ذلــك للارتقــاء đــم إلى تخيــل عــالم آخــر

عليهم وما يرونه فيه، والى التفكر بما اعـدّ االله للمطيعـين ممـا لا تصـل إليـه الأذهـان، وللارتفـاع 
عــــن وصــــف االله ســــبحانه وتعــــالى وتصــــويره بأذهــــاĔم فهــــو الــــذي صــــور كــــل شــــيء فأحســــن 

مـه  فَتقَـدره ولَـا تتوه   الْأَوهاملَا تنالُه (عليه السلام ، لـذا يقـول الإمـام )٣(تصـويره
 لَـا الْحواس فَتحسه ولَا تلْمسه الْأَيـدي فَتمسـه و   تدرِكُهالْفطَن فَتصوره ولَا 

 يهلبلَا تالِ ووي الْأَحلُ فدبتلَا يالٍ وبِح ريغتييالاللَّي امالْأَي٤()و(.  

   -:توضيح العلاقة الصحيحة للإنسان بالدنيا
إلى ترغيــبهم في عمـل الـدنيا وحـثهم علـى الإسـراع فيــه  عليــه الســلامسـعى الإمـام 

والتزود منها بزاد التقوى، إلا انه في الوقت نفسه عمل على تنفيرهم مـن الـدنيا وتحـذيرهم مـن 
ــــدنيا،  ــــذي يترتــــب علــــى ســــعي الإنســــان في ال عواقبهــــا وترغيـــــبهم في خــــير الآخــــرة وجزائهــــا ال

، وحـال الإنسـان )٥(إلى الزهـد بالـدنيا، فالـدنيا دار ممـر لا مقـر يه السـلام علفـدعاهم الإمـام 
ً علـى مـا  فيها كمن كان على سفر إذ لا بد له من العـودة إلى دار البقـاء والإقامـة، ولكـن بنـاء

  . قدمه في سفره لا بمعزل عنه

ه منـع الإنسـان مـن نعـم االله عـز و جـل، أو حرمانـ عليه السلامولم تكـن بغيـة الإمـام 
، بـــل أراد صـــرفهم عـــن الاغـــترار بالـــدنيا والتشـــديد علـــى نظـــرة الإنســـان )١(مـــن الطيــــبات فيهـــا

سرورها مشوب بِالْحزن وجلَد الرجالِ فيهـا  (للدنيا والعلاقـة الـتي تربطـه đـا، فالـدنيا 
                                                        

  .٢٣٨، ص١٦٥خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٢٣٣، ص١٦٣خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٢٧٤، ص١٨٦خ: ن .م )٤(
  .٤٩٣، ص١٣٣قول : ن .م: ينظر  )٥(
  ).٣٢/الأعراف)) (قل من حرم زينة االله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق((في قوله تعالى  )١(



  ١٥٨

كُمجِبعا يةُ مكَثْر كُمنرغنِ فَلَا يهالْوو فعإِلَى الض     كُمبـحصـا يم لَّـةقا ليهف
ذم العلاقـة القلبيـة الموجبـة لأسـر الإنسـان بيـد "للدنيا هو عليه السلام فذمّ الإمام  ،)٢()منها

، لا ذم الــدنيا نفســها، فالــدنيا محــل تكــريم االله عــزّ وجــل، )٣(" الــدنيا ومــن في يــده شــيء منهــا
تجـر أوليائـه، وهـي دار صـدق وعافيـة وهي مسجد أحبائه ومصلى ملائكته ومهبط وحيـه، وم

  . )٤(وغنى وموعظة، ولكن لمن نظر إلى حقائقها ولم يخدع بأباطيلها
ّ بالدنيا وهو يـرى مصـارع أهلـه فيهـا فلـم يتـذكر ولم يـتعظ، ولم يـذكره بلاؤهـا  فمن اغتر

ا ، فأنــه ســيتحول إلى عبــد مملــوك للــدني)٥(بــبلاء الآخــرة، ولم يشــوقه ســرورها إلى ســرور الآخــرة 
يعشــق مباهجهــا بعــد أن خلقــه االله حــراً طليقــاً مــن القيــود وأخلــص طاعتــه وعبادتــه الله تعــالى، 

ومن عشـق شـيئاً أَعشـى بصـره     (مـن ذلـك بقولـه  عليه السلامولـذا يحـذّر الإمـام 
سـميعة قَـد    وأَمرض قَلْبه فَهو ينظُر بِعينٍ غَيرِ صحيحة ويسمع بِأُذُن غَيـرِ 

خرقَت الشهوات عقْلَه وأَماتت الدنيا قَلْبه وولهت علَيها نفْسه فَهو عبد لَها 
يش هيدي يف نملا لَا  وهلَيلَ عأَقْب لَتا أَقْبثُميحا وهالَ إِلَيز الَتا زثُميا حهنءٌ م

جِرزني ظاعبِو هنظُ معتلَا ياجِرٍ وبِز اللَّه نصـلى االله  ، ولـذا ورد قـول الرسـول )١()م
  .)٢()الهوى أبغض إله عبد على وجه الأرض( عليه وآله وسلم

ه، فلـه فيهـا مـن المـواعظ مـا يكفـي ليراهـا علـى  والدنيا لا تكذب على الإنسان ولا تغرّ
 ّ  đــا المتغافــل عــن عظاēــا، المتناســي لتــذكيرها، ولــذا يقــول حقيقتهــا، ولكــن الإنســان هــو المغــتر

أَقُولُ ما الدنيا غَرتك ولَكن بِهـا اغْتـررت ولَقَـد     حقّاًو( عليه السلامالإمـام 
كفَتكَاش   ـنم كدعا تبِم لَهِياءٍ وولَى سع كتآذَنو ظَاتولِ الْعـزلَـاءِ   نالْب

                                                        
  .١٤٩-١٤٨، ص١٠٣خ: ة Ĕج البلاغ )٢(
  .١٧٤: في رحاب Ĕج البلاغة  )٣(
  .٤٩٣-٤٩٢، ص١٣١قول: Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  .٤٩٣-٤٩٢، ص١٣١قول: ن .م: ينظر  )٥(
  .١٦٠-١٥٩، ص١٠٩خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .)٢٣/الجاثية)) (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه((، وفي ذلك قوله تعالى ١/٤٣٢: شرح البحراني : ينظر  )٢(



  ١٥٩

فَى بِجِسأَوو قدأَص كتي قُوقْصِ فالنو كمنم  بلَرو كرغت أَو كبكْذأَنْ ت
 مهتم كدنا عحٍ لَهاصنارِ ويي الدا فهفْترعت نلَئو كَذَّبا مرِهبخ نقٍ مادص

ةاوِيالْخ هنجِدلَت ةيالوعِ الْخبالرو يرِكذْكنِ تسح نا مو  لَّـةحبِم كظَتعولَاغِ مب
و يحِ بِكحالشو كلَييقِ عفالشملَنِع    لَـم ـنلُّ محماراً وا دبِه ضري لَم نم ارد

  .)٣()محلايوطِّنها 
الحيـاة بواقعيـة دعـوة إلى مواجهـة "لمخاطبيـه بالـدنيا  عليه السـلام وفي تزهيـد الإمـام 

ــــة )٤(" وصــــدق ، وحــــثهم علــــى التقــــوى والعمــــل الصــــالح فيهــــا دون اللهــــاث وراء أحــــلام كاذب
وأباطيل زائفة فيها لا واقع لها، وذلك بغية تقويتهم على مواجهة الحياة بعد أن اصـبح اĐتمـع 

اء متغــــافلاً عمـــــا ينتظرـــــه مــــن مصـــــير ومقـــــبلاً علــــى الثـــــراء والطمـــــع والاســــتزادة، واتبـــــاع الأهـــــو 
، ففــي دعوتــه للزهــد تغليــب للنـــزعة )٥(والشــهوات الــتي عــدّها القــران الكــريم مــداخل للشــيطان

  .)٦(الروحية عند الإنسان على النـزعة المادية 
نظَر الزاهدين ( تزهيـدهم في الـدنيا بـالنظر إليهـا عليه السلامولـذا يحـاول الإمـام 
، )٢(ون ذلـك الزهـد نيـة قلبيـة لا لباسـاً يتـزين بـه، علـى ان يكـ)١()فيها الصادفين عنهـا 

تبكي قُلُوبهم وإِنْ ضحكُوا ويشتد حزنهم (فالزاهـدين في الـدنيا، الـراغبين في الآخـرة 
  .)٣()وإِنْ فَرِحوا ويكْثُر مقْتهم أَنفُسهم وإِن اغْتبطُوا بِما رزِقُوا

                                                        
  .٣٤٥، ص٢٢٣خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٤٧: حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام   )٤(
  .٥١-٥٠:  ١٩٨٦، ٦البيان في مداخل الشيطان، عبد الحميد البلالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ينظر  )٥(
  .٣٤٣:  ١٩٧٨فلسفات إسلامية، محمد جواد مغنية، دار التعارف، بيروت، : ينظر  )٦(
  .١٤٨، ص١٠٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٧٥، ص٣٢خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .١٦٨، ص١١٣خ: ن .م )٣(



  ١٦٠

تحــثان  )٤(الزهـد كلـه بـين كلمتـين مـن القـرآن  عليه السـلام  ولذلك فقـد جمـع الإمـام
عليه السـلام  الإنسان على العمل في الـدنيا، وانتظـار الجـزاء في الآخـرة، لـذا يـذكرهم الإمـام 

ّرهم بآبائهم الماضين ليعتبروا đم في الدنيا بعـد ان يزهـدهم đـا قـائلاً  لَـا  (بآثار الأولين ويـبصـ
 زي عوا فافَسنت  ـنوا معزجلَا تا وهيمعنا وهتوا بِزِينبجعلَا تا ورِهفَخا وينالد

ضرائها وبؤسها فَإِنَّ عزها وفَخرها إِلَى انقطَاعٍ وإِنَّ زِينتها ونعيمهـا إِلَـى   
دكُلُّ مو فَادا إِلَى نهسؤبا واءَهرضالٍ ووا زيهف يكُلُّ حاءٍ وهتا إِلَى انيهف ة

للزهـد دعـوة إلى سـلامة القلـب بإفراغـه لعمـل  عليـه السـلام  ، فدعوة الإمـام )٥()إِلَى فَناءٍ
، كـــي لا تكـــون )٧(، والى خلـــق حالـــة مـــن التـــوازن عنـــد الإنســـان بـــين الـــدنيا والآخـــرة)٦(الآخــرة

  .)٨( الدنيا قيداً يكبل الإنسان فيكون عبداً لها
الدعوة إلى عبادة ا:-   

العبـــــادة ســــــلوك ينهجـــــه الإنســــــان في الـــــدنيا لتأديــــــة المهمـــــة الــــــتي خلـــــق مــــــن اجلهــــــا 
، )٢("سلســلة مــن المراســم والطقــوس والتقاليــد والعــادات والآداب والتعــاليم"، وهــي )١(الإنســان

ا وإن كانــت أفعــالاً الـتي يقــوم الإنســان بتأديتهــا في الــدنيا لنيــل الجــزاء عليهــا في الآخــرة، الا اĔــ
، …جسدية، فهي كمالات روحية تطهر القلـب مـن الأمـراض الـتي تصيــبه مـن نفـاق وحسـد

                                                        
. لكيلا تأسوا على ما فاتكم((قال االله سبحانه : الزهد كله بين كلمتين من القران (يقول الإمام علي عليه السلام  )٤(

، ٤٣٩قول: Ĕج البلاغة ). خذ الزهد بطرفيهومن لم يأس على الماضي، ولم يفرح بالآتي، فقد ا)) ولا تفرحوا بما أتاكم
  ). ٢٣/سورة الحديد(، ٥٥٤-٥٥٣ص

  .١٤٥-١٤٤، ص٩٩خ: ن .م )٥(
  .١/٤٠: أصول الكافي : ينظر  )٦(
  .٣٨٥:  ٢٠٠١، ٤دراسات في Ĕج البلاغة، محمد مهدي شمس الدين، المؤسسة الدولية، بيروت، ط: ينظر  )٧(
من زهد في الدنيا أثبت الحكمة في قلبه، وأنطق (الله صلى االله عليه وآله وسلم الزهد في الدنيا صفة مدحها رسول ا )٨(

تحف العقول عن آل الرسول صلى االله ). đا لسانه، وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه سالماً إلى دار القرار
  .٥٨: عليه وآله وسلم 

  
  ).٥٦/سورة الذاريات)) (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون((في قوله تعالى  )١(
  .٦٣: في رحاب Ĕج البلاغة  )٢(
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وتخلــق لــدى الإنســان القــدرة علــى مواجهــة الــذنوب والــتخلص مــن الرذائــل ولكــن علــى قــدر 
ا لاĔـ"معرفـته ببواطن تلك العبادات وصلته الروحية đا، فالعبادة علاقة الفرد بخالقه عـزّ وجـل 

  . بازاء الربوبية )٣(" علاقة العبودية المطلقة، من حيث الطاعة والامتـثال
والعبــادة يقظــة للإنســان وانتباهــة لــه، وســلوك لــه في دار الــدنيا يـــبعده عــن الغفلــة فيهــا 
من خلال الاشتغال بطاعة االله تعالى، وذلك بذكر االله وتناسي ما سواه والعمل للآخرة، فقـد 

وتبصـر بِـه بعـد    )٤(الْـوقْرة  بعدجِلاءً للْقُلُوبِ تسمع بِه (ر جعـل االله تعـالى الـذك
ةوش٥(الْع( دعب بِه قَادنتو ةـدانعفـذكر االله تعـالى يجلـي القلـب وينقـي السـريرة ، )٦()الْم

  .ويجعلها تصفو لرđا، فلا تـتشاغل عن موعظة
، فالعبــادة تجعــل )٧(إنــه ينســي الإنســان نفســه أمــا الانقطــاع عــن عبــادة االله عــز وجــل ف

ــان ينـــتبه إلى نفســه ويشــعر بنقصــها وافتقارهــا فيعــرف فيهــا معــنى العبوديــة الله عــزّ وجــل،  الإنس
ومن عرف تمـام العبوديـة والـنقص في نفسـه عـرف الربوبيـة ، ووصـل إلى معرفـة االله تعـالى معرفـة 

وجــل فيتحــرر مــن كــل مــا ســواها مــن  قلبيــة، ومــن ثم ســتكون عبــادة الإنســان خالصــة الله عــز
فالعبودية له هـي الحريـة، وفقـدان الشخصـية فيـه هـو وجـدان للشخصـية "مصائد الشرك باالله، 

  .)١("الواقعية
وقـد اختـار االله ســبحانه وتعـالى مـن خلقــه أئمـة عبـدوا االله تعــالى حـق عبادتـه فجعلهــم 

ه علـــى عبـــاده ُ امـــه علـــى خلقـــه وعرفـــاء لعبوديـــة المطلقـــة الـــتي كـــانوا ، بعـــد ان علـــم مـــنهم ا)٢(قوّ
، وبمعـــرفتهم معرفـــة كاملـــة يـــتم إيمـــان المـــرء وتكـــون عبادتـــه صـــادرة عـــن قلـــب )٣(يتفاضـــلون đـــا 

                                                        
  .٤٦: هـ ١٤١٤، ١ظاهرة القسم في القران الكريم، فارس علي، أنوار الهدى، قم، ط )٣(
  .ثقل في السمع: الوقْرة  )٤(
  .ضعف البصر: العشْوة  )٥(
  .٣٤٢، ص٢٢٢خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  ).١٩/سورة الحشر)) (همنسوا االله فأنساهم أنفس((في قوله تعالى  )٧(
  .١٩٥: في رحاب Ĕج البلاغة  )١(
  .٢١٢، ١٥٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
عبادتي عند جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول االله (عليه السلام ) علي بن الحسين(يقول الإمام زين العابدين  )٣(

  .١/٢٠، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد ). صلى االله عليه واله وسلم
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سليم، ويمكن تلمس تلك العبودية عندهم من خلال الأدعيـة والمناجـاة الـتي يتوجهـون đـا إلى 
ا يشـكل جانبـاً وإن كـان هـذ–االله سبحانه وتعـالى لا بقصـد تعلـيم النـاس وتـوجيههم فحسـب 

  . بل كانت تلك الأدعية تعبيراً عن المدى الذي وصلوا إليه في معرفتهم الله عزّ وجل -أساس
وقـــد دلّ االله عـــز وجـــل عبـــاده علـــى عبادتـــه بفـــرائض جعلهـــا ســـبحانه وســـائل موصـــلة 

، وأمــر بتأديتهــا في مهمتــه العباديــة لمــا لتلــك العبــادة مــن اثــر تربــوي وروحــي في )٤(للعبــادة الحــق
إِنَّ أَفْضلَ مـا  (đا بالقول  عليه السلاملهداية إلى الإيمان باالله تعالى، ولذا يذكرهم الإمام ا

  ـادالْجِهو هولسبِرو انُ بِهالَى الْإِيمعتو هانحبس لُونَ إِلَى اللَّهسوتالْم لَ بِهسوت
لَامِ وةُ الْإِسورذ هفَإِن هبِيلي سف    ـلَاةالص إِقَـامةُ وطْـرا الْفهلَاصِ فَإِنةُ الْإِخمكَل

فَإِنها الْملَّةُ وإِيتاءُ الزكَاة فَإِنها فَرِيضةٌ واجِبةٌ وصوم شهرِ رمضانَ فَإِنه جنـةٌ  
الـذَّنب  )٥(ن الْفَقْر ويرحضانمن الْعقَابِ وحج الْبيت واعتماره فَإِنهما ينفيا

وصلَةُ الرحمِ فَإِنها مثْراةٌ في الْمالِ ومنسأَةٌ في الْأَجلِ وصدقَةُ السـر فَإِنهـا   
  ـرعالْم عائـنصوءِ وةَ السيتم فَعدا تهفَإِن ةلَانِيقَةُ الْعدصيئَةَ وطالْخ كَفِّرت وف

انوالْه ارِعصي مقا ته١()فَإِن(.   
ومثلها الدعاء الـذي أمـر تعـالى بـه ففيـه إشـعار للإنسـان بعبوديتـه وافتقـاره في كـل أمـر 
الله عـــزّ وجـــل وتقويـــة ارتباطـــه بـــه وتوجهـــه إلى االله تعـــالى بســـد ذلـــك الـــنقص مـــن فـــيض جـــوده 

، ولــذا فقـد كــان الإمــام )٢(توجهـه وعطائـه ومــا يغمـر بــه العبــد عنـد توجهــه للسـؤال وعلــى قــدر
، أو يكـون جـلّ خطابـه دعـاء يتوجـه بـه لخالقـه  )٣(يخـتم بعـض خطبـه بالـدعاء عليه السـلام  

  .)٤(كما في خطاب الاستسقاء

                                                        
  .٤٨٨، ص١١٣قول: Ĕج البلاغة  ).ولا عبادة كأداء الفرائض(ال أمير المؤمنين عليه السلام ق )٤(
  .يغسلان: يرحَضان  )٥(
  .١٦٣، ص١١٠خ: Ĕج البلاغة  )١(
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ((، وقال تعالى )٦٠/سورة غافر)) (ادعوني استجب لكم((قال تعالى  )٢(

  ).١٨٦/سورة البقرة)) (فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي دعوة الداعي إذا دعاني
  .١٣٦-١٣٥، ص٩١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  .٢٠٠-١٩٩، ص١٤٣خ: ن .م: ينظر  )٤(
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الدعوة إلى تقوى ا:-   
قـــوة روحيـــة تتولـــد للإنســـان مـــن التمـــرين العملـــي الـــذي "إن تقـــوى االله تبـــاك وتعـــالى 

، وتكـــرار الحــــذر )٦(، وتبـــدأ بإشـــعار القلـــب đـــا )٥("الـــذنوب يحصـــل مـــن الحـــذر المعقـــول مـــن
بالتمرين والممارسة لتحويل تلك القوة إلى ملكة أصيلة تمكن الإنسان من امتلاك زمام نفسـه، 

عند اعتلائه  عليه السلامولذا غالباً ما تكون تقوى االله عزّ وجل أول ما يدعوهم إليه الإمام 
للإنســــان بســــيطرته علــــى ذاتــــه ومراقبتهــــا واجتنــــاب الــــذنوب فــــالتقوى أقــــوى موجــــه ، )٧(المنــــبر

أَنَّ التقْوى دار حصـنٍ عزِيـزٍ   (والمعاصـي والحـذر مـن تبعاēـا الدنيويـة والأخرويـة، إذ 
والْفُجور دار حصنٍ ذَليلٍ لَا يمنع أَهلَه ولَا يحرِز من لَجأَ إِلَيه أَلَـا وبِـالتقْوى   

  .)٨()طَع حمةُ الْخطَايا وبِالْيقينِ تدرك الْغايةُ الْقُصوىتقْ
 الْموجِبـةُ فَإِنها حق اللَّه علَـيكُم و (بـالتقوى  عليه السلامولـذا يوصـي الإمـام 

 ا بِاللَّههلَيوا عينعتسأَنْ تو قَّكُمح لَى اللَّهعلَـى   وـا عوا بِهينعـتست  ١()اللَّـه(، 
وبــالتقوى تســتقيم الأقــوال والأفعــال، وđــا تقبــل الأعمــال، ومــن هنــا يحــث الإمــام علــى العمــل 

  .)٣(، والسعي في الدنيا والابتعاد عن اللهو واللعب)٢(بجد
يعلَم أَعملُه علَيه أَم لَه فَإِنْ كَانَ لَه  (ولكن على الإنسان أن ينـتبه قبل العمـل    

ى فضـرِ  ملَى غَيرِ عائلْمٍ كَالسرِ عيلَ بِغامفَإِنَّ الْع هنع قَفو هلَيإِنْ كَانَ عو يه
طَرِيقٍ فَلَا يزِيده بعده عنِ الطَّرِيقِ الْواضحِ إِلَّا بعداً مـن حاجتـه والْعامـلُ    

، )٤()فَلْينظُر ناظر أَسائر هـو أَم راجِـع   بِالْعلْمِ كَالسائرِ علَى الطَّرِيقِ الْواضحِ
                                                        

  .١٣٦: في رحاب Ĕج البلاغة  )٥(
  .١٩٠، ص١٣٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٦(
  .٥٤٠، ص٣٧٠قول : ن .م: ينظر  )٧(
  .٢٢١، ص١٥٧خ: ن .م )٨(
  .٢٨٤، ص١٩١خ: غة Ĕج البلا )١(
  .٢٠٢، ص١٧٦خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .١١٦، ص٨٦خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٢١٦، ص١٥٤خ: ن .م )٤(



  ١٦٤

يقبــــل إلا بعــــد العلــــم بصــــحته، ولا يعــــرف ذلــــك إلا بالتمســــك بالســــبيل الموصــــل فالعمــــل لا 
 منِيعـاً لَها حبلًا وثيقاً عروته ومعقلًـا  (، فـان التقـوى عليه السلامللتقوى وهو الإمام 

هتورـا النجـاة  ،تجمع الخير كله وتقوى االله، )٥()ذđـز بـه أوليـاء االله تعـالى ذكـره، و ّ فهـي مـا تمي
في الدنيا والآخرة ونيل الدرجات، وعلى أساسها تقـوم المفاضـلة عنـد االله جـل وعـلا، والتقـوى 
هــي الــزاد الوحيــد الــذي أمــر االله تعــالى بــالتزود بــه للوصــول إلى حســن العاقبــة في الآخــرة فهــي 

  .، ولا خير في زادٍ سواها)٦()لْمعادالزاد وبِها ا(
علـى التقـوى بوصـفها وبوصـف مـن أراد التخلـق đـا   عليه السلامولـذا يحـثهم الإمـام 

، ففـي تقـوى االله شـفاء مـن )٨(، وبوصف مـن لازموهـا فأصـبحوا مـن المتقـين تـارةً أخـرى)٧(تارةً 
إقامـــة الفـــرائض واتبـــاع ، ومنهـــا يســـتمد الإنســـان قوتـــه للعمـــل بطاعـــة االله تعـــالى و )١(كـــل داء 

ولذا تقترن دعـوēم لتقـوى االله بالعمـل بطاعتـه، فـلا سـبيل للتـزود đـا إلا بالزهـد في ، )٢(السنّة 
ــلامالــدنيا، ولــذا نجــد تشــديد الإمــام  ــه الس علــى دعــوة مخاطبيــه إلى الزهــد بالــدنيا  فـــ  علي

 بحثهم علـى ،)٣()تورع عند الْمحارِمِالزهادةُ قصر الْأَملِ والشكْر عند النعمِ وال(
العمـل بمـا أمـر االله تعـالى بـه والانتهـاء عمـا Ĕـى عنـه، ففـي اجتمـاع ذلـك الوصـول إلى الحكمـة 

ة المؤمن ّ ، إذ لا يمكن اتخاذها دليلاً على تقوى الإنسان، ولذا يوصيهم الإمـام )٤(التي تعد ضالـ
الدنيا  رفَعتهرفَعته التقْوى ولَا ترفَعوا من  لَا تضعوا من(بـالقول  عليه السلام

()٥( .  
                                                        

  .٢٨١، ص١٩٠خ: ن .م )٥(
  .١٦٩، ص١١٤خ: ن .م )٦(
  .١١١، ص٨٣خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .٣٠٣، ص١٩٣خ: ن .م: ينظر  )٨(
  .٣١٢، ص١٩٨خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
دارية في فكر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بين الأصالة والمعاصرة، خضير كاظم، السياسة الإ: ينظر  )٢(

١٣:  ١٩٩٩.  
  .١٠٦، ص٨١خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢/٤٥: شرح البحراني : ينظر  )٤(
  .٢٨٤، ص١٩١خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(



  ١٦٥

 الدعوة إلى طاعة ا:-   
طاعة االله هي الخضوع الله عز وجل، وامتـثال أوامـره واجــتناب نواهيـه للخـروج مـن ذلّ 

ة، من أراد عزاً بلا عشير( عليه السلامالمعاصـي إلى عـزّ الطاعـة، ولـذا فقـد قـال الإمـام 
وهيبة بلا سلطان، وغنى بلا مال، فليخرج من ذل معصية االله إلى عـز طاعتـه   

()٦( .  
ه الإمـام  ّ الإنسـان إلى مـا خلـق االله تعـالى لـه مـن جـوارح وأعضـاء  عليه السلامولذا ينب

، وهـي في الوقـت نفسـه تنطـق )٧(وأدوات يستخدمها في شبابه قبـل هرمـه وفي حياتـه قبـل مماتـه
سان في يوم الحسـاب الـذي تفحـص فيـه الأعمـال وتجـازى بـه الأفعـال، شاهدة على عمل الإن

ـــدنيا عمـــل والآخـــرة جـــزاء، ولـــذا  ـــنّعم في العمـــل بطاعـــة االله ســـبحانه، فال ليـــؤدي حـــقّ هـــذه ال
اعلَموا عباد اللَّه أَنَّ علَيكُم رصداً مـن أَنفُسِـكُم   (عليه السلام يـذكّرهم الإمـام 

وج نوناً ميعلَـا   و ـكُمفَاسأَن ددعو الَكُممفَظُونَ أَعحقٍ يدفَّاظَ صحو كُمارِح
  ـنإِنَّ غَداً ماجٍ وذُو رِت ابب مهنم كُمنكلَا ياجٍ ولٍ دةُ لَيظُلْم مهنم كُمرتست

صـلى االله عليـه   ولا سبيل إلى طاعة االله جل وعلا إلا بطاعة رسـوله  ،)١()الْيومِ قريب
، لكونـه طريـق الحـق الـذي )٢(الذي قرن االله طاعته بطاعته عليه السلاموالوصي  وآله وسلم

  .لا يخرج من هدى ولا يقود إلى ضلالة
وقد جعل االله سبحانه وتعالى الولاية فرضاً واجباً علـى العبـاد لتعـريفهم بمنزلـة المطيعـين 

من جانب، وللإنعـام علـى الخلـق بـدليل  لسلامعليهم االله تعالى حق طاعته، وهم ولاة الأمر 
يجسّــد صــفات الحــق ويســير بطريقــه ليوصــلهم إلى الكمــال الــذي خلقــوا لــه مــن جانــب آخــر، 

بانَ من الْأَشياءِ بِالْقَهرِ لَها والْقُدرة علَيها وبانت الْأَشـياءُ  (فـان االله سـبحانه قـد 
                                                        

ه من نقله االله من ذل المعاصي إلى عز يروى عن رسول االله صلى االله عليه وآله قول. ١١٣: انساب الأشراف  )٦(
ه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس   .٥٧:  عن آل الرسول تحف العقول). الطاعة أغناه بلا مال أعزّ

  .١١٠، ٨٣خ: Ĕج البلاغة  )٧(
  .٢٢٢، ص١٥٧خ: Ĕج البلاغة  )١(
  ).٥٩/سورة النساء)) (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله والرسول وأولي الأمر منكم((في قوله تعالى  )٢(



  ١٦٦

الرو وعِ لَهضبِالْخ هنمهوعِ إِلَيصـلى االله  ، لـذا فـإن الطاعـة كمـا قـال رسـول االله ) ٣()ج
  .)٤()ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن( عليه وآله وسلم

وتـتجسد طاعة االله عزّ وجل في التسليم له، فالإسلام الحق هو التسـليم لأمـر االله عـز 
، أو التعقيـب علـى )٦(، أو سـبقه بحكـم)٥(وجل بعـدم إصـدار حكـم مـع حكـم االله تعـالى ذكـره

تجسـيداً لطاعـة االله عـزّ  عليـه السـلام  ، ولذلك فقد جعل االله تعالى طاعـة الإمـام )٧(حكمه
ة االله تعـالى ذكـره الـتي احـتج đـا علـى عبـاده،  عليه السـلام وجل وتعبيراً عنها، فالإمـام  ّ حجــ

وإن ندموا –حاولة سبق الإمام برأيهم وما مروق الخوارج إلا دليلاً حياً على عدم الطاعة الله بم
ظنــــاً مــــنهم اĔــــم اعلــــم منــــه، واســــبق إلى معرفــــة كــــلام االله، وتطبيــــق آياتــــه  -عليهــــا فيمــــا بعــــد

هم إلى الابتعـاد عـن الكوفـة، ومـا تبـع ذلـك مـن مبتـدعات تشـديداً  وأحكامه، الأمر الذي جـرّ
ـــــى مـــــروقهم النفســـــي عـــــن التمســـــك بمحاســـــن التجمـــــع السياســـــي والتظـــــاف" ر العســـــكري عل

ــلام ، علــى الــرغم مــن محاججــات الإمــام )١(" والاجتمــاعي بــين المســلمين ــه الس لهــم  علي
  .  )٢(ومحاولاته لإرجاعهم

، وتكـراره )٣(علـى الطاعـة وĔـيهم عـن الكـبر عليه السلامومن هنا نجد تشديد الإمام 
ــاد االله(في خطابــه التنبيهــي   في نفوســهم، لتــذكيرهم اĔــم عبــاد الله محــاولاً إلغــاء الكــبر )عب

وعنــدما لا يجــدي ذلــك نفعــاً يحــثهم علــى تــرك التكــبر عــن عبــادة االله بخطــب كاملــة يحــاول đــا 
صلى االله عليه وآله استئصال هذه السمة منهم، ويـذكرهم بمـا قابلـت قـريش بـه رسـول االله 

إلا  عليه السـلام فما Ĕجهم إلا امتداد لنهج سابقيهم، وما التكبر عن طاعة الإمـام وسلم 
                                                        

  .٢١٢، ص١٥٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢/٤٣: أصول الكافي  )٤(
  ).٢٦/سورة الكهف) (لا يشرك في حكمه أحداً ((في قوله تعالى  )٥(
  ).٤/سورة العنكبوت)) (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون((في قوله تعالى  )٦(
  ).٤١/الرعد سورة)) (لا معقّب لحكمه((في قوله تعالى  )٧(
  .١٧٨:  ١٩٩١، ١صحائف من Ĕج البلاغة، محمد جعفر الكرباسي، الجاحظ، بغداد، ط )١(
  .٤٠١-٣٩٧: الجمل وصفين والنهروان  )٢(
  .٢/٣٠٩: أصول الكافي ). أدنى الإلحاد الكبر(وقد قال الإمام الصادق عليه السلام  )٣(



  ١٦٧

انقيـاداً لإمـام المتكـبرين  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   متـداد للتكـبر عـن طاعـة الرسـول ا
  .)٤(إبليس

فقـد كـان أول - )٥(المسـلمين عـن القـول بـالرأي عليه السـلام ولـذا فقـد Ĕـى الإمـام 
، فلـم تكـن آراؤهـم قليلـة أو )٦(، الأمر الذي كان سبباً رئيس في اختلاف النـاس-الفتن كلاماً 

، وتــــتناقلها أفـــواه تـــدعي المعـــروف )٧(مـــة، بـــل كانـــت آراء عـــدة تجمعهـــا مجـــالسفي مســـائل عا
نـه االله تعـالى  ّ ـا لـه مسـاس بـأمور العقيـدة الـتي لا علـم لأحـد đـا سـوى مـن عي وتضمر المنكر، ممّ

عليـه  ولذا كـان الإمـام محمد صلى االله عليه وآله وسلم، ولياً لأمور المسلمين بعد النبي 
ــلام يفنــد أقوالهــا وافتراءاēــا الــتي تصــل إلى وصــف االله جــلّ وعــز وإثــارة يحــاجج الفــرق و  الس

  .الشكوك حوله
، أمـا بعـد )١(فقد تعامل القران مع وجود االله تعالى كأمر ثابت مودع في فطرة الإنسـان

ــز بقــوة العقيــدة،  ّ الانحــراف العقائــدي فكانــت الحاجــة شــديدة لتصــحيح أمــور العقيــدة ممّــن تمي
يحاجج الفرق ويفند أقوالهـا وافتراءاēـا الـتي تصـل إلى وصـف االله  السلام عليهولذا كان الإمام 

  . -وكانت إحدى مرتكزاته الرسالية-جل وعز وإثارة الشكوك حوله 
يـدعوهم لأخـذ العلـم مـن مصـدره ، وهـو  عليـه السـلام  ومن هنا فقـد كـان الإمـام 

 ـ  (القـران الـذي  بائجـي عقَضنلَـا تو هبائى غَرفْنلَا تاللـذين )٣(، صـامتاً وناطقـاً )٢()ه ،
ثقلـين لا ضـلالة لمـن جمعهمـا وتمسـك  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  جعلهمـا االله ورسـوله 

صلى االله عليه đما، فالإمام يأمر بما أمر به االله ورسوله، و ينهـى عمـا Ĕـى عنـه االله ورسـوله 

                                                        
  .٣٠٢-٢٨٥، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  .١٢٠، ص٨٧خ: ن .م:  ينظر )٥(
  .٦٠، ص١٨خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .٧٣، ص٢٩خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .١/٤٠: هـ ١٤٢٤، ٣التوحيد، كمال الحيدري، جواد علي الكسار، دار فرقد، إيران، ط: ينظر  )١(
  .٢١٣-٢١٢، ص١٥٢خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .٢٢٣، ص١٥٨خ: ن .م: ينظر  )٣(



  ١٦٨

سـبيلاً لطاعـة االله وركنـاً  مـع أهـل بيتـه عليه السـلام ولـذا فقـد جعـل االله الإمـام وآله وسلم 
  .)٤()صاحبان مصطَحبان في طَرِيقٍ واحد(لتوحيده وآياته، فالكتاب وأهله 

  -:الدعوة إلى توحيد ا وعدم الشرك به
، )٥(التوحيــــد أول أصــــول الــــدين ومرتكــــزاً لهــــا، مثلمــــا الولايــــة أســــاس دعــــائم الإســــلام

وهـو نقطــة التــوازن الـتي إذا مــا احتلــت موقعهــا "ليــه فالتوحيـد قــوام الــدين وأساسـه الــذي قــام ع
  .)٦(" الصحيح فستكتسب جميع الأمور مواقعها الطبيعية، وإلا سيصاب كل شيء بالخلل

وأســاس عقيــدة التوحيــد هــي التحــرر مــن كــل قيــد إلا مــن طاعــة االله، فكلمــة الإســلام 
)ــه إلا ا لإســلام ديــن التوحيــد في اشــد ، فا)١(نفــي وإثبــات، بإثبــات االله ونفــي مــا ســواه )لا ال

  . )٢(معانيه صفاء وقوة وبساطة ووضوحاً 
، ولــذا لم يحــتج الأنبيــاء في مهمــتهم )٣(لقــد فطــر االله تعــالى الخلــق جميعــاً علــى وجــوده 

  .إلى إثبات وجود االله، بل إلى توحيده ونفي الشرك به
التوحيــــد والإمامـــة هــــي الشــــرط الــــرئيس للتوحيــــد، والإمامــــة هــــي الطريــــق الموصــــل إلى 

، ولــذا فقــد كــان ابتعــاد النــاس عــن خــط الإمامــة إيــذاناً بــانحراف عقائــدي بــدأ باتبــاع )٤(الحــق

                                                        
  .٢٠٤، ص١٤٧خ: ن .م )٤(
  . ٢/٤٢: أصول الكافي  :ينظر  )٥(
  .١/٤٥٣: التوحيد  )٦(
  .١٩٠:في رحاب Ĕج البلاغة  )١(
  .١٧: حياة محمد : ينظر  )٢(
فطرة االله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق االله ذلك ((يروى عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى  )٣(

، ويروى أيضاً انه )فطرهم جميعاً على التوحيد(، انه قال )٣٠/لرومسورة ا)) (الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون
ّكم((هي الإسلام، فطرهم االله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال : (قال عن الفطرة  وفيه المؤمن )) ألست برب

المعرفة بأن االله  كل مولود يولد على الفطرة، يعني(وفي ذلك يقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قوله ). والكافر
  .٣٦-٢/٣٥: أصول الكافي : ينظر ). عز وجل خالقه

من (ويروى عن الإمام الرضا عليه السلام انه روي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم . ١/٤٥٩: التوحيد  )٤(
، وإني من شروط(، ثم تبعها بالقول )قال لا إله إلا االله دخل الجنة   ).هاإن للا إله إلا االله شروطاً



  ١٦٩

ــر إلا مـــا كـــان ينقـــل إلى  – )٥(أهـــواء وآراء وابتـــداع أحكـــام واجتهـــادات في ديـــن االله  أميـ
، ثم انتهـى الأمـر بتفـرق -فيجلـي الأمـر ويحفـظ للإسـلام هيــبته المؤمنين عليـه السـلام  

تت في ديـــن االله تعـــالى، وانحـــراف عنـــه، بعـــد ان كانـــت الفتوحـــات ومســـتجدات وتحـــزب وتشـــ
الأحـــداث، والاخـــتلاط مــــع أهـــل الــــديانات الســـابقة ولا ســـيما اليهــــود، ومحـــاولاēم العديــــدة 
لتشـــكيك الجهلـــة بـــأمور العقيـــدة، وتضـــليلهم لإبعـــادهم عـــن الحـــق، وذلـــك لإضـــعاف هيمنـــة 

  .لك الفرقةالإسلام على الديانات الأخرى؛ دافعاً لت
ــه الســلامولـذا كانــت حــروب الإمـام  عنــد توليــه الحكـم حروبــاً عقائديــة تثبيتــاً  علي

  . بتـثبيت حقّ الإمامة )١(وقتال الخارجين عنها  عليه السلاملعقيدة التوحيد بطاعة الإمام 
بـدعوēم لتوحيـد االله  عليه السـلام ويتصل تنفير الناس من الـدنيا في خطـاب الإمـام 

يلهم مـــن عبـــادة المـــال وطاعـــة الآراء والســـير بـــالأهواء، وجميعهـــا شـــرك بـــاالله إلى ســـبحانه لتحـــو 
توحيده، فالتوحيد والشرك يصاحبان الإنسان في كل تصور يخطـر في ذهنـه ويصـاحبان حركتـه 

  .)٢(في الحياة، ولا سيما ان الشرك باالله منه ما هو ظاهر ومنه ما خفي
تقـرب مـن "التوحيـد بحوثـا عقائديـة في  عليه السلاموقـد كانـت بعـض خطـب الإمـام 

بـالعلم đـا، حـتى   عليه السـلام ، لتصحيح أمور العقيدة التي خص الإمـام )٣(" حد الإعجاز
كانــت دلــيلاً ناطقــاً حيــاً وحجــة ثابتــة علــى المنصــب الإلهــي الــذي خــص بــه، وعلمــه الــذي لا 

                                                        
  .٤٤: الفتنة الكبرى : ينظر  )٥(
يا أمير المؤمنين، أتقول ان : يرد عن الإمام علي عليه السلام وهو في لجة المعركة من يوم الجمل، وإذا برجل يسأله  )١(

االله واحد؟ فما كان من الناس إلا حملوا عليه، متذرعين بان الساحة ساحة معركة، والساعة ساعة حرب واحتدام 
يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم النفس؟ فقال أمير المؤمنين عليه :سؤال ولا معرفة، وقالوا سيوف لا 

دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، علام نحارđم؟ نحارđم على التوحيد الحق بمكوناته :  السلام
  .١/٧: لتوحيد ، نقلاً عن ا٣/٢٠٦: بحار الأنوار ). ولوازمه

الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة (قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام  )٢(
  .٤٧٨:  عن آل الرسول تحف العقول). المظلمة

  .٣٥: في رحاب Ĕج البلاغة  )٣(



  ١٧٠

أهـل بيتـه مـن بعـده يدانيه علم، وحفظه للشـريعة و تــثبيته للعقيـدة بحفـظ القـران الـذي خـصّ و 
  .)٤(بحفظه عليهم السلام

هـو المخصـوص بشـرح حقـائق التوحيـد الـتي لا تخالطهـا الشّـبه،  عليه السلاموالإمـام 
مة وما حـاولوا نحلـه وهـو الواضـح  فقد جاءت بحوثه في التوحيد بحوثاً علمية تفنيداً للعقائد المحرّ

بِـك إِذْ شـبهوك بِأَصـنامهِم    كَذَب الْعـادلُونَ  (في تنــزيهه سـبحانه عنهـا بقولـه 
لُوكحن٥(و(هِمامهبِأَو ينلُوقخةَ الْملْيح   مرِهاطـوبِخ اتمسجزِئَةَ الْمجت ءُوكزجو

     ـنأَنَّ م دـهأَشو هِمقُـولحِ عائى بِقَـرالْقُو فَةلتخالْم لْقَةلَى الْخع وكرقَدو
ءٍ من خلْقك فَقَد عدلَ بِك والْعادلُ بِك كَافر بِمـا تنزلَـت بِـه     ك بِشيساوا

كاتآي اتكَمحمثلما كـان بعضـها تصـحيحاً للاعتقـادات الخاطئـة مـن سـحر وكهانـة )١()م ،
  .)٢(وسواها

ظـام الـذي وفي خطابه التوحيدي لفـت لأنظـار مخاطبيـه إلى تأمـل العـالم المحسـوس، والن
خلــق االله ســبحانه وتعــالى بــه الكــون والقــدرة الــتي تســيرّه، ومــا أودع االله ســبحانه مخلوقاتــه مــن 
آثــار الحكمـــة الإلهيـــة، فكـــل مـــا في الكـــون مـــرآة تظهـــر كمـــال الخـــالق وحكمتـــه وتـــدبيره، وهـــو 

زتـه عـن فكْـرِ    ع بِجلَالِالظَّاهرِ بِعجائبِ تدبِيرِه للناظرِين والْباطنِ (سـبحانه 
ينمهوتقَـةٌ (ولا مدبر سـواه  ،)٣()الْماطبِيرِ ندبِالت هتجمثلمـا في الخطـاب إثـارة )٤()فَح ،

ـــثبيت العقيــدة، وتقويــة الإيمــان بالغيــب، ببحــوث إلهيــة  لــدفائن العقــول وحثهــا علــى التفكــير لت
، لتفعيـل آياتـه والإيغـال في )٥(أمر بتـدبره يحثهم فيها على التفكير في الخالق، وفي القرآن الذي

مسائله، ولا سيما بعد نضج العقل البشري واستعداده لتقبل تلـك العلـوم، وحـثهم علـى عـدم 
                                                        

  ).٩/سورة الحجر)) (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون((في قوله تعالى  )٤(
  .أعطوك صفاēم الخاصة: لوك نح )٥(
  .١٢٦، ص٩١خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٠٥، ص٧٩خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٣٣٠-٣٢٩، ص٢١٣خ: ن .م )٣(
  .١٢٦، ص٩١خ: ن .م )٤(
  ).٢٤/سورة محمد)) (أفلا يتدبرون القران أم على قلوبٍ أقفالها((قال تعالى  )٥(



  ١٧١

ظَاهره أَنِيق وباطنه عميق لَا تفْنى عجائبـه ولَـا   (الاكتفاء بظاهره الأنيق، فالقرآن 
كْشلَا تو هبائي غَرقَضنتإِلَّا بِه اتالظُّلُم ٦()ف(.  

فكـــان أول واضـــع لأصـــول التوحيـــد، وعلـــم الكـــلام الـــذي اشـــتهر بـــه المعتزلـــة بعـــد ان 
، )٨(، مثلمـا وضـع أصـول النحـو)٧(عليه السـلام استنبطوا أدلتهم بعقولهم من خطاب الإمام 

  . )٩(وسواه من العلوم التي عرفها العرب في العصور التالية 
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٦١، ص١٨خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .٢/٢٣٢: đج الصباغة  )٧(
  .١٠٢: مصادر Ĕج البلاغة  )٨(
  .١٧- ١/١٦، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر  )٩(



  ١٧٢

 
لم يكـــن للعـــرب كيـــان سياســـي ســـابق للـــدين، فالسياســـة نشـــأت وترعرعـــت في كنـــف 

، إذ تشـكل الخلافـة في شـكلها )١(الدين وعليه أقيم أساسها  ، ولا يمكن فصـل امتزاجهمـا معـاً
، إلا أن الخـلاف علـى الإمامـة بعـد وفـاة الرسـول )٢("سلطة سياسية، ومنصـباً دنيويـاً "الخارجي 

قـد جـرّ إلى  )٣(، وكـان أعظـم خـلاف في الأمـة الإسـلامية  عليه وآلـه وسـلم  صلى االله
  .الفصل بينهما

منـذ توليــه زمـام الأمــور إعـادة الأمــور إلى نصــاđا  عليــه الســلاموقـد حــاول الإمـام 
، فالإمامـة )٤("لعبـت الأهـواء السياسـية دوراً خطـيراً في الحيـاة الدينيـة نفسـها"الصحيح، بعدما 

ـــة الإســـلاميةقيـــادة سياســـية  ، للســـير đـــا في طريـــق الحـــق الـــذي لا ضـــلالة بعـــده )٥(روحيـــة للأمّ
ن خطــاب الإمــام السياســي  والحكــم بالعــدل بــين المســلمين وإزالــة مــا اختلفــوا فيــه، وقــد تضــمّ

  :الموضوعات الآتية
  -:نظرته للخلافة

في علـى الخلافـة بوصـفها قيـادة للمسـلمين، إلا أننـا نجـد  عليه السلاميشـدد الإمـام  
في إحـداهما علـى  عليه السـلام نظرتين للخلافـة، يشـدد الإمـام  عليه السلامخطاب الإمام 

صلى االله عليـه  ، لأĔـا منصـباً إلهيـاً خـصّ بـه بوصـفه خليفـة لرسـول االله )٦(حقّه في الخلافة 
ووليـاً لأمـور المسـلمين مـن بعـده ووصـياً يحمـل علمـه، ويطـالبهم بـأداء مـا علـيهم  وآله وسلم

  .)٧(من حقّه

                                                        
  .١٣٠فن الخطابة وتطوره عند العرب، : ينظر  )١(
  .٤١٦: خلفاء الرسول  )٢(
  .١/٣٠: ١٩٥٦محمد بدران، مصر، : الملل والنحل، الشهرستاني، تحقيق : ينظر  )٣(
  .٤٧ :حياة محمد  )٤(
  .٢٨٩:  ١٩٩٣ ،١، محسن الموسوي، دار البيان العربي، بيروت، طدولة الإمام علي ع: ينظر  )٥(
  .١٠٢، ص٧٤خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٦(
  . ٧٩، ص٣٤خ: ن .م: ينظر  )٧(



  ١٧٣

đـذه الخلافـة في الأخـرى حـتى لا تصـل قيمتهـا عنـده إلى  عليه السلامويزهـد الإمـام 
واللَّه لَهِـي أَحـب   (لابـن عبـاس  لسلاما عليهنعلٍ يخصفه لا قيمة له، ولذا يقول الإمـام 

د أن أصـبحت ، وذلـك بعـ)١()إِلَي من إِمرتكُم إِلَّا أَنْ أُقيم حقّاً أَو أَدفَـع باطلًـا  
أَما والَّذي فَلَق الْحبةَ وبرأَ (الخلافة دنيا يتكالبون عليها، ولذا قال الإمام عليـه السـلام 

النسمةَ لَو لَا حضور الْحاضرِ وقيام الْحجة بِوجود الناصرِ وما أَخذَ اللَّـه علَـى   
ى كظَّة ظَالمٍ ولَا سغبِ مظْلُومٍ لَأَلْقَيت حبلَها علَى غَارِبِها الْعلَماءِ أَلَّا يقَاروا علَ

  فْطَـةع ني مدنع دهأَز هذه اكُميند متلَأَلْفَيا وهلا بِكَأْسِ أَوهرآخ تقَيلَسو
  .)٢()عنزٍ

ين لهـا، ومـن هنـا لم تكـن ولولا منصب الإمـام الرسـالي للقيـام بـالحق لكـان أول الرافضـ
اللَّهم إِنك تعلَم أَنه لَم يكُنِ الَّذي (الخلافة للإمام مطلباً إلا لاختلاف أمور المسـلمين 

يش اسملَا الْتو لْطَاني سةً فافَسنا منكَانَ م   ـرِدنل نلَكطَامِ وولِ الْحفُض نءٍ م
ك ونظْهِر الْإِصلَاح في بِلَادك فَيأْمن الْمظْلُومونَ من عبادك الْمعالم من دينِ

    لَـم ـابأَجو عـمسو ابأَن نلُ مي أَوإِن ماللَّه كوددح نطَّلَةُ معالْم قَامتو
لَاةصلى االله عليه وآله بِالص ولُ اللَّهسبِقْنِي إِلَّا رس٣()ي(.  

  -: التشديد على شكل البيعة
صـلى االله  في الحكم السياسي لـنص النـبي  عليه السلامعلى الرغم من حق الإمام 

بنوايـا نفوسـهم  عليه السلام، إلا ان علـم الإمـام )٤(عليـه خليفـة مـن بعـده عليه وآله وسلم
فــلا تكــن  دفعــه إلى اشــتراط البيعــة في المســجد بعــد تــردّده في قبولهــا، لتكــون بحضــور الجميــع،

لناكــث عليــه حجــة، ولم يمــض اكثــر مــن اشــهر حــتى نكثــت البيعــة أول يــدٍ مــدت لتصــافح يــد 
  . عليه السلامالإمام 

                                                        
  .٧٦، ص٣٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٥٠، ص٣خ: ن .م )٢(
  .١٨٩، ص١٣١خ: ن .م )٣(
  .٣٣٠-١/٣٢٤: أصول الكافي : ينظر  )٤(



  ١٧٤

 عليه السـلام إقبالاً لم يسـبق لـه فيصـفه الإمـام  عليه السلامفقد كانت بيعة الإمام 
علَي تداك  تداكَكْتمم يدي فَكَفَفْتها ومددتموها فَقَبضتها ثُ وبسطْتم(بالقول 

 موا يهاضيلَى حاالْإِبِلِ الْهِيمِ عهدوِر  تقَطَعى انتلُحعاءُ    الندـقَطَ الـرس و
و يفعئَ الضطولَغَوا  ببِه جهتاب أَن ايإِي هِمتعياسِ بِبورِ النرس نميرغالص 

جده١(و(يلُ ولا الْعهوحلَ نامحتو ا الْكَبِيرهإِلَيترسح   ـابعـا الْكهفلـم )٢()إِلَي ،
يجبر على بيعته أحداً، ولم يضغط على أحد أو يكره أحداً، بل كانـت بيعـتهم لـه بيعـة جماعيـة 

لَي إِقْبالَ فَأَقْبلْتم إِ(بقوله بحماس واندفاع، لم يتخلـف عنهـا إلا قلـة مـن النـاس، ويصـفها 
الْعوذ الْمطَافيلِ علَى أَولَادها تقُولُونَ الْبيعةَ الْبيعةَ قَبضت كَفِّي فَبسطْتموها 

، ولـذا فقـد كـان الإجمـاع علـى بيعـة الإمـام حجـة يحـتج )٣()ونازعتكُم يدي فَجاذَبتموها
لَئن كَانت الْإِمامةُ لَا تنعقد حتى (الإمـام  đا على من خالفه من أهـل البغـي، إذ يقـول

    ـنلَـى مـونَ عكُمحا يلُهأَه نلَكبِيلٌ وس كا إِلَى ذَلاسِ فَمةُ الناما عهرضحي
ارتخبِ أَنْ يائلْغلَا لو جِعرأَنْ ي داهلشل سلَي ا ثُمهنع ٤()غَاب(.   

بعـودة ناكـث لأنـه يعلـم الغـدر الكـامن وراء عودتـه  عليه السلام يقبـل الإمـام ولـذا لم
بعد إلقاء الحجة عليه،  إذ يصف الإمام كـف مـروان الـتي بايعـه đـا ثم اخلـف فأطلقـه بعـد أن 

لَا حاجةَ لي في بيعته إِنها كَف يهوديـةٌ لَـو   (عليهما السلام شـفع لـه الحسـنان 
  .)٥()ي بِكَفِّه لَغدر بِسبتهبايعنِ

علـى جـوهر البيعـة لكونـه الإمـام الحـق الـذي لا يظلـم  عليه السـلام ويشـدد الإمـام 
لَم تكُن بيعتكُم إِياي فَلْتةً ولَيس أَمرِي وأَمـركُم واحـداً   (عنـده أحـد بـالقول 

ننِي لأَنفُسِكُم أَيهـا النـاس أَعينـونِي علَـى     إِني أُرِيدكُم للَّه وأَنتم ترِيدو

                                                        
  .مشي مشيه الضعيف في ارتعاش: هدج  )١(
  .٣٥١-٣٥٠، ص٢٢٩خ: لبلاغة Ĕج ا )٢(
  .١٩٥، ص١٣٧خ: ن .م )٣(
  .٢٤٨، ص١٧٣خ: ن .م )٤(
  .١٠٢، ص٧٣خ: ن .م )٥(



  ١٧٥

أَنفُسِكُم وايم اللَّه لَأُنصفَن الْمظْلُوم من ظَالمه ولَأَقُودنَّ الظَّالم بِخزامته حتى 
  . )١()أُورِده منهلَ الْحق وإِنْ كَانَ كَارِهاً

بيعـة اعدائـه، ويؤكـد شـراء معاويـة لـذمم بعضـهم وبيعتـه  عليه السـلام ويفنـد الإمـام 
ولَم يبايِع حتى شرطَ أَنْ ( )٢(بأموال المسلمين، إذ يصـف بيعـة عمـرو بـن العـاص لمعاويـة 

وفي  ،)٣()يؤتيه علَى الْبيعة ثَمناً فَلَا ظَفرت يد الْبائعِ وخزِيت أَمانـةُ الْمبتـاعِ  
لقوة التهديد أو الوعيد لإجبارهم علـى  عليه السلامتشديد على عدم استخدام الإمام ذلك 

  .البيعة، إذ لم تكن بيعته إكراهاً لتكون طاعته تظاهراً 
  -: التشديد على الدستور الذي يعمل به 

في خطابـه علـى الدسـتور الـذي يعمـل بـه وهـو القــرآن  عليـه الســلام يشـدد الإمـام 
الـتي سـار فيهـا بعلمـه الرسـالي الـذي لا  صلى االله عليه وآله وسلم الكـريم وسـنّة رسـول االله

اتباعـاً  عليه السـلام يحتاج معه إلى نصح أو مشورة من أحـد، ولـذلك كانـت سياسـة الإمـام 
ً بالسـنة الشـريفة للرسـول المصـطفى  ً للفاعلية علـى آياتـه، واقتـداء لآيات القران الكريم، وإضفاء

أول بيعتـه  عليه السلامتي أحياهـا بنهجـه، وقـد تعهـد الإمـام الـ صلى االله عليه وآله وسلم
ولَكُم علَينا الْعمـلُ  (بقولـه  صلى االله عليه وآله وسلمبالعمل بكتاب االله وسنّة رسـوله 

     قِّـهبِح ـاميالْقصلى االله عليـه وآلـه و ولِ اللَّهسر ةيرسالَى وعت ابِ اللَّهتبِك
ــ سل شعــن ، مســتمداً مــن القــرآن والســنة سياســته الرســالية كمــا يســتمد منهمــا )٤()نتهوال

أحكامــه الدينيــة فهــو الأعلــم đمــا، إذ مــا مــن متــدبرٍ لمعــاني القــرآن وأحكامــه ولا متــابع للســنة 
قَـد أَمكَـن   (، فكتـاب االله تعـالى مـع الإمـام علي عليه السلاموحـافظٍ لهـا يفـوق الإمـام 

مامه فَهو قَائده وإِمامه يحلُّ حيثُ حلَّ ثَقَلُه وينزِلُ حيثُ كَـانَ  الْكتاب من زِ

                                                        
  .١٩٤، ص١٣٦خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١/٢٣٧: شرح البحراني : ينظر  )٢(
  .٦٨، ص٢٦خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢٤٤، ص١٦٩خ: ن .م )٤(



  ١٧٦

صـلى االله عليـه وآلـه    ، والإمـام عليـه السـلام هـو الأحـق بسـنّة رسـول االله )١()منزِلُه
الْآثَـار  فَالْزموا السنن الْقَائمةَ و(، ولذا يحثهم على لـزوم السـنة القائمـة بقولـه )٢(وسلم

ةوبي الناقب هلَيي عالَّذ الْقَرِيب دهالْعةَ وني٣()الْب(.  
مـن عاتبـه علـى تـرك المشـورة بقولـه عـن الخلافـة اĔـا لمــا  عليه السلامويخاطـب الإمـام   

)ا ولَن عضا ومو ابِ اللَّهتإِلَى ك تظَرن إِلَي تاأَفْضنركْ أَمبِالْح  ـهتعبفَات مِ بِه
استن النبِي صلى االله عليه وآله فَاقْتديته فَلَم أَحـتج فـي ذَلـك إِلَـى      وما

مـن   إِخـوانِي غَيرِكُما ولَا وقَع حكْم جهِلْته فَأَستشيركُما و رأْيِرأْيِكُما ولَا 
ينملس٤()الْم(.  

   -:متبادل بين الوالي و رعيتهطاعة ا حق 
ــز االله تعــالى الإنســان بالعقــل مــن ســائر مخلوقاتــه، وجعلــه راعيــاً مســؤولاً عــن كــل مــا  ّ مي

صلى االله عليـه  ، ولـذا قـال رسـول االله )٥(تقع عليه يداه وما يتّصل به، حتى البقاع والبهـائم
  .)٦()كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته( وآله وسلم

فريضـة أوجبهـا بوصـفها حقـاً واجـب الأداء علـى  عليـه السـلام  ام وتعد طاعة الإمـ  
صـلى  الخلق جميعاً بازاء الخالق، بعد أن قرن االله تعالى طاعة ولي أمره بطاعته وطاعـة رسـوله 

  . ، لما علم منه سبحانه من السير بطاعته وعدم الخروج عنها)٧(االله عليه وآله وسلم
يتمسـك بـه كـل مـن سمـح لنفسـه بولايـة أمـور  إلا ان آية الطاعـة قـد تحولـت إلى شـعار  

المسـلمين بعــد تحويلهــا إلى ولايــة عامــة دون ان تلزمــه تلـك الولايــة بــأمر، فالطاعــة حــق واجــب 

                                                        
  .١١٩، ص٨٧خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٨٢، ص١٢٥خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .١٩٦، ص١٣٨خ: ن .م )٣(
  .٣٢٢، ص٢٠٥خ: ن .م )٤(
  .٢٤٢، ص١٦٧خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .٣/١٢٤: سنن الترمذي  )٦(
  ).٥٩/سورة النساء)) (أطيعوا االله ورسوله وأولي الأمر منكم((في قوله تعالى  )٧(



  ١٧٧

ــاً كانــت سمتــه ومهمــا كانــت هويتــه، إذ كانــت  ّ علــى الرعيــة يفــرض بــالقوة علــيهم بــازاء الــوالي أي
مــر كمــا أراد االله تعــالى، أمــا وقــد كــان ذلــك صــحيحاً لــو ســار الأ. مســؤولية مــن جانــب واحــد

معالجة هـذا التحـول  عليه السلامبعدما ظهر للناس جميعاً من أمر عثمان، فقد حاول الإمام 
بإعلانــه في خطابــه ان الطاعــة حــق متبــادل بــين الإمــام ورعيتــه مثلمــا هــي فريضــة واجبــة علــى  

، )١(وجــل كــلا الجــانبين، وصــلاح أحــدهما متوقــف علــى صــلاح الآخــر ومــدى طاعتــه الله عــزّ 
ــاهم  ّ وتشــديده علــى ان لا طاعــة إلا للإمــام الــذي تصــب طاعتــه في طاعــة االله تعــالى مــذكّراً إي

لا طاعة لمخلوق فـي  (من قبـل بقولـه صلى االله عليه وآله وسلم بقاعدة اقرها الرسول 
  .  )٢()معصية الخالق

ــلاموقـد كــان الإمــام  ــه الس تعليمــاً  يعلــن الحــق أقــوالاً وأفعــالاً، علمــاً وحكمــة، علي
، نصـــائح ومـــواعظ، أوامــــر ونـــواهي  لأداء حـــق طاعتــــه الله  -هـــذا في مجــــال الخطـــاب–وتأديــــباً

ّـه لَيس علَى الْإِمامِ إِلَّا ما حملَ مـن أَمـرِ ربـه    (تعـالى، مـع  الْإِبلَـاغُ فـي   : إِن
 ظَةعوالْم ، ةيحصي النف ادهتاجالو ،اءُ ليالْإِحو ةنلَـى   ، لسع ودـدةُ الْحإِقَامو
، فكـان بتحملـه لرعيتـه وصـبره علـى مـا )٣()وإِصدار السهمان علَى أَهلها، مستحقِّيها

، ســــبباً لنيــــل الرفعــــة والــــدرجات العاليــــة في الجنــــان، )٤(يلاقيــــه مــــنهم مــــن إجحــــاف ابــــتلاء لــــه
  .الدرجات العالية في دار البقاء ارتقاء به إلى عليه السلامفتكليف الإمام 

فهـو السـير خلـف رايـة الحـق  عليه السلامأمـا الحـق الواجـب علـى الرعيـة بـازاء الإمـام 
التي يحملها ولي الأمر والتسليم والطاعة لكل أمر دون اعتراض أو تردد أو شك، تدليلاً علـى 

االله  مـــة نعمــة هدايـــة مـــنفالإما أفضــليته وكرامتـــه عنـــد االله فــان دعـــا أجـــابوا، وإن أمــر أطـــاعوا،
، وفي )١()نِظَاماً لأُلْفَتهِم وعزاً لـدينِهِم (للعباد إلى طريق الحـق، وقـد جعلهـا االله سـبحانه 

                                                        
  .٣٣٣، ص٢١٦خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٥٠٠، ص١٦٥قول : ن .م )٢(
  .١٥٢ص ،١٠٥خ: ن .م )٣(
  .٦٩، ص٢٧خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٣٣٣، ص٢١٦خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ١٧٨

مـن صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    أداء الرعية لحـق الـوالي تعبـير عـن طـاعتهم الله ورسـوله 
 ـجانب، وعن منـزلته وعصمته المرتبطة بعصمة رسـوله  مـن  ه وآلـه وسـلم  صلى االله علي

، إلا أن الإمامــة ابــتلاء لصــدق العبــادة وحقيقــة الطاعــة، وحجــة علــى العبــاد، )٢(جانــب آخــر
هـم أَسـاس الـدينِ    (فتكليف الرعية حق يسألون عنه بازاء الأئمة المخصوصين الذين 

لَهـم خصـائص حـق    ءُ الْغالي وبِهِم يلْحق التالي و وعماد الْيقينِ إِلَيهِم يفي
  . )٣()الْوِلَاية و فيهِم الْوصيةُ والْوِراثَةُ

إِنَّ (عليه السلام ومن هنـا فالطاعـة حـق متبـادل المسـؤولية بـين الطـرفين ، لـذا يقـول 
تو ةُ لَكُميحصفَالن لَيع قُّكُما حفَأَم قح لَيع لَكُمقّاً وح كُملَيي عل  كُمـئفَي يرفو

    كُملَـيقِّـي عـا حأَموا ولَمعا تمكَي كُميبأْدتلُوا وهجلَا تكَي كُميملعتو كُملَيع
    ـوكُمعأَد ـينـةُ حابالْإِجيبِ وغالْمو دهشي الْمةُ فيحصالنو ةعيفَاءُ بِالْبفَالْو

رآم ينةُ حالطَّاعو٤()كُم( .  
إلى معالجـة السـمات الـتي تقـف حـائلاً دون الطاعـة  عليه السـلام وقـد سـعى الإمـام 

مــن كبرــ وغــل وحقــد ومطــالبتهم بالطاعــة بكوĔــا حقــاً واجبــاً يتحمــل العبــد بازائــه الجــزاء منــه 
ســـبحانه، فـــلا ترغيـــب في تلـــك الطاعـــة đـــدايا أو أشـــياء ماديـــة، ولا ēديـــد بمعاقبـــة الممتنعـــين 

كـون الجـزاء في الآخـرة مترتبـاً ثوابـاً وعقابـاً علـى مـا كـان   عليـه السـلام  يثبت الإمـام و . عنها
النــاـس ولـــذا نجــــد أن الإمـــام يقســــم خطابـــه إلى مطيعــــين وعاصـــين فيمــــدح المطيعـــين ويطلــــب 

ة فعلهم)٥(مناصحتهم ّ   .، ويحذر العاصين من مغب
أمــراً أعلنــه الإمــام وقــد كــان تحريــرهم مــن العبوديــة وإخــراجهم إلى طاعــة االله عــزّ وجــل 

لَقَد أَحسنت جِـواركُم وأَحطْـت بِجهـدي مـن     (في أواخـر خطبـه  عليه السلام

                                                        
  .١٠٣: هـ ١٤٢٥، ١، كيميا، إيران، ط)هـ٧٢٦(الألفين، العلامة الحلي  )٢(
  .٤٧، ص٢خ:  Ĕج البلاغة )٣(
  .٧٩، ص٣٤خ: ن .م )٤(
  .١٧٥، ص١١٨خ: ن .م: ينظر  )٥(



  ١٧٩

ورائكُم وأَعتقْتكُم من رِبقِ الذُّلِّ وحلَقِ الضيمِ شـكْراً منـي للْبِـر الْقَليـلِ     
هِدشو رصالْب كَهرا أَدماقاً عإِطْريرِوكَرِ الْكَثنالْم ننُ مدالْب ١()ه(.  

   -:تفنيد الخصوم السياسيين
عليـه  في خطابـه مـن كـان يضـع نفسـه في مقابـل الإمـام  عليه السـلام يفند الإمـام 

ليكــون لــه نــدّاً، ولا ســيما أولئــك الــذين كــانوا يحــاولون إثــارة بلبلــة ليــدفعوا النــاس  الســلام
  . بكلامهم إلى الشك في قائدهم

ـد الإمـام و  معاويـة إمـام الضـلالة الـذي يسـتخدم ذكـاءه في غـير الحـق  عليه السلاميفنّ
ومثله تعاملـه مـع أصـحابه ليكشـف لأنصـاره حقيقـة الانـدفاع  -عليه السلامبعكس الإمام -

ـــه لا يتنـــافى مـــع هـــوى  الـــذي يرونـــه مـــن أصـــحاب معاويـــة، فمـــا ذلـــك إلا لان مـــا يـــدعوهم ل
  . )٢(أنفسهم

  
ــلامعلويوضّــح الإمــام  ــه الس ً مــن معاويــة ومــا هــو إلا  ي مــا كــان يعــدّه النــاس ذكــاء

واشـترى ديـنهم "، بأنه سير بغير الحق، فقـد اسـتولى علـى قلـوب أهـل الشـام بأموالـه، )٣(شيطنة
–، بـــنهج يــــتفق مـــع هـــوى نفوســـهم )٥(، وهـــم أعـــراب أهـــل الشـــام الجفـــاة الطّغـــام)٤("بدراهمـــه

أعلـن الحـرب فـذلك بـدافع التعصـب ، فـإن غضـب و -علي عليـه السـلام  بعكـس الإمـام 
، فقـد )١(والثأر، وإن دعا فإلى الضلالة التي توافق شهواēم، ولم يذكر لهم الحق ولم يخاطبهم به

)سم٢(ع( ـةنِيالْم اضأَغْر مهورحلُوا نعى جتح ربالْخ هِملَيمـع كـل بـني أميـة )٣()ع ،
                                                        

  .٢٢٤، ص١٥٩خ: Ĕج البلاغة  )١(
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  .٨٩، ص٥١خ :Ĕج البلاغة  )٣(



  ١٨٠

وأشعل نـار الحقـد  عليه السلامأوغر قلوđم على الإمام ، حتى )٤(عليه السلامبسابقة الإمام 
  .)٥(والكراهية عليه فانقادت له الشام بأسرها 

ّد سماتـه الـتي كـان يـدّعي đـا )٦(علـى مـزاعم معاويـة عليه السـلام ويـردّ الإمـام  ، ويفنــ
كنه يغـدر  ما معاوِيةُ بِأَدهى مني ولَ وااللهِ(فيقـول  عليه السلامالتفوق على الإمـام 

و رفْجيوكُلُّ لَو نلَكاسِ وى النهأَد نم ترِ لَكُندةُ الْغياهلَا كَرةرةٌ  غُدرفُج
بِه يوم الْقيامة واللَّه ما أُسـتغفَلُ   يعرفوكُلُّ فُجرة كُفَرةٌ ولكُلِّ غَادرٍ لواءٌ 

و ةيدكالَبِالْم زمغت٧(أُس(ةيدد٨()بِالش( .  
عجبـاً  (على مزاعم عمرو بن العاص، ويفند أقواله بـالقول  عليه السلامويرد الإمام 

    سـافـةٌ أُعابلْعت ؤـري امأَنةً وابعد يامِ أَنَّ فلِ الشأَهل معزي ةابِغنِ النابل
آثماً أَما وشـر الْقَـولِ الْكَـذب إِنـه لَيقُـولُ       ا ونطَقوأُمارِس لَقَد قَالَ باطلً

فَيكْذب ويعد فَيخلف ويسأَلُ فَيبخلُ ويسأَلُ فَيلْحف ويخونُ الْعهد ويقْطَع الْإِلَّ 
ت ا لَمم ورٍ هآماجِرٍ وز بِ فَأَيرالْح دنافَإِذَا كَانَ عذَهآخم وفيالس ذ٩()أْخ( ،

   .)١٠(ومثله الفئة الباغية 
فهـم المخصوصـون بالخلافـة الشـرعية  علـيهم السـلام  ويحتج الإمام لحقه وأهل بيتـه 

بحجج دامغة تفند الخصم وتـثبت أحقّيته وأهـل بيتـه مـن بعـده بـالأمر، وبرهـان قـاطع لا يمكـن 
ــد مــا احــتجّ بــه ســـابقوه، وليســترد مــا دار علــى ألســنة الجميــع مــن ألقـــاب  لأحــد إنكــاره، ليفنّ

الْأَصحاب والْخزنةُ والْأَبواب ولَـا تـؤتى    نحن( عليه السلامخصّت به، نحو قولـه 
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  ١٨١

، ويقـول )١()الْبيوت إِلَّا من أَبوابِها فَمن أَتاها من غَيرِ أَبوابِها سـمي سـارِقاً  
في الصغرِ بِكَلَاكلِ الْعربِ وكَسرت نواجِم قُرون  وضعت أَنا(محتجـاً بشـجاعته 

 عليه السلام، فإن كانت الشـجاعة مـا يجـب تـوفره في القائـد فمـن الإمـام )٢()ومضر ربِيعةَ
  .نبعت، وعنه صدرت

   -:التشديد على صاحب الحق في تولي أمور الأمة الإسلامية
بولاية أمـور المسـلمين وهـم الأحـق đـا، ولـذا لا  عليهم السلام لقد خصّ أهل البيت

يمكــن معرفــة صــاحب الحــق إلا بمعرفــة الحــق نفســه، فــالحق أهليــة وكفــاءة لا توجــد عنــد ســواه، 
هـي قـوة ربانيـة تشـكل الشـجاعة  عليـه السـلام  والكفاءة التي ينبغـي أن تكـون عنـد الإمـام 

مية، مثلمــا هــي علــم رســالي لا يخطــئ معــه بحــق جانبــاً منهــا تســاعده علــى قيــادة الأمــة الإســلا
أَيها الناس إِنَّ أَحق الناسِ بِهذَا الْأَمرِ أَقْواهم علَيه (أحد، ولـذا يخـاطبهم بـالقول 

  .)٣()وأَعلَمهم بِأَمرِ اللَّه فيه فَإِنْ شغب شاغب استعتب فَإِنْ أَبى قُوتلَ
يضـع هـذه السـمات أمـام النـاس في خطابـه ليتسـنى لهـم  عليه السـلام  فنجـد الإمـام

معرفــة صــاحب الحــق الأول بالخلافــة الــذي يكــون أقــوى النــاس وأكثــرهم قــدرة علــى السياســة 
، ويتجـــاوز ذلـــك إلى تنــــزيه الأحـــق بالإمامـــة عـــن الســـمات المخلـــة )٤(وأكثـــرهم علمـــاً بمواقعهـــا 

وقَد علمتم أَنه (وتعطيـل، وذلـك حـين يقـول بالحكم من بخل وجهل وقطيعة وظلـم ورشـوة 
  ـةامإِمكَامِ والْأَحانِمِ وغالْماءِ ومالدوجِ ولَى الْفُري عالكُونَ الْوي أَنْ يغبنلَا ي

جهلـه ولَـا   الْمسلمين الْبخيلُ فَتكُونَ في أَموالهِم نهمته ولَا الْجاهلُ فَيضلَّهم بِ
الْجافي فَيقْطَعهم بِجفَائه ولَا الْحائف للـدولِ فَيتخـذَ قَومـاً دونَ قَـومٍ ولَـا      

                                                        
  .٢١٥، ص١٥٤خ: Ĕج البلاغة  )١(
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  ١٨٢

الْمرتشي في الْحكْمِ فَيذْهب بِالْحقُوقِ ويقف بِها دونَ الْمقَاطعِ ولَا الْمعطِّـلُ  
  .)١()للسنة فَيهلك الْأُمةَ

ه مـن الخلافـة عليه السـلام والحق مرتبط بالإمـام  ّ محـلُّ الْقُطْـبِ مـن    (، فمحلــ
أَثَرةً شحت علَيها نفُوس قَومٍ وسخت عنهـا  (، وقد كان سلبه لهـذا الحـق )٢()الرحى

رِينآخ فُوسوآله صلى االله عليه ، ومن هنا لم تكن طاعـة المسـلمين لأمـر الرسـول )٣()ن
  . )٤(طاعة لشخص، بل طاعة الله سبحانه وتعالى  وسلم

السـوط والسـيف، فأمـا السـوط  عليه السلامولـذلك فقـد جعـل االله عـز وجـل للإمـام 
ــا (فقـد أدّب بــه المصــرين علــى ارتكـاب المعاصــي ولــذا يقــول  م كُمــي ــت إِلَ يأَدتأَد 

وحـدوتكُم   تسـتقيموا م بِسـوطي فَلَـم   الْأَوصياءُ إِلَى من بعدهم وأَدبـتكُ 
هنـا إلى اشـتراط العصـمة مـن  عليه السـلام ، ويشـير الإمـام )٥()بِالزواجِرِ فَلَم تستوسقُوا

الـذين  علـيهم السـلام  ، وهو ما وجد عنـده والأئمـة مـن ولـده )٦(الذنوب فيمن يتولى الأمر
  .  اذهب االله عنهم الرجس

ا السيف  فَإِنْ أَبوا أَعطَيتهم حد السـيف  (فقد توعّد به أهل الباطـل قـائلاً وأمّ
  ـقلْحـراً لاصنلِ واطالْب نياً مافش كَفَى بِهحـتى قاتـل بـه النـاكثين والقاسـطين  ،)٧()و

أَهلِ الْبغـيِ   أَلَا وقَد أَمرنِي اللَّه بِقتالِ(والمـارقين بعـد إقامـة الحجـة علـيهم، إذ يقـول 
وكْثضِ  الني الْأَرف ادالْفَساوـا   فَأَمأَمو لْتقَات ثُونَ فَقَداكـطُونَ النالْقَاس 
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  ١٨٣

و تخود ارِقَةُ فَقَدا الْمأَمو تداهج افَقَدأَم    ـهيتكُف فَقَـد ةهدطَانُ الريش
  . )١()الْبغيِقَلْبِه ورجةُ صدرِه وبقيت بقيةٌ من أَهلِ  ةُوجببِصعقَة سمعت لَها 

   -:التشديد على سياسة العدالة التي يتبعها
، وسـبب أسـاس لتخصـيص عليه السلامالعدالـة بـين النـاس سياسـة سـار فيهـا الإمـام 

لَ عباد اللَّه عند أَفْض(منصب الإمامة بأهل بيت العصمة بوصفهم أعلاماً للسنّة، إذ ان 
اللَّه إِمام عادلٌ هدي وهدى فَأَقَام سنةً معلُومةً وأَمات بِدعةً مجهولَـةً وإِنَّ  

لَاما أَعةٌ لَهريلَن ننولـذا  يشـدد )٣(، فالعدل يضع الأمور في مواضعها الصـحيحة)٢()الس ،
  .على عدله وسيره بالحق دون هوادة الإمام عليه السلام في خطابه

علـى سياسـته بشـكل فعلـي أي بعـد أن  عليه السـلام وأكثر ما كـان تشـديد الإمـام 
أَ لَـم  (عليه السلام سار فيها وشـهدها الجميـع لا بوعـود مسـبقة بمـا سـيعمل بـه، لـذا يقـول 

أَصغر قَـد ركَـزت فـيكُم    أَعملْ فيكُم بِالثَّقَلِ الْأَكْبرِ وأَترك فيكُم الثَّقَلَ الْ
   ـنـةَ ميافالْع كُمتسأَلْبامِ ورالْحلَالِ والْح وددلَى حع كُمقَفْتوو انةَ الْإِيماير
  ـنلَاقِ مالْأَخ مائكَر كُمتيأَري ولعفي ولقَو نم وفرعالْم كُمتشفَري ولدع

  . )٤()نفْسِي
أَ تـأْمروني أَنْ  (علـى مـن طلـب منـه تغيــير سياسـته  عليه السـلام ويـردّ الإمـام 

 ا أَممو يرمس رما سم بِه لَا أَطُور اللَّهو هلَيع لِّيتو نيمرِ فوبِالْج رصالن أَطْلُب
تيوي لَسالُ لكَانَ الْم ماً لَوجاءِ نمي السف مجـالُ   نالُ ما الْممإِنو ففَكَي مهنيب

٥()اللَّه( .  

                                                        
  .٣٠٠-٢٩٩، ص١٩٢خ : Ĕج البلاغة )١(
  .٢٣٥-٢٣٤، ص١٦٤خ: ن .م )٢(
  .٥٥٣، ص٤٣٧قول: ن .م: ينظر  )٣(
  .١٢٠، ص٨٧خ: ن .م )٤(
  .١٨٣، ص١٢٦خ: ن .م )٥(



  ١٨٤

ـا لا  عليه السلاموقد جعل الإمام  ، فكان يعلـن مـا يجـري في مجلسـه ممّ سياسته إعلاناً
لــع عليــه ســائر النــاس، إلا انــه يتصــل بشــكل مباشــر بعدالتــه وبموقــف النــاس منهــا، فيعلنــه  يطّ

التقولات وقطع دابر الشـك والقضـاء علـى الفـتن  ويريـده ليكون لهم به انتفاع، محاولاً إخراس 
ان يكون موعظة لهم، ومنها موقفه من أخيه وردّه عليه، ومحاولـة أحـدهم  عليه السلامالإمام 

السبعةَ بِما  الْأَقَاليمواللَّه لَو أُعطيت ( تقديم هدية ورفضه لها شارحاً موقفه، معلنـاً قولـه
هأَفْلَاك تحت اللَّه يصلَى أَنْ أَعيا عف     ـهلْتـا فَعم ةيرـعش لْبا جهلُبأَس لَةمن

 اكُمينإِنَّ ديودنع  يلعا لا مهمقْضت ةادري فَمِ جف قَةرو ننُ مولَأَهيمٍ وعنل
  . )١()يفْنى ولَذَّة لَا تبقَى

ة بين الناس Ĕجه القويم الذي سار فيه، إلا أن تطبيق العـدل وقد كان العدل والمساوا
في زمـن كانـت القبليـة والوجاهـة قـد اسـتعادتا مـن أنفاسـهما " )٢(أمر صعب مع تغير نفوسهم 

، إلا أن الإمـام لا يرضـى بغـير )٣(" قـد أخمـده صلى االله عليه وآله وسـلم ما كـان الرسـول 
، فـلا يثنيـه صلى االله عليه وآله وسـلم رسـول االله  العـدل بـديلاً، ولا يسـير إلاّ بمـا سـار بـه

  . ، ولا يحاول إصلاحهم بإفساد نفسه)٤(عن ذلك عتب عاتب على مساواته بمن دونه مرتبة
بغير الحق، وكان الحـق دينـه وديدنـه، فـالجميع أمـام الحـق  عليه السلامولم يقبل الإمام 

لَـأَنْ   واللَّـه (موالٍ، فكان يعلـن سواء لا فرق بين رحمٍ أو سبق، قريب أو بعيد، عربي أو 
مصفَّداً أَحب إِلَي من  الْأَغْلَالِأَبِيت علَى حسك السعدان مسهداً أَو أُجر في 

 ولَهسرو أَنْ أَلْقَى اللَّهموي  ـيشباً لغَاصو ادبضِ الْععبماً لظَال ةاميالْق   ـنءٍ م
ويطُولُ في الثَّرى  قُفُولُهاوكَيف أَظْلم أَحداً لنفْسٍ يسرِع إِلَى الْبِلَى  امِالْحطَ

، وقـد كـان العـدل سـبباً في تأليـب الخصـوم عليـه بعـد تضـرر مصـالحهم بسياسـته، )١()حلُولُها

                                                        
  .٣٤٧، ص٢٢٤خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٩٢، ص١٣٣خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٢٤: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم  )٣(
  .٣٢٢، ص٢٠٥خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .٣٤٦، ص٢٢٤خ: لاغة Ĕج الب )١(



  ١٨٥

مـام وذهاب هيـبتهم بمسـاواēم بسـواهم مـن النـاس، وعـدم مـوافقتهم للهـدي الـذي سـار بـه الإ
  .)٢()لأَنَّ الضلَالَةَ لَا توافق الْهدى( عليه السلام

   -:التشديد على الفتن مبتدؤها وسيرها وعواقبها الوخيمة
ــلاميحــاول الإمــام  ــه الس في خطابــه تحديــد كيفيــة ابتــداء تلــك الفــتن وانتقالهــا،  علي

قة لنهج )٣(" ظاهرة سياسية"ليتحول إلى المستقبل بالتحذير من عواقبها، والفتنة  ، إلا اĔا معوّ
الإســلام والمســبب الــرئيس لانحرافــه عــن الطريــق الحــق الــذي أراده االله، وقــد كانــت فـــتنة مقتــل 

  . عثمان فـتنة شاملة في مجتمعٍ سرت روح الشك بين أفراده
، فيقــول )٤(ولـذا يوضــح الإمـام مبتــدأ الفـتن وهــو ظهـور البــدع، ولا سـيما ان لهــا أعـلام

)دا بمإِن   اللَّـه ـابتا كيهف الَفخي عدتبت كَامأَحو عبتاءٌ تونِ أَهتقُوعِ الْفءُ و
ينِ اللَّهرِ دلَى غَيالًا عالٌ رِجا رِجهلَيلَّى عوتيمحمد صلى االله ، فقـد تـرك النـبي )٥()و

ه بنعمـة الولايـة، ومـا ظهـو  عليه وآله وسلم ّ ر الفـتن إلا لمحـدثات الأمـور الـتي دينـاً كـاملاً وأتمــ
إيـاكم ومحـدثات الأمـور    (باجتناđـا قـائلاً  صلى االله عليه وآله وسلمأوصاهم الرسول 

  . )٦()فإن كل بدعة ضلالة
إلا أن الفتنـــة لا تظهــــر للعيــــان مباشــــرة عنــــد مبتـــدئها فهــــي تنمــــو وتتطــــور وتتســــع في 

ـة، ولـذا يقـول الإمـام حركتهـا وتعـم اĐتمـع، وتـؤثر بشـكل واضـح في أفـراده، ع ّ نـدها تظهـر جلي
النقْمة وتثَبتوا فـي  )٧(فَاتقُوا سكَرات النعمة واحذَروا بوائق ( عليه السلام

قَتامِ الْعشوة واعوِجاجِ الْفتنة عند طُلُوعِ جنِينِها وظُهورِكَمينِهـا وانتصـابِ   

                                                        
  .٢٠٥، ص١٤٧خ: ن .م )٢(
  .١٦٣: حركة التاريخ  )٣(
  .٢٣٥، ص١٦٤خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  .٨٨، ص٥٠خ:  ن.م )٥(
  .١/٤٥:  ، مطبعة الاعتدال، دمشق)هـ٢٥٥(، عبد االله بن đرام الدارمي سنن الدارمي )٦(
  .جمع بائقة وهي الداهية: بوائق  )٧(



  ١٨٦

رِ رحاها تبدأُ في مدارِج خفية وتئُولُ إِلَى فَظَاعة جليـة شـبابها   قُطْبِها ومدا
ودهةُ بِالْعا الظَّلَمثُهاروتلَامِ يا كَآثَارِ السهآثَارلَامِ وابِ الْغب١()كَش( .  

هم ومـــن هنـــا كـــان ســـبب تطـــور تلـــك الفـــتن وتســـببها في انحـــراف اĐتمـــع عـــدم تمســـك
لَو لَم تتخاذَلُوا عن نصـرِ الْحـق ولَـم    (بسبيل النجاة منهـا وتخـاذلهم عـن نصـرة الحـق 

   قَـوِي ـنم قْوي لَمو ثْلَكُمم سلَي نم يكُمف عطْمي لِ لَماطينِ الْبهوت نوا عهِنت
ائرنِي إِسب اهتم متهت كُمنلَك كُملَيي عدعب نم يهالت لَكُم فَنعضرِي لَيملَعيلَ و

    ـدعالْأَب مـلْتصوى ونالْـأَد متقَطَعو ورِكُماءَ ظُهرو قالْح ملَّفْتا خافاً بِمعأَض
 ـ سالر اجهنم بِكُم لَكس لَكُم ياعالد متعبات إِن كُموا أَنلَماعو  ميـتكُفولِ و

  .)٢()مئُونةَ الاعتساف ونبذْتم الثِّقْلَ الْفَادح عنِ الْأَعناقِ
إِنَّ الْفـتن إِذَا  (بقولـه  عليه السلاموالفتن تشـبه الحـق بالباطـل، ويصـفها الإمـام 

يو قْبِلَاتنَ مكَرني تهبن تربإِذَا أَدو تهبش لَتأَقْب نمحي اتبِردم فْنرع
، فالشـبهات نــتاج الفـتن مثلمـا البـدع )٣()حوم الرياحِ يصبن بلَـداً ويخطـئْن بلَـداً   

  .  أسباđا
أمـــا الســـبيل الـــذي جعلـــه االله نـــوراً وخلاصـــاً مـــن تلـــك الفـــتن فهـــو الإمـــام وأهـــل بيتـــه 

نحن أَهلَ الْبيت منهـا بِمنجـاة   (  علي عليه السلام، إذ يقول الإمـام عليهم السلام
اةعا بِديها فنلَسفأهل البيت هم النـاجون مـن الفـتن المنجـون منهـا ولا أمـل بالنجـاة )٤()و ،

، وتخلـط الحـق بالباطـل ولا يمكـن الخـروج . منها إلا بالتمسك đم فالفتن تجعل الوضـوح ظلامـاً
مثَلي بيـنكُم   إِنما( عليه السلامبيناً ولذا يقول الإمـام منها إلا بمن جعله االله تعالى نوراً م

  .)١()ءُ بِه من ولَجها يستضي الظُّلْمةكَمثَلِ السراجِ في 

                                                        
  .٢١٠، ص١٥١خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٢٤١، ص١٦٦خ: ن .م )٢(
  .١٣٧ص، ٩٣خ: ن .م )٣(
  .١٣٨، ص٩٣خ: ن .م )٤(
  .٢٧٨، ص١٨٧خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ١٨٧

الـذي أنبــأه  عليــه الســلامولـذا لم يكـن مـن سـبيل للقضـاء علـى الفتنـة إلا بالإمـام 
صلى انه سيقاتل كما قال لـه الرسـول عن تلك الفتن و  صلى االله عليه وآله وسلمالرسول 

، فقـد جعلـت تلـك الفـتن الباطـل حقـاً )٢()علـى الإحـداث في الـدين   (االله عليه وآله وسلم 
فَـإِني فَقَـأْت   (بمن يظهر الإسلام، ويـبطن التنكّر لتعليماته وأحكامـه، ولـذا يقـول الإمـام 

حد غَيرِي بعد أَنْ ماج غَيهبها واشـتد  عين الْفتنة ولَم يكُن ليجترِئ علَيها أَ
بعلمـه  عليـه السـلام  ، فقـد اسـتطاع الإمـام )٣()كَلَبها فَاسأَلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي

  .الرسالي ان يعرف الفتنة ويدق حجر الأساس في نعشها
النجـاة  مـن التخلـي عـن طريـق الحـق وسـبيل عليه السـلام ولـذلك فقـد حـذّر الإمـام 

الــذي كــان التخلــي عنــه ســبباً للفــتن الســابقة لأنــه ســيؤدي đــم إلى فـــتنة أوســع وأكثــر إطلاقــاً 
   .)٤()فتنةٌ عمياءُ مظْلمةٌ(بأĔا  عليه السلاموهي فـتنة بني أمية التي يصفها الإمام 

 خـروج والفتن عامل مشترك بين الخطابة الدينية والخطابـة السياسـية، لان ابتـداء الفـتن
ن الــدين بابتــداع آراء واتبــاع أحكــام تلغــي أحكــام الــدين وتشــبه الحــق بالباطــل، وتحــزّب في  عــ

، زيــادة علــى ان لا )٥("ان هــدفها نصــرة الــدين وإعــلاء كلمتــه"فــرق سياســية تــدعي كــل منهــا 
عليـه  سبيل للخـلاص مـن الشـبهات إلا بالتمسـك بأوليـاء االله عـزّ وجـل، ولـذا يقـول الإمـام 

إِنما سميت الشبهةُ شبهةً لأَنها تشبِه الْحق فَأَما أَولياءُ اللَّه فَضياؤهم و( السلام
فيها الْيقين ودليلُهم سمت الْهدى وأَما أَعداءُ اللَّه فَدعاؤهم فيها الضـلَالُ  

  .)١()من الْموت من خافَه ولَا يعطَى الْبقَاءَ من أَحبه ودليلُهم الْعمى فَما ينجو

                                                        
  .١٧٥: المناقب  )٢(
  .١٣٧، ص٩٣خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .١٣٧، ص٩٣خ: ن .م )٤(
  .١٩٦: الخطابة العربية في عصرها الذهبي  )٥(
  .٨١، ص٣٨خ: Ĕج البلاغة )  ١(



  ١٨٨

يتطـور بفعـل واقعـه السياسـي دون ان يتخلـى  عليه السـلام وقد كان خطاب الإمام 
، ولو كان سياسياً خالصاً لغلب على الخطابـة السياسـية طـابع )٢(عن النـزعة الدينية في خطابه
ين علــى تنفيــذ أوامــر قائــد الدولــة، والتهديــد والوعيــد كمــا اصــبح العنــف والقــوة لإكــراه المســلم

  .)٣(حالها في العصر التالي له
  
  
   
   
  
  
  
  
 

                                                        
  .١٢٦: فن الخطابة وتطوره عند العرب : ينظر  )٢(
  .١٥٦، ص١٥٥خ: ج البلاغة Ĕ: ينظر  )٣(



  ١٨٩

 
إِنَّ (الجهاد فريضة مسـتقلة كفريضـة الصـيام ووسـيلة للوصـول إلى رضـا االله تعـالى لأن 

  هـولسبِرو انُ بِهالَى الْإِيمعت و هانحبس لُونَ إِلَى اللَّهسوتالْم لَ بِهسوا تلَ مأَفْض
، وتعـد جـزءاً مـن فريضـة أوسـع حـين يكـون )١()إِسلَامِوالْجِهاد في سبِيله فَإِنه ذروةُ الْ

  . موضعها نصرة الإسلام وإعزاز الدين
، وهــو جـــزء ممــا فــرض االله تعــالى علـــى )٢(والجهــاد دعامــة مــن دعامـــات الإيمــان الأربــع

وإِنَّ (، ويصـفها الإمـام عليـه السـلام بـالقول )٣(عباده مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر
 را لَـا  الْأَممهإِنو هانحبس لُقِ اللَّهخ نم لُقَانكَرِ لَخننِ الْمع يهالنو وفرعبِالْم

  .)٤()يقَربان من أَجلٍ ولَا ينقُصان من رِزقٍ
 صلى االله عليه وآلـه وسـلم  والجهاد دليل حي على طاعة االله عزّ وجل ورسوله 

اعتـــه، والجهـــاد تحـــت رايـــة الحـــق الـــتي يحملهـــا بيـــده، إذ يعـــد الجهـــاد بطاعـــة الإمـــام المفـــترض ط
  .تجسيداً عملياً لصدق العبد في عبادة االله سبحانه وتعالى وإخلاصه في طاعته

اً بنفسـه جـواداً  عليه السلاموقـد خـاض الإمـام  ّ الجهـاد مـرات عديـدة، إذ كـان سـخي
عاً عـــنهم باليـــد الأخـــرى، حـــتى انتصـــر đـــا في ســـبيل االله، حـــاملاً للـــواء المســـلمين بيـــده، ومـــداف

  .الإسلام بسيفه
وقد شهد لـه الجميـع بتفـرده وسـبقه وحنكتـه السياسـية مـرة قائـداً بنفسـه وأخـرى تحـت 

صـلى  ، فكـان الحـق الـذي خاطبـه رسـول االله صلى االله عليه وآله وسلمإمـرة رسـول االله 
، )١()وحـرب لمـن حـاربتم    أنا سلم لمن سالمتم(مع أهل بيته قائلاً  االله عليه وآله وسلم

                                                        
  .١٦٣، ص١١٠خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٤٧٣، ص٣١قول: ن .م: ينظر  )٢(
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  ١٩٠

 عليه السـلام للجميـع الخصوصـية الـتي تجمعـه بالإمـام  صلى االله عليه وآله وسلموأعلـن 
  . )٢()من آذى علياً فقد آذاني(وقوله  )من سب علياً فقد سبني(بقوله 

مه  وقد اضطرته الفتن التي أشبهت الحـق بالباطـل إلى خـوض حـروب الجهـاد بعـد تسـلّ
حــق بعــد أن كــلّ اللســان عــن التصــريح بــه وإظهــاره، وذلــك حــين لم يجــد إلى الخلافــة إعلانــاً لل

  .السلم من سبيل لصيانة الإسلام من الانحراف
لم " عليـه السـلام  مصيباً في حروبه، فحروب الإمـام  عليه السلاملقد كان الإمام 

م تكن حروب فتح وبسط سلطان سياسي، وإنما كانت حروباً عقيدية يراد منها حماية الإسـلا
هـه إليــه مســبقاً رســول )٣(" مـن التحريــف، وحمايــة اĐتمـع الإســلامي مــن الانحـراف ّ ، وهــو مــا نب

تقاتـل يـا علـي علـى تأويـل القـران كمـا قاتلـت علـى          (صلى االله عليه وآلـه وسـلم   االله 
أحـد عوامـل قـوة اĐتمـع الإسـلامي في  عليـه السـلام  ، فالجهاد تحت راية الإمـام )٤()تنزيله

عهد إلي رسول االله صـلى  ( عليه السلامالتوحيد، ولـذا فقـد قـال الإمـام  تـثبيت عقيدة
  .)٥()االله عليه واله وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين

لـولا ولايـة  صلى االله عليه وآله وسلمولـذا لم يعـرف المؤمنـون حقـاً بعـد رسـول االله 
رهم ونكـثهم وخوضـه لحـروب وتصريحه بالحق وتشخيصه لغد عليه السلام أمير المؤمنين

د الأمــر الــذي أفــرز الحــق عــن الباطــل بيــده بعــد أن كــلّ لســانه، ولــذا وقــد كثــرت خطــب  الجهــا
  :الموضوعات الآتية عليه السلامالإمام الجهادية، وقد تضمن الخطاب الجهادي للإمام 

   -:دعوتهم إلى الجهاد و ترغيبهم فيه
ديـــن االله ونصـــرته مـــن جانـــب، ونيـــل للجهـــاد قدســـية عظيمـــة تنـــال اĐاهـــدين بـــإعزاز 

فَإِنَّ الْجِهاد باب من أَبوابِ الْجنة (طاعة االله والحصول علـى رضـاه مـن جانـب آخـر، 
                                                        

  .على التوالي ١٥٤، ١٤٩: المناقب  )٢(
  .٤٦-٤٥: دراسات في Ĕج البلاغة  )٣(
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  ١٩١

     ـهتنجةُ وـينصالْح اللَّـه عردى وقْـوالت اسبل وهو هائيلأَو ةاصخل اللَّه هحفَت
   .)١()الْوثيقَةُ

ترغيـبهم في الجهاد لمـا لـه مـن ثـواب في الآخـرة، لا في  عليه السلاميحاول الإمام ولذا 
الــدنيا خلافــاً لمــا درجــوا عليــه مــن الســعي للانخــراط في الجــيش ابتغــاء لمطــامع دنيويــة ماديــة بمــا 

إلى  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  يتفق مع أهوائهم، بعد ان تحـول الجهـاد بعـد رسـول االله 
  .ى صاحبه مالاً في الدنيا حتى أغناهم عن طلب الآخرةمورد رزق يدر عل

في ترغيـب اĐاهـدين بالجهـاد وبيـان منــزلته عنـد االله  عليه السـلام وقـد سـعى الإمـام 
تعالى ذكره لإعادēم إلى أيام الرسـالة الخالـدة، الـتي كـان ينـدفع فيهـا المؤمنـون لنصـرة الإسـلام، 

ا كــان يعــدهم االله عــز وجــل في كتابــه، ويصــف ويـــبذلون أرواحهــم ويتســابقون للوصــول إلى مــ
ولَقَد كُنا مع رسولِ اللَّه صلى االله عليه وآله نقْتلُ (بقولـه  عليه السلامذلـك الإمـام 

آباءَنا وأَبناءَنا وإِخواننا وأَعمامنا ما يزِيدنا ذَلك إِلَّا إِيماناً وتسـليماً ومضـياً   
ى اللَّقَمِ وصبراً علَى مضضِ الْأَلَمِ وجِداً في جِهاد الْعدو ولَقَد كَانَ الرجلُ علَ

منا والْآخر من عدونا يتصاولَان تصاولَ الْفَحلَينِ يتخالَسـان أَنفُسـهما أَيهمـا    
رفَم وننالْم كَأْس هباحي صقساينودع نا مأَى  ةً لَنـا را فَلَمنا منودعةً لرمو 

اللَّه صدقَنا أَنزلَ بِعدونا الْكَبت وأَنزلَ علَينا النصر حتى استقَر الْإِسلَام ملْقياً 
هطَانئاً أَووبتمو هان٢()جِر(.   

ق الأصــيلة الــتي فطــر االله عــزّ وجــل الإنســان عليهــا، فقــد كــان ولصــلة الجهــاد بــالأخلا
لا يكتفـي بترغيــبهم في دعوتـه بمـا عنـد االله مـن اجـر بإزائـه، وانمـا يحـاول  عليه السـلام الإمـام 

إثــارة حميــتهم عســـى أن يصــل إلى أخلاقهـــم الحــق الــتي فطـــروا عليهــا، فتـــدفعهم الغــيرة والخلـــق 
  .)١(م والمسلمينالقويم وتـثير حماسهم لنصرة الإسلا
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  ١٩٢

ونجــد في خطــاب الإمــام عليــه الســلام خــير مثــال يحتذونــه، وأســوة حســنة يقتــدون بــه 
بعونه، إذ يمثّل الإمام عليه السلام نفسه الخلق الجهادي العظيم، الـذي يصـفه الإمـام  عليه ويتّ

الـبٍ بِيـده   إِنَّ أَكْرم الْموت الْقَتلُ والَّذي نفْس ابنِ أَبِي طَ( بـالقولالسلام 
     ـةـرِ طَاعـي غَياشِ فـرلَى الْفع ةيتم نم لَينُ عوأَه فيبِالس ةبرض لَأَلْف

ــه ، وشــجاعته حجــة دامغــة لا تــرد، فالإمــام عليــه الســلام هــو الــذي وضــع بكلاكــل )٢()اللَّ
، )٤(اجـع يومـاً لم يجـبن ولم يتر  الـذي )٣(صلى االله عليه وآله وسـلم العـرب في زمـن الرسـول 

   .)٥()حجِيج الْمارِقين وخصيم الناكثين الْمرتابِين(مثلما هو 
  -:تعليم ااهدين وإغنائهم بتجاربه

ات عديـدة وانصـهرت في  عليه السلاميحاول الإمام  نقل تجربة الجهاد التي خاضها مـرّ
جهـاده مـع رسـول  ليه السلامعأعماقه قبل أن يدعوهم إليها بشـكل مباشـر، فيصـف الإمـام 

وإخوانـه المسـلمين أمـامهم لـيعكس صـورة اĐاهـد الحـق  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  االله 
–الذي يرى االله تعالى صدقه فيجعل النصر حليفه، فإما ان ينقلها بشكل مباشـر في خطابـه 

يحـاول ، أو ينقلها بشكل غير مباشر من خلال ما يوصيهم به ومـا -كما في ترغيبهم للجهاد
اه فيشدد على صدق النيـة قـائلاً  ّ ، )٦()في جِهاد عدوكُم نِياتكُمولْتصدق (تعليمهم إي

  . ويسبق حروب الجهاد بتعليمهم فنون الحرب وما يلزم من الاستعداد لها
ولا يتوقــــف عنــــد توجيــــه الجنــــود إلى الحــــرب والمقاتلــــة، ومــــا يمكــــن أن يكــــون ســــبباً في 

عــدو، بــل يحــاول الإمــام تعزيــز العوامــل النفســية وتربيــة الأخــلاق الروحيــة الــتي نصــرēم علــى ال
تعلمهــم الصـــبر والســـكينة والثبـــات في القتـــال، فتكـــون خشـــيتهم مـــن االله تعـــالى فقـــط، لا مـــن 

معاشر الْمسلمين استشعروا الْخشيةَ وتجلْببوا السكينةَ و عضوا (العـدو لـذا يقـول 
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  ١٩٣

 وفيلُوا السقَلْقةَ ولُوا اللَّأْمأَكْمامِ ونِ الْهع وفيلسى لبأَن هفَإِن اجِذولَى النع
  .)١()في أَغْمادها قَبلَ سلِّها

ويتجــاوز ذلــك إلى حواســهم فيحــاول توجيههــا إلى المســلك الصــحيح الــذي يقــودهم 
وأَخروا الْحاسر وعضوا علَى الْأَضراسِ فَإِنـه   فَقَدموا الدارِع(بقـولهم  )٢(للنصـر

    ةـنلْأَسل رـوأَم ـهاحِ فَإِنمالر افي أَطْروا فوالْتامِ ونِ الْهع وفيلسى لبأَن
الْأَصوات فَإِنـه  وغُضوا الْأَبصار فَإِنه أَربطُ للْجأْشِ وأَسكَن للْقُلُوبِ وأَميتوا 

  . )٣()أَطْرد للْفَشلِ
إفهـام اĐاهـدين بموقـف العـدو ليتـيح لهـم إصـدار القـرار  عليه السـلام ويحاول الإمـام 

الصــائب بقتالـــه مــن أعمـــاق نفوســهم، ولا يشـــعرهم بإجبــار علـــى طاعــة وإن كانـــت حـــق االله 
منعــوهم المــاء إذ قــال لهــم علــيهم، كمــا حــدث عنــدما اســتولى معاويــة وأصــحابه علــى الفــرات و 

قَد استطْعموكُم الْقتالَ فَأَقروا علَى مذَلَّة وتأْخيرِ محلَّـة أَو  ( عليه السلامالإمام 
رووا السيوف من الدماءِ ترووا من الْماءِ فَالْموت في حيـاتكُم مقْهـورِين   

  .)٤()م قَاهرِينوالْحياةُ في موتكُ
  
  
  

   -:تشجيع ااهدين وذم المقصرين
، )١(مــع اĐاهـدين أسـلوب التحفيـز لإثـارة دوافعهــم عليــه الســلاميسـتخدم الإمـام 

الإطـراء  دائـم عليه السـلام وتوجيههـا للعمـل بطاعـة االله والجهـاد في سـبيله، فقـد كـان الإمـام 
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  ١٩٤

م الْأَنصار علَى الْحـق والْـإِخوانُ   أَنت(على شجاعة أنصاره الأخيار بوصـفهم بـالقول 
   بِرـدالْم ـرِبأَض اسِ بِكُمونَ النةُ دالْبِطَانأْسِ والْب موي ننالْجينِ وي الدف
وأَرجو طَاعةَ الْمقْبِلِ فَأَعينونِي بِمناصحة خلية من الْغش سليمة مـن الريـبِ   

اسِفَواسِ بِالنلَى الني لَأَوإِن ٢()اللَّه( .  
وكـان الإمــام دائــم الثنــاء علــى حســن بــلاء اĐاهــدين لــدفعهم إلى القتــال وحــثهم علــى 
بـذل أنفسـهم في سـبيل االله والتشــديد علـى أهميـة رباطـة الجــأش في سـوح القتـال، بوصـفها هبــةٌ 

مــن يفتقـــدها، وتمييــز الشـــجعان  مــن االله تعــالى لـــبعض مــن يخـــص đــا، وحـــثهم علــى مســـاعدة
ورايتكُم فَلَا تميلُوها ولَا تخلُّوها ولَا تجعلُوها ( عليه السلاممنهم بإعطـاء الرايـة بقولـه 

كُمنم ارالذِّم ينانِعالْمو انِكُمعجي شدعلـى عليه السـلام  ، ويثـني الإمـام )٣()إِلَّا بِأَي
فة للم وقَد رأَيت جولَتكُم وانحيازكُم عن صـفُوفكُم  (جاهـدين قـائلاً المواقـف المشـرّ

    يخـآفيبِ وـرالْع يمـاملَه متأَنامِ ولِ الشأَه ابرأَعو امفَاةُ الطَّغالْج كُموزحت
ى وحـاوِح صـدرِي أَنْ   الشرف والْأَنف الْمقَدم والسنام الْأَعظَم ولَقَد شـفَ 

رأَيتكُم بِأَخرة تحوزونهم كَما حـازوكُم وتزِيلُـونهم عـن مـواقفهِم كَمـا      
أَزالُوكُم حساً بِالنصالِ وشجراً بِالرماحِ تركَب أُولَاهم أُخراهم كَالْإِبِلِ الْهِـيمِ  

  .)٤()عن حياضها وتذَاد عن موارِدهاالْمطْرودة ترمى 
علــى أننــا لا نجــد في خطــب الجهــاد إثــارة للهمــم وإنعاشــاً للنصــرة فحســب، بــل نجــد 

ــلامالإمــام  ــه الس في أواخــر خطبــه يســتخدم أســلوب تعنــيفهم وتقــريعهم، بعــد تصــوير  علي
وهــزيمتهم، محــاولاً  تــوانيهم و عجــزهم ومــا كــان يـــبدو علــيهم مــن إمــارات دالــة علــى تــراجعهم

                                                        
  .١٧٥، ص١١٨خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .١٨٠، ص١٢٤خ: ن .م )٣(
  .١٥٥ص، ١٠٧خ: ن .م )٤(



  ١٩٥

اســتنهاض هممهـــم لخلـــق الفاعليـــة الجهاديـــة، متــأملاً بتقريعـــه هـــدايتهم إلى طريـــق الحـــق، مؤمنـــاً 
  . )١(بالبداء 

اĐاهـدين بمـا دعـاهم لـه، ويضـع أمـامهم صـورة العـدو،  عليه السـلام ويـذكّر الإمـام 
 عـن هزيمـة متوقعـة بـالقول ويقابل đا مواقفهم منه، ويذكّرهم بأعذارهم الواهية التي لا تعـبر إلا

فَيا عجباً عجباً واللَّه يميت الْقَلْب ويجلب الْهم من اجتماعِ هؤلَاءِ الْقَومِ علَـى  (
  ـارغى يمرضاً يغَر مترص ينحاً حرتو حاً لَكُمفَقُب قِّكُمح نع كُمقفَرتو هِملاطب

كُملَيع  كُمترنَ فَإِذَا أَموضرتو ى اللَّهصعيونَ وزغلَا تنَ ووزغتونَ ويرغلَا تو
   و ـرـا الْحنع خبسا يهِلْنأَم ظةُ الْقَيارمح هذه مقُلْت رامِ الْحي أَيف هِمرِ إِلَييبِالس

لَيهِم في الشتاءِ قُلْتم هذه صبارةُ الْقُر أَمهِلْنا ينسلخ عنا إِذَا أَمرتكُم بِالسيرِ إِ
الْبرد كُلُّ هذَا فراراً من الْحر والْقُر فَإِذَا كُنتم من الْحر والْقُـر تفـرونَ   

أَفَر فيالس نم اللَّهو مت٢()فَأَن(.  
إِذَا دعـوتكُم  (خلجـاēم مـن دورات أعـين وسـواه  عليه السـلام مـام ويصور الإ

     ـنمو ةـرـي غَمف تـوالْم نم كُمكَأَن كُمنيأَع تارد كُمودع ادإِلَى جِه
 ـ  أْلُوسم كُمكَأَنَّ قُلُـوبونَ وهمعارِي فَتوح كُملَيع جتري ةكْري سولِ فةٌ الذُّه

  .)٣()فَأَنتم لَا تعقلُونَ
استنفَرتكُم للْجِهـاد فَلَـم   (على رفضهم لاسـتنفاره  عليه السلامويشدد الإمام 

 تحصنوا وجِيبتست راً فَلَمهج اً ورس كُمتوعدوا وعمست فَلَم كُمتعمأَسوا ورفنت
شهود كَغيابٍ وعبِيد كَأَربابٍ أَتلُو علَيكُم الْحكَم فَتنفرونَ  لَكُم فَلَم تقْبلُوا أَ

                                                        
ويروى عن الإمام ). ٣٩/ سورة الرعد)) (يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب(( وذلك في قوله تعالى  )١(

، وهل يثبت إلا ما لم يكن(الصادق عليه السلام في هذه الآية قوله  إن االله عزّ (، وقوله )وهل يمحى إلا ما كان ثابتاً
م بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا وأخبره بالمحتوم من وجل أخبر محمداً صلى االله عليه وآله وسل

  .١٦٩-١/١٦٧: أصول الكافي ). ذلك واستثنى عليه فيما سواه
  .٧٠، ص٢٧خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .٧٨، ص٣٤خ: ن .م )٣(



  ١٩٦

منها وأَعظُكُم بِالْموعظَة الْبالغة فَتتفَرقُونَ عنها وأَحثُّكُم علَى جِهـاد أَهـلِ   
  .)١()الْبغيِ

إِني لَأَظُن بِكُـم أَنْ لَـو حمـس    وايم اللَّه (متوقعـاً مـا سـيكون مـنهم بقولـه 
، )٢()الْوغَى واستحر الْموت قَد انفَرجتم عنِ ابنِ أَبِي طَالبٍ انفراج الرأْسِ

وعنــدما لا يجــدي ذلــك نفعــاً يكــون ذمهــم علــى تقصــيرهم في حــق االله، وēــاوĔم في طاعتــه، 
يـا  (ان يسـتحثهم  عليه السـلام يحاول به الإمـام وتخاذلهم عن نصرة الإسلام خير أسلوب 

  ي لَـمأَن تددالِ لَوجالْح اتبقُولُ رعالْأَطْفَالِ و لُومالَ حلَا رِجالِ وجالر اهبأَش
ه لَقَد أَركُم ولَم أَعرِفْكُم معرِفَةً واللَّه جرت ندماً و أَعقَبت سدماً قَاتلَكُم اللَّ

ملَأْتم قَلْبِي قَيحاً وشحنتم صدرِي غَيظاً وجرعتمونِي نغـب التهمـامِ أَنفَاسـاً    
ذْلَانالْخو انيصأْيِي بِالْعر لَيع متدأَفْسعليه السـلام ، فكـان خطـاب الإمـام )٣()و 
  .قاتلينغنياً باستخدامه لأسلوب الثواب والعقاب مع الم

   -:التشديد على عدالة الحرب الجهادية التي يقودها
جانـب الحـق الـذي لا باطـل فيـه، وعلـى الـرغم مـن كـون  عليه السـلام يمثـل الإمـام    

مـن  صلى االله عليه وآله وسـلم مـن جانـب، وأقـوال الرسـول  عليه السلامعصـمة الإمـام 
دد علـى هـذا الجانـب في يشـ عليه السـلام جانـب آخـر كـافيين لإثبـات ذلـك، وكـان الإمـام 

ـــاً لهـــم إلى التـــزام جانبـــه، إذ لم يكـــن الإســـراع إلى  ـــة موقفـــه وداعي ـــاً عدال خطابـــه الجهـــادي معلن
مثلمـا لم يكـن الإسـراع إلى معاقبـة المقصـرين، فـالكي آخـر  عليه السلامالحـرب طريـق الإمـام 

  . )٤(عليه السلامدواء يستخدمه الإمام 
دفاعاً عن حق شخصـي بـل كانـت حفاظـاً علـى  عليه السلاملم تكن حروب الإمام 

الإســلام وفضــحاً للباطــل الــذي كــان خافيــاً تحــت شــعار الحــق المعلــن، فقــد كــان النفــاق سمــة 
                                                        

  .١٤٢- ١٤١، ص٩٧خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٧٨، ص٣٤خ: ن .م )٢(
  .٧٠، ص٢٧خ: ن .م )٣(
  .٢٤٣، ص١٦٨خ: ن .م:  ينظر )٤(



  ١٩٧

ــلامأعــداء الإمــام  ــه الس الــذين كــان طــريقهم الباطــل، إلا اĔــم يــدّعون الحــق ويوهمــون  علي
د السيف وكفى بـه ناصـراً سوى ح عليه السلامالمسلمين اĔم اهله، ولذا لم يجدوا من الإمام 

يحـاول التفـاوض وإرسـال الوفـود حقنـاً للـدماء، علـى الـرغم  عليه السلامللحـق، فكـان الإمـام 
إِنَّ هؤلَاءِ قَد تمالَئُوا ( مما يعلمه مـن سمـات أعدائـه، نحـو وصـفه لأصـحاب الجمـل بـالقول

لَى جع فأَخ ا لَمم بِرأَصسي وتارإِم طَةخلَى سلَى عوا عممإِنْ ت مهفَإِن كُمتاعم
  ـنمداً لسا حينالد هذوا ها طَلَبمإِنو ينملسالْم نِظَام قَطَعأْيِ انذَا الره الَةفَي

  .)١()أَفَاءَها اللَّه علَيه فَأَرادوا رد الْأُمورِ علَى أَدبارِها
ليــبدأهم بـالحرب محـاولاً لآخـر لحظـة أن يقـرع الخصـم  يه السـلام علولم يكـن الإمـام 

ه يعود ويتراجع عن موقفه، فكان يتهيأ للجهاد، ويحث أصحابه عليه والأمـل  ويفنّد حجته علّ
يحـدوه لآخــر لحظــة قبـل ابتــدائهم بالقتــال في أن تكـون الهدايــة للحــق والانصـياع لــه بــديلاً عــن 

فَواللَّه ما أُبالي دخلْت (يثير اللغـط والكـلام، فيجيــبهم القتال، وقد يستغرق ذلك أياماً ف
إِلَى الْموت أَو خرج الْموت إِلَي وأَما قَولُكُم شكّاً في أَهلِ الشامِ فَواللَّه مـا  

فَةٌ فَتبِي طَائ قلْحأَنْ ت عا أَطْمأَنماً إِلَّا ووي برالْح تفَعد  ـوشعتبِي و يدته
إِلَى ضوئي وذَلك أَحب إِلَي من أَنْ أَقْتلَها علَى ضلَالها وإِنْ كَانـت تبـوءُ   

  . )٢()بِآثَامها
العكـس في موقـف آخـر يحـاول بـه أصـحابه منعـه  عليه السلامفي حين يصف الإمـام 

وا علَي تـداك الْإِبِـلِ الْهِـيمِ يـوم     فَتداكُّ(في صفين من قتال أهل الشام بـالقول 
    أَو يلقَـات ـمهأَن ـتنى ظَنتا حثَانِيهم تعلخا ويهاعا رلَهسأَر قَدا وهدوِر
بعضهم قَاتلُ بعضٍ لَدي وقَد قَلَّبت هذَا الْأَمر بطْنه وظَهـره حتـى منعنِـي    

نوم فَما وجدتنِي يسعنِي إِلَّا قتالُهم أَوِ الْجحود بِما جاءَ بِه محمد صـلى االله  ال

                                                        
  .٢٤٤، ص١٦٩خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٩١، ص٥٥خ: ن .م )٢(



  ١٩٨

    ـاتتومقَـابِ والْع ـةالَجعم نم لَينَ عوالِ أَهتةُ الْقالَجعم تعليه وآله فَكَان
الْآخ اتتوم نم لَينَ عوا أَهينالدة١()ر(.  

، مثلمـا لا يقـود حربـاً إلا )٢(يوصـي بعـدم مبـادرة العـدو بالقتـال عليه السلامفالإمـام 
، )٣()الْقتالَ أَوِ الْكُفْر بِما جاءَ محمد صلى االله عليه وآله(بعـد أن يكـون الخيـار هـو 

، ولـذا لا )٤(فإن أجبر على القتال فعدالة الحرب تجعله يوصيهم بالتزام خلقـي حـتى مـع أعدائـه
  .يجدون سوى حدّ السيف وكفى به شافياً من الباطل وناصراً للحق

   -:تثبيت قلوب ااهدين
تــثبيت قلـوب اĐاهـدين، حيـث ان لـذلك اثـر كبـير ولا  عليه السـلام يحـاول الإمـام 

العقائديـة الـتي لا تقـوم إلا بتــثبيت القلـوب ومنـع الشـك  عليه السلامسيما في حروب الإمام 
  . قبل أعدائهعليه السلام السريان فيها، الأمر الذي كان يرد مع كثير من أنصار الإمام من 

للجميـع علـى كونـه الحـق الـذي يهتـدون  عليه السـلام ومن هنـا كـان تشـديد الإمـام 
، وتنفيرهم من الفرار بوصـفه عـاراً علـيهم، وتـرغيبهم في الجهـاد وتــثبيت قلـوđم بـذكر )٥(بنهجه

لتي تقويها وتــثير عـزائمهم وتـذكي الحماسـة فـيهم و تـرغبهم بالقتـال في سـبيل الآيات القرآنية ا
صـلى االله عليـه وآلـه    االله تعالى، والتشديد على منـزلة الإمام عند االله سـبحانه ورسـوله 

اعلَموا أَنكُم بِعينِ اللَّـه  (بتذكيرهم بأĔم مع خليفـة االله تعـالى في الأرض بـالقول  وسلم
وإِنما (، وعلى مكانـته الجهادية بوصفه قطـب رحـى الوجـود )٦()عم رسولِ اللَّه ومع ابنِ

أَنا قُطْب الرحى تدور علَي وأَنا بِمكَانِي فَـإِذَا فَارقْتـه اسـتحار مـدارها     
                                                        

  .٩١-٩٠، ص٥٤خ: Ĕج البلاغة  )١(
لا تدعون إلى مبارزة، وإن دعيت إليها فأجب، فإن الداعي إليها (يوصي الإمام علي ابنه الحسن عليهما السلام  )٢(

  .٥٠٩، ص٢٣٣قول: ن .م). باغٍ، والباغي مصروع
  .٨٤، ص٤٣خ:  ن.م )٣(
لا يرمين رجل منكم بسهم، ولا يطعن أحدكم فيهم برمح، حتى (إذ يوصيهم الإمام عليه السلام قبل وقعة الجمل  )٤(

  .١٦٣: الجمل وصفين والنهروان ). احدث اليكم، وحتى يبدؤوكم بالقتال وبالقتل
  .٢٣٢، ص١٦٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٥(
  .٩٧، ص٦٦خ: ن .م )٦(



  ١٩٩

رج عـن ، وكونـه الحـق الـذي تعـد أي رايـة ضـلال تقـف بوجهـه وتخـ)١()واضـطَرب ثفَالُهـا  
طاعته راية واهيـة، وفي ذلـك تشـديد لا علـى ضـلالة مـن يخـرج عليـه فحسـب، بـل إثـارة الهمـم 

  . ثبت شكّهم فيه وتغذّيهـبالرد على التقولات التي ت
ومـــن هنـــا تجمـــع خطـــب الجهـــاد عنـــد الإمـــام بـــين صـــنفي الخطابـــة وتؤكـــد امتزاجهمـــا، 

وخــبرة مــن يعــرف الحــق ويحمــل فــدعوة الإمــام الجهاديــة دعــوة قائــد سياســي لــه حنكــة سياســية 
  .رايته ويدعوهم للسير تحت لوائه وطاعته، وواعظ ديني متعظ يدعوهم للاقتداء به

   

                                                        
  .١٧٦، ص١١٩خ:  Ĕج البلاغة )١(



  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  الفصل الثالث

 التوصیل الرسالي

  و هداية قدرة الإمامة:مدخل
  بلاغة الخطاب:الأولالمبحث 
 الرسالية المهمة:ثاني المبحث ال



  ٢٠١

 
لآخـر النبـوات  محمداً صلى االله عليه وآله وسـلم اصـطفى االله سـبحانه وتعـالى 

بالشــريعة الخاتمــة الــتي خصــها بإقامــة الحكــم الإســلامي وتطبيقــه علــى النــاس، لبقــاء الغايــة الــتي 
جانـب  خصّت đا الشريعة في معرفة االله سبحانه وتعالى من جانب والوصول إلى الكمال من

  . آخر
صلى االله عليـه وآلـه   بعـد رسـول االله  عليه السلامولقـد جعـل االله تعـالى الإمـام 

غاً عنه رسول االله  وسلم ، ومـن بعـده الأئمـة صلى االله عليه وآله وسـلم ولياً لأمر االله، مبلّ
قنوات اتصال توصل الخلق بحسـب اسـتعدادهم وقـابليتهم إلى الغايـة  عليهم السلاممن ذريته 

  .يةالكمال
ء مرشدين اليه، مفوضـين بإذنـه تعـالى ومـدبرين لأمـور  فقد جعل االله تعالى أولياءه أدلاّ
التكـــوين بـــأمره، ولا يتصـــرفون إلا بمشـــيئته الـــتي جعـــل االله قلـــوđم أوعيـــة لهـــا، وجعلهـــم مظـــاهر 

 ، ولـذلك لا تــقتصر الإمامـة علـى اقــتداء أو رئاسـة، أو ولايـة تشـريعية غايتهـا)١(لقدرته وإرادته
  .سنّ الأحكام وتشريعها وتوضيح الأخلاق

العبوديـة المطلقـة الله الـتي  علـيهم السـلام  فقد تجسدت في الإمام والأئمة مـن ولـده 
، بعــد )٢(وصـل đــا إلى أعلــى درجــات اليقــين بــاالله حـتى اصــبح قلبــه مســتودعاً لمشــيئة االله تعــالى

  .ام لمشيئـته سبحانهأن فوض تعالى إلى رسوله تشريع الأحكام، بما يجري في الخط الع
عليهم بمعنى النفوذ الروحي للأئمـة "أي  -مثلما هي تشريعية–الإمامة ولاية تكوينية 

ــلام وتــأثيرهم علــى نفــوس الآخــرين لهدايــة القلــوب القابلــة للهدايــة والتــأثير فيهــا بحســب  الس

تهم المقدسة حقيقة الأسماء الحسنى  ّ   .*استعدادها لذلك، إذ تمثل ماهي
                                                        

  .١/٢٧٩: ظاهر الإلهية الم: ينظر  )١(
وما تشاءون إلا ان يشاء ((قلوبنا أوعية لمشيئته فإذا شاء شئنا، واالله يقول (يقول الإمام الصادق عليه السلام  )٢(

  .١/٤٤٨: ، نقلاً عن التوحيد ٢٥/٣٣٧: بحار الأنوار ). ٣٠/سورة الإنسان))) (االله

سورة )) (والله الأسماء الحسنى فادعوه đا((وله تعالى يروى عن الإمام الصادق عليه السلام قوله في تفسير ق*
وعن الإمام الباقر ). نحن واالله الأسماء الحسنى التي لا يقبل االله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا(انه قال ) ١٨٠/الأعراف



  ٢٠٢

قــدرة وســلطة روحيــة وتفــويض مــن االله ســبحانه وتعــالى مثلمــا هــي هدايــة إن الإمامــة 
الســائر في طريــق الكمــال لا بــد لــه مــن قــدوة وأســوة يعــرف فيهــا نفســه "لطريــق الكمــال، لان 

ه والطريق الذي يوصله إليهما بالشكل الأتم والأكمل ّ   . )١("ورب
يصـفهم الإمـام  كمـا  علـيهم السـلام  ومن هنا فقد كان الإمام وأهل بيته من بعـده 

أي إن االله سـبحانه صـنعهم، أي "، )٢()فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا( بقوله
مــوا البشــر  ــاهم وعلمهــم وأدđــم فتخلقــوا بأخلاقــه ســبحانه، وهــم علــيهم الســلام أدّبــوا وعلّ ّ رب

، فقــد جعلهــم االله ســبحانه وتعــالى أعلامــاً هاديــة كمــا )٣("علــى الآداب والأخــلاق والطاعــات
أَلَا إِنَّ مثَلَ آلِ محمد صلى االله عليه وآلـه  (إذ يقـول  عليه السلامفي وصـف الإمـام 

    اللَّـه ـنم لَـتكَامت قَد كُمفَكَأَن مجن طَلَع مجى نواءِ إِذَا خمومِ السجثَلِ نكَم
   .)٤()فيكُم الصنائع وأَراكُم ما كُنتم تأْملُونَ

-عليهم السلاموالأئـمة مـن بعـده - عليه السلامفقد جعل االله تبارك وتعالى الإمام 
م القـرآن المفترضـة طاعتـه، والحجـة علـى )٦(، وباباً لكل علم )٥(علماً هادياً إلى الحق  ّ ، وهـو قـي

                                                                                                                                                             
أصول ). رك وتعالىبنا عبد االله وبنا عرف االله وبنا وحد االله تباك وتعالى، ومحمد حجاب االله تبا(عليه السلام قوله 

  .على التوالي ١٦٦-١/١٦٤: الكافي 
  .٢٧١: المظاهر الإلهية  )١(
  .٣٨٦، ص٢٨كتاب : Ĕج البلاغة  )٢(
  .٢٦٠:المظاهر الإلهية  )٣(
  .١٤٦، ص١٠٠خ: Ĕج البلاغة  )٤(
انه قال ) ٧/لرعدسورة ا)) (إنما أنت منذر ولكل قومٍ هاد((عن الإمام الباقر عليه السلام في قول االله عز وجل  )٥(
رسول االله صلى االله عليه واله وسلم المنذر ولكل زمان منا هادٍ يهديهم إلى ما جاء به نبي االله صلى االله عليه واله (

  .١/٢١٤: أصول الكافي ). وسلم، ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحداً بعد واحد
، وجعل لكل  أبى االله أن يجري(قال الإمام الصادق عليه السلام  )٦( الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سبباً

، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول االله  ، وجعل لكل علم باباً ناطقاً ، وجعل لكل شرح علماً سبب شرحاً
  .١/٢٠٥: أصول الكافي ). صلى االله عليه واله وسلم ونحن



  ٢٠٣

فقـد جعـل االله تبـارك وتعـالى الإمـام ، )١( صلى االله عليه وآله وسـلم الخلق بعد رسـول االله 
دلـيلاً علـى الخـير، ودعامـة للحقـائق،  -عليهم السـلام وأهـل بيتـه مـن بعـده – معليه السلا

أَلَا وإِنَّ اللَّه سبحانه قَـد  (عليه السلام وعصمة للطاعة، وعوناً عليهـا، إذ يقـول الإمـام 
عوناً من  طَاعةكُلِّ  للْحق دعائم وللطَّاعة عصماً وإِنَّ لَكُم عندوجعلَ للْخيرِ أَهلًا 

لمكْتـف وشـفَاءٌ    كفَـاءٌ الْأَلْسِنة ويثَبت الْأَفْئدةَ فيه  علَىاللَّه سبحانه يقُولُ 
فتشمكمـا كـان رسـول )٣(على إخلاصـهم في طاعـة االله سـبحانه، مثلما جعله شاهداً )٢()ل ،

حجِـيج  وأَنا شاهد لَكُم (عليه السلام  ولذا يقول الإمـام ،)٤()شاهداً علَى الْخلْقِ(االله 
كُمنع ةاميالْق مو(، ذلك اليوم الذي تأتي فيه )٥()ي   ـهِيدشو قها سـائعفْسٍ مكُلُّ ن

  .)٦()سائق يسوقُها إِلَى محشرِها وشاهد يشهد علَيها بِعملها
 

                                                        
صادق عليه السلام عندما سئل عن القائم قوله ويروى عن الإمام ال. ١٩٠-١/١٨٩: أصول الكافي : ينظر  )١(
  كلنا قائم بأمر االله، واحد بعد واحد حتى يجيء صاحب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمرٍ غير الذي(

  .٦١٣-١/٦١٢: أصول الكافي ). كان
  .٣٣١-٣٣٠، ص٢١٤خ:  Ĕج البلاغة )٢(
  .٥٣٢، ص٣٢٤قول : ن .م: ينظر  )٣(
ليكون الرسول شهيداً عليكم ((الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى  يروى عن. ١٧٣، ص١١٦خ: ن .م )٤(

غنا (انه قال ) ٧٨/سورة الحج)) (وتكونوا شهداء على الناس رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الشهيد علينا بما بلّ
أصول : ينظر ). ب كذّبناهعن االله تبارك وتعالى ونحن الشهداء على الناس فمن صدّق يوم القيامة صدّقناه ومن كذّ 

  . ١/٢١٤: الكافي 
  .٢٥٣، ص١٧٦خ:  Ĕج البلاغة )٥(
  .١١٦، ص٨٥خ: ن .م )٦(



  ٢٠٥

 
ــــة النــــاس إلى طاعــــة االله تعــــالى الهــــدف الأســــاس لمنصــــب الإمامــــة،  لقــــد كانــــت هداي
فالإمامة نعمة تفضل đا االله سبحانه علـى عبـاده، للحفـاظ علـى الشـريعة وتــثبيت العقيـدة في 

حمايتـه نفوسهم من بعد النبوة الخاتمة، والحفاظ علـى القـرآن، واسـتخراج العلـوم الـتي نـزل đـا، و 
  .من ان يصيـبه التحريف الذي أصاب الكتب السابقة بعد انـتهاء النبوة الخاتمة

صلى االله عليه وآلـه وسـلم   وقد أضاف تغير اĐتمع عما كان عليـه زمـن النـبي  
وهـي تصـحيح الانحـراف  -وإن كانـت تصـب في مهمتـه– مهمـة جديـدة عليه السلامللإمام 

  . ه عن الباطل لهدايتهم إلى طريقهفي اĐتمع، وإعلاء كلمة الحق وفصل
مه لمنصـب الخلافـة الرسمـي الوقـوف علـى منـبر  عليه السـلام وقـد أتـاح للإمـام   تسـلّ
موصـلاً صـوته إلى اكـبر جمـع ليعلـي كلمـة الحـق ويعلنهـا  صلى االله عليه وآله وسلمالرسـول 

  .في خطابه
مـن  -السـلام عليهم ومن بعده أهل بيتـه - عليه السلاموذلك بما خصّ به الإمام 

مخاطبة الناس على قدر عقـولهم، للتـأثير فـيهم إقناعـاً وإفهامـاً لا لإثبـات رأي أو التعصـب لـه، 
أو الانتصار لفكرة ولا لكسـب تأيــيدهم، أو اسـتمالتهم لالتـزام جانبـه، فكـان خطـاب الإمـام 

  .خطاب العقيدة الخالد عليه السلام
طبيـه بصـفته طبيــباً لنفوسـهم، محـاولاً في خطابـه لمخا عليه السلاموقـد توجّـه الإمـام  

ــه مــداواة الجــروح الــتي خلفتهــا الفــتن وتـــثبيت العقيــدة الحــق في قلــوب مخاطبيــه، فالإمــام  علي
طَبِيب دوار بِطبه قَد أَحكَم مراهمه وأَحمى مواسـمه يضـع ذَلـك    (السلام 

عميٍ وآذَان صم وأَلْسِنة بكْمٍ متتبـع بِدوائـه   حيثُ الْحاجةُ إِلَيه من قُلُوبٍ 
   ةـريالْح ناطـومو فْلَـةالْغ عاضوبها )١()م ّ ، وذلـك بعـد تشـخيص الأمـراض الـتي سـب

                                                        
  .١٥٦، ص١٠٨خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٢٠٦

لَم يستضيئُوا بِأَضواءِ الْحكْمـة ولَـم يقْـدحوا    (ابتعـادهم عـن خـط الإمامـة لكـوĔم 
  .)١()علُومِ الثَّاقبة فَهم في ذَلك كَالْأَنعامِ السائمة والصخورِ الْقَاسيةبِزِناد الْ

، إلا انـه الكـلام الـذي )٢(إلا جانبـاً مـن كلامـه  عليه السلامولا يمثـل خطـاب الإمـام 
 في جـزء مـن عليه السلام يجمعه بمخاطبيه في موقف واحد، ولـو حاولنـا تلمـس بلاغـة الإمـام

ــلاملا في خطابــه كلــه لان خطــاب الإمــام –خطابــه المتوجّــه بــه للنــاس  ــه الس خطــاب  علي
من خلال المهمة التي توجه đـا، لوجـدنا أن بلاغتـه لم تكـن  -إعجازي لا يمكن الوقوف عليه

علمـاً  عليـه السـلام  بل كانت بلاغة خطـاب الإمـام  ،*بلفظ أو معنى أو أسلوب فحسب
بمخاطبيـه مـن جانـب  عليه السلاممعرفـة الإمـام  -ن الإحاطـة بـهإلى مـالا يمكـ-رسـالياً يجمـع 

ـــاً منهـــا في اهتمامـــه بمخاطبيـــه  وقدرتـــه علـــى هـــدايتهم مـــن جانـــب آخـــر، ويمكننـــا تلمـــس جانب
، ويتضـــح هـــذا )٣(بجعلهـــم الهـــدف الأســـاس لتوجيـــه خطابـــه، ومطابقـــة خطابـــه لمقتضـــى حـــالهم

  : الاهتمام من خلال زوايا عدّة
  
  

  -:ابمراعاتهم في الخط
                                                        

  .١٥٦، ص١٠٨خ: Ĕج البلاغة  )١(
. الخطب والأوامر، الكتب والرسائل، الحكم والمواعظ: كلام الإمام عليه السلام في النهج على ثلاثة أقطاب   يدور )٢(

  .٣٥: مقدمة الشريف الرضي : ن .م: ينظر 
نريد بدراسة بلاغة الخطاب هنا دراستها من جانبها التوصيلي المقترن đا، أي من حيث ان البلاغة أداء وتوصيل  *

،  ومن أراد التوسع، فهناك دراستان سابقتان عن بلاغة خطاب الإمام عليه السلام، -رنا في التمهيدكما ذك–وتبليغ 
، عباس الفحام، ويدرس فيها خطاب "التصوير الفني في خطب الإمام علي عليه السلام"الأولى رسالة ماجستير بعنوان 

أي ) تشبيه، واستعارة، وكناية(لمتمثل بأساليب متعددة الإمام عليه السلام من خلال بلاغته المتركزة في التصوير الفني ا
ما يمثل الأسلوبية القديمة، ودراسة أخرى تجمع خطابه مع خطابات سابقيه، إلا اĔا تشدّد على خطاب الإمام عليه 

مام دراسة أسلوبية، إيمان خليفة حامد تدرس خطاب الإ" خطب الخلفاء الراشدين"السلام، وهي رسالة دكتوراه بعنوان 
  .الأمر الذي ركزت عليه الأسلوبية الحديثة) أدبية الخطاب(عليه السلام من خلال 

  .٣٦: الأسلوب : ينظر . وهو الأمر الذي دارت حوله فيما بعد أبحاث علم البلاغة )٣(



  ٢٠٧

ه  عليـه السـلام  لقد جعل االله سبحانه وتعالى الإمام  أمينـاً علـى وحيـه وحافظـاً لسـرّ
، ومــا طــوي عـــن )١(ومصــدراً للعلــوم كلهــا، فقــد وســع علمــه طـــرق الســماء قبــل طــرق الأرض

في علمـه الرسـالي إلى  عليـه السـلام  قبل ما كانوا يعلمونه، حتى بلـغ الإمـام  )٢(الجميع غيـبه
واللَّه (ليهم الكفر، فلا يفضي بعلمه الباطن إلا للخاصة مـنهم إذ يقـول درجة يخاف فيها ع

 نلَكو لْتلَفَع أْنِهيعِ شمجو جِهلومو جِهرخبِم كُمنلٍ مجكُلَّ ر بِرأَنْ أُخ ئْتش لَو
إِني مفْضيه إِلَى أَلَا و أَخاف أَنْ تكْفُروا في بِرسولِ اللَّه صلى االله عليه وآله

هنم كذَل نمؤي نمم ةاصولم يكن يريد بالخاصة أو العامـة مـن النـاس إلا درجـة )٣()الْخ ،
ومعرفتهم بحقه، لأنه يعلم ان من الناس من كـان قلقـاً  عليه السلامإيماĔم واعتقادهم بالإمام 

بقلبـه ومعرفـةً بعلمـه ازداد  عليـه السـلام  م ، فكلما ازداد الإنسان تصـديقاً للإمـا)٤(في إيمانه
اقترابــاً مــن علمــه، وصــار ممــن لا يخــاف منــه علــى الــدين بغلــوٍّ أو شــك، وهــو مــا وصــفه الإمــام 

ليحبني أقوام حتى يدخلهم حبي النار، ليبغضـني أقـوام   (بقولـه  عليه السلام
  .)٥()حتى يدخلهم بغضي النار

للعلــم تنهــل بحســب قرđــا مــن الإمــام عليــه  وقــد جعــل االله تعــالى قلــوب عبــاده أوعيــةً  
ـه واقـترب منـه كـان علمـه الهـادي، فصـفاء القلـب بحـب الإمـام عليـه السـلام  ّ السلام، فمـن أحب

 إِنَّ(عليـه السـلام   الذي تجسّد فيه الكمال الإلهي، ونقاؤه بالاقتداء به، ولذا قـال الإمـام 
قَلْبه للْإِيمـان ولَـا    اللَّهعبد مؤمن امتحن  صعب مستصعب لَا يحملُه إِلَّا أَمرنا

وأهـل بيتـه -، فـلا يصـل إلى الإمـام )١()أَحلَام رزِينـةٌ ويعي حديثَنا إِلَّا صدور أَمينةٌ 
   .)٢(عليهم السلام إلاّ من كان الإيمان ثابتاً مستقراً في قلبه -من بعده

                                                        
  .٢٨١، ص١٨٩خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .١٧٣، ص١١٦خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٢٥٠، ص١٧٥خ: ن .م )٣(
  .٢٣١، ص١٦٢خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .١٢٠: أنساب الأشراف  )٥(
  .٢٨٠، ص١٨٩خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٢٧٩، ص١٨٩خ: ن .م: ينظر  )٢(



  ٢٠٨

ممـا لا يمكـن لعقـول  عليه السـلام سـبحانه وتعـالى للإمـام  كان العلم الذي وهبه االله
صـلى االله  مـن كـلام الرسـول  عليه السلامالجميـع إدراكـه إلا الخاصـة مـنهم، فكـلام الإمـام 

صـلى  ، ويريـد النـبي )٣()فَكَلَام خاص وكَلَام عام وجهانلَه (الـذي  عليه وآله وسلم
، ولـذا يخاطبـه عنـد فتحـه خيـبر عليه السلامـزلة الإمـام đذا الخـاص منـاالله عليه وآله وسلم 

طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسـى بـن مـريم، لقلـت فيـك اليـوم        لولا ان تقول فيك(
مقالاً لا تمر على ملأ من المسـلمين إلا اخـذوا مـن تـراب رجليـك، وفضـل طهـورك، يستشـفون         

  . )٤()به
ه حـتى مـن خاصـة أصـحابه، إذ كـان العلـم حملـة لكلامـ عليه السـلام ولم يجد الإمام 
ها إن هاهنـا  (فيخرج إلى الجبانة ليلقيه قائلاً لكميل  عليه السلاميضيق في صدر الإمام 

، وحـتى خاصّـة أصـحاب الإمـام )٥()لو أصبت له حملةوأشـار بيـده إلى صـدره  لعلماً جماً
مـن العلـم الرسـالي  لم يكونـوا في العلـم سـواء، فكـان مـنهم مـن وصـل إلى درجـة عليه السلام

، ومـنهم مـن خيـف عليـه الوصـول إلى ذلـك )٦( عليهم السـلام حـتى اصـبح مـن أهـل البيـت 
  .)٧()لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله(المستوى من معرفة الحق فقيل فيه 

، )١(علـى المنـبر موجـه إلى العامـة مـن النـاس عليه السلاموكـان أغلـب خطـاب الإمـام 
، الأمـر الـذي  ه السـلام عليفقـد كـان الإمـام  يخشـى علـى النـاس مـن الغلـو إفراطـاً أو تفريطـاً

سيهلك في صنفَان محب مفْرِطٌ يذْهب بِه الْحب إِلَى غَيرِ الْحق (وصـفه بـالقول 
                                                        

  .٣٢٧، ص٢١٠خ: ن .م )٣(
  .١٢٩: المناقب  )٤(
  .٤٩٦، ص١٤٧قول: Ĕج البلاغة  )٥(
  .١/٤٥٥: أصول الكافي : ينظر  )٦(
  .١/٣٠: صحيفة الأبرار  )٧(
الشريف الرضي في النهج، لأن في المستدركات خطباً توضّح شيئاً من منـزلته وبعضاً من علومه ونريد بذلك ما جمعه  )١(

ه صلى االله عليه وآله (عليه السلام نحو قوله  ّ أنا صراط االله الذي لم يسلكه هوى، وأنا سبيله الذي نصبني بعد نبي
  . ٨٣-٨٢: مستدرك Ĕج البلاغة ومداركه : ينظر . )وسلم، أنا قسيم الجنة والنار، وأنا حجة االله على الفجّار والأبرار



  ٢٠٩

 ياسِ فالن ريخو قرِ الْحإِلَى غَي ضغالْب بِه بذْهفْرِطٌ يم ضغبمطُ  ومالًا الـنح
وهمطُ فَالْزس٢()الْأَو( .  

يخشـى علـى النـاس مـن الغلـو في علمـه، فيجعـل مرتبتـه  عليه السلاملقـد كـان الإمـام 
اهم عنـد )٣(النبوة  ّ ، أو إلى اكثر من ذلك بما يخرجه عن العبودية الله جلّ وعلا، التي تجمعه وإي

ولاسيما حين يخـبرهم بمـا سـيكون عليـه  ،عليه السلامسماعهم لذلك العلم في خطاب الإمام 
مسـتقبل الزمــان تحــذيراً مــن عواقــب أعمــالهم، وتنبيهــاً لهـم لالتــزام Ĕــج أهــل بيتــه، فــلا نجــاة مــن 

لَيس هـو  ( من ينسب إليـه علـم الغيـب بـالقولعليه السلام الفتن إلا đم، فيجيب الإمام 
علْمٍ وإِنما علْم الْغيـبِ علْـم السـاعة ومـا     بِعلْمِ غَيبٍ وإِنما هو تعلُّم من ذي 

عدده اللَّه سبحانه بِقَوله إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَـم مـا   
 ـ أَي أَرضٍ في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ما ذا تكْسِب غَداً وما تدرِي نفْس بِ

  قَبِـيحٍ أَوثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نامِ محي الْأَرا فم هانحبس اللَّه لَمعةَ فَيالْآي وتمت
 جميلٍ وسخي أَو بخيلٍ وشقي أَو سعيد ومن يكُونُ في النارِ حطَبـاً أَو فـي  

فَهذَا علْم الْغيبِ الَّذي لَا يعلَمه أَحد إِلَّـا اللَّـه ومـا     الْجِنان للنبِيين مرافقاً
فَعلَّمنِيه ودعا لـي بِـأَنْ    سوى ذَلك فَعلْم علَّمه اللَّه نبِيه صلى االله عليه وآله

عليـه  ه الإمـام ، حيـث ان اغلـب مـا اخـبر بـ)١()يعيه صدرِي وتضطَم علَيه جـوانِحي 
  .  )٢(إلى الإخبار عنها صلى االله عليه وآله وسلممن مغيـبات سبقه النبي  السلام

ولم يكن الغلو فقط ما يخافه عليهم، بل كان يخاف على مخاطبيـه عـدم تحملهـم للعلـم 
في إجابـة أحـد سـائليه عـن  عليه السـلام الذي يوصله إليهم، وهو ما يوضـحه تــثاقل الإمـام 

حيث وصفهم أولاً بما وصفهم بـه االله سـبحانه دون التعمـق في ذلـك الوصـف،  وصف المتقين
                                                        

  .١٨٤، ص١٢٧خ: Ĕج البلاغة  )٢(
). ويلك إنما عبد من عبيد محمد صلى االله عليه واله(ويرد الإمام عليه السلام على من يشك في كونه نبياً بالقول  )٣(

هاشم الحسيني، قم، : تحقيق  ،)هـ٣٨١(التوحيد، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق 
  .١٧٥: هـ ١٣٨٧

  .١٨٦، ص١٢٨خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٦٥١: فلسفات إسلامية : ينظر  )٢(



  ٢١٠

وعنــدما سُــئل المزيــد وأجــاب بخطبــة تصــف المتقــين أدق وصــف، كــان مــن اثنــين مــن مخاطبيــه 
موقف على طرفي نقيض، فقد طارت روح سائله حباً الله وشوقاً إلى ما اعد لها بارئها، ونفـث 

  .)٣(أمراً أنفذته مشيئة االله عزّ وجل عليه السلامالإمام  الشيطان على لسان آخر، فردّ على
وعلــى الــرغم مــن ان خطــاب الإمــام عليــه الســلام كــان يصــل إلى مخاطبيــه كــلّ بقــدر، 

إلى مراعاة المخاطبين فيما يطلقه مـن خطـاب، فالإمـام يعلـم أن  عليه السلامفقد اتجه الإمام 
، أو في )٦(، أو في الـــرأي)٥(لــك في العلـــم، ســواء أكـــان ذ)٤(النــاس ليســـوا ســواء واĔـــم أصـــناف

ــــه نفوســــهم، فــــلا يخــــاطبهم إلا بمــــا فيــــه )٧(البيعــــة  ، أو في أمــــور أخــــرى، وهــــو الأعلــــم بمــــا تكنّ
  .صلاحهم وإصلاحهم في الدارين

يحـرص علـى أن يكـون مخاطبيـه الطـرف الأول المرسـل  عليه السـلام لـذا كـان الإمـام 
يتوجـه لهـم ويحـثهم علـى السـؤال فهـو الأعلـم قـائلاً  للخطاب ليكون خطابه ردّاً عليـه، إذ كـان

منـي بِطُـرقِ    أَعلَمسلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ  الناس أَيها(
  . )١()الْأَرضِ

علـى معرفـة بسـامعيه، ولـذا لا يخـاطبهم إلا بحسـب  عليـه السـلام  لقد كـان الإمـام 
حملـه عقـولهم، والأغـراض الـتي تـدفعهم للسـؤال، لـذا نجـد جوابـاً مختلفـاً لسـؤالٍ مداركهم وما تت

ـه، وآخـر عـن رؤيتـه لـه  ّ مـع الفـارق في نـوع -يكاد يكون واحـداً، فقـد سـأله أحـدهم وصـف رب
، فيجيـب الأول بخطـاب طويــل يحـول فيـه غضــبه لمـا يـرى عنــدهم مـن جـرأة علــى االله -السـؤال

، في حـــين يجيـــب الســـائل الآخـــر بخطـــاب )٢(جـــلّ وعـــلا  تعـــالى إلى كلمـــات تشـــع بفـــيض االله

                                                        
  .٣٠٦-٣٠٣، ص١٩٣خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٣(
  .٧٥-٧٤، ص٣٢خ: ن .م: ينظر  )٤(
، وهمج رعاع اتباع كل ناعق، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة: الناس ثلاثة ( يقول الإمام عليه السلام لكميل )٥(

  .٤٩٦، ص١٤٧قول: ن .م). يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق
  .٢٤٣، ص١٦٨خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .٥٨، ص١٦خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .٢٨١، ص١٨٩خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٣٦-١٢٤، ص٩١خ: ن .م: ينظر  )٢(



  ٢١١

 لَــا(عليــه الســلام مـوجز يـنم عـن معرفتــه بغـرض السـؤال وكونـه غــير مغـالٍ، حيـث يقـول 
رِكُهدت   الْقُلُـوب رِكُهدت نلَكو انيالْع ةداهشونُ بِميقِ الْعقَـائبِح   ـانالْإِيم

م راءِ غَييالْأَش نم قَرِيب يدعالَابِسٍ بهنلَـا   م رِيدم ةوِيلَا بِر كَلِّمتايِنٍ مبم رغَي
 ةبِهِمانِعص  فوصلَا ي فَاءِ كَبِيربِالْخ فوصلَا ي يفلَط ةارِحفَاءِلَا بِجبِالْج   ـيرصب

 قَّةبِالر فوصلَا ي يمحر ةاسبِالْح فوصولَا ينعت  الْقُلُوب جِبتو هتظَمعل وهجالْو
هافَتخم نتمـع بنوعيـه مفرِطـاً  عليـه السـلام  ، ومـن هنـا فقـد كـان الإمـام )٣()مĐيخاطـب ا

طاً    .)٤(ومفرّ
  -:تكييف خطاب الإمام

في تكيـــيف هـذا الخطــاب تبعــاً  عليــه الســلاميمكننـا تلمــس بلاغـة خطــاب الإمــام 
قــام أو الموقــف الــذي يســتلزمه الخطــاب ويحــيط بطرفيــه مــن جانــب لمخاطبيــه مــن جانــب، وللم

  . آخر
علـى تكيــيف الخطـاب بحسـب أحـوال مـن يوجـه إليـه  عليه السلامفقـد شـدّد الإمـام 

ـل ذلــك الخطــاب،  ّ ذلـك الخطــاب، والصـفة الــتي يتصـف đــا، وبحســب اسـتعداد المخاطــب لتقب
حـرب الجمـل، بـالعودة إلى بيعـة الإمـام  إذ يوصي ابن عباس الذي أنفذه إلى الزبيـر ليقنعه قبـل

ق بينه وبـين طلحـة في الصـفة ويوصـيه قـائلاً عليه السلام لَا تلْقَين طَلْحةَ فَإِنك إِنْ (، فيفرّ
 نِ الْقلَكالذَّلُولُ و وقُولُ هيو بعالص كَبري هنصاً قَراقرِ عكَالثَّو هجِدت لْقَهت

إِنه أَلْين عرِيكَةً فَقُلْ لَه يقُولُ لَك ابـن خالـك عرفْتنِـي بِالْحجـازِ     الزبير فَ
، ويشدد على توجيـه الخطـاب الـذي يقـنعهم )١()وأَنكَرتنِي بِالْعراقِ فَما عدا مما بدا

  .)٢(ويلزمهم الحجة 

                                                        
  .٢٥٨، ص١٧٩خ: ن .م )٣(
  .٣٧٢: علوم Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
  .٧٤، ص٣١خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٤٦٥، ص٧٧كتاب: ن .م: ينظر  )٢(



  ٢١٢

ف والأحـداث الـتي تمـر đـم يكيـف خطابـه تبعـاً للمواقـ عليه السلاموقـد كـان الإمـام   
  .ليواكب تلك الأحداث حرباً كانت أم سلماً 

ففـــي موقـــف الحـــرب لا يخـــرج لقتـــال حـــتى يتوجـــه إلى االله تعـــالى بالـــدعاء فمنـــه النصـــر    
والتوفيــق أولاً وآخــراً، وليثبــت قلــوđم علــى الإيمــان، فعنــدما رأى إصــرار النــاكثين علــى القتــال، 

هم إليك شخصت الأبصار وبسطت الأيدي وأفضت الل(رفـع يديـه إلى السـماء وقـال 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بـالحق وأنـت   ((القلوب وتقربت إليك بالأعمال 

  .)٣()))خير الفاتحين
ويســبق ذلــك بــدعوēم للجهــاد وتعلــيمهم علــى فنــون القتــال بخطــاب يصــل ســلاحهم 

ر وعضوا علَـى الْأَضـراسِ   فَقَدموا الدارِع وأَخروا الْحاس(بجـوارحهم نحـو قولـه 
  ةـنلْأَسل روأَم هاحِ فَإِنمالر افي أَطْروا فوالْتامِ ونِ الْهع وفيلسى لبأَن هفَإِن
 ـهفَإِن اتووا الْأَصيتأَملْقُلُوبِ ول كَنأَسأْشِ ولْجطُ لبأَر هفَإِن ارصوا الْأَبغُضو 
 انِكُمعجي شدا إِلَّا بِأَيلُوهعجلَا تا ولُّوهخلَا تا ويلُوهمفَلَا ت كُمتايرلِ ولْفَشل دأَطْر

كُمنم ارالذِّم ينانِعالْم قهم إلى لقـاء الأعـداء متوجهـاً إلى )٤()و ، وفي الخطاب نفسه يشـوّ
ه لَأَنا أَشوق إِلَى لقَائهِم منهم إِلَـى ديـارِهم   واللَّ(االله تعـالى بالـدعاء علـيهم قـائلاً 

ماهطَايبِخ مسِلْهأَبو مهتمكَل تتشو مهتاعمج ضفَافْض قوا الْحدفَإِنْ ر ماللَّه( .  
 وأيـم (بما يثير هممهـم ويـدفعهم للجهـاد، إذ يقـول  عليه السلامويستحثهم الإمام 

  يمـاملَه متأَنو ةرالْآخ فيس نوا ملَمسلَا ت اجِلَةالْع فيس نم مترفَر نلَئ اللَّه
    ـارالْعو الـذُّلَّ اللَّـازِمو ةَ اللَّهجِدوارِ مري الْفإِنَّ ف ظَمالْأَع امنالسبِ ورالْع

يلَغ إِنَّ الْفَار و ياقالْب   ـهموي نـيبو ـهنيوزٍ بجحلَا مو رِهمي عف زِيدم ١()ر( ،

                                                        
  ).٨٩/سورة الأعراف(، ٣٤١: الجمل  )٣(
  .١٨٠، ص١٢٤خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .١٨١، ص١٢٤خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٢١٣

واعلَموا أَنكُم بِعينِ اللَّه ومـع ابـنِ عـم رسـولِ     (ويثبت قلوب أصحابه بـالقول 
٢()اللَّه( .  

يثٌ إِنَّ الْموت طَالب حث(ويكون متأهبـاً قـبلهم للقتـال مسـتعداً للمـوت إذ يقـول 
لَا يفُوته الْمقيم ولَا يعجِزه الْهارِب إِنَّ أَكْرم الْموت الْقَتلُ والَّذي نفْس ابنِ 
أَبِي طَالبٍ بِيده لَأَلْف ضربة بِالسيف أَهونُ علَي من ميتة علَى الْفراشِ في 

اللَّه ةرِ طَاع٣()غَي( .  
ــــا ــــة وفي أثن ــــال يشــــد عــــزمهم ويثــــير هممهــــم للاســــتمرار بــــه والمطاول ، ويحــــاول )٤(ء القت

إفهــــامهم بموقــــف العــــدو لكــــي يكــــون تصــــرفهم معــــه عــــن بينــــة، كمــــا في صــــفين عنــــدما منــــع 
 قَد استطْعموكُم الْقتالَ فَأَقروا علَى مذَلَّة(أصحاب معاوية علـيهم المـاء، إذ قـال لهـم 

أَو رووا السيوف من الدماءِ ترووا من الْمـاءِ فَـالْموت فـي     محلَّة وتأْخيرِ
  ـنةً ملُم ةَ قَاداوِيعإِنَّ مأَلَا و رِينقَاه كُمتوي ماةُ فيالْحورِين وقْهم كُماتيح

هورحلُوا نعى جتح ربالْخ هِملَيع سمعو اةوالْغةنِيالْم اضأَغْر ٥()م( .  
ولا يوقــــف خطابــــه علــــى أصــــحابه فحســــب، بــــل يتجــــاوز ذلــــك إلى خطــــاب العــــدو 

فَأَنا نـذير  (وتخويفه علّ عائد يعود منهم، نحو قوله عليه السـلام في تخويـف أهـل النهـروان 
امِ هضبِأَهرِ وهذَا الناءِ هى بِأَثْنعروا صبِحصأَنْ ت ـرِ   لَكُملَـى غَيع طائذَا الْغ

    لَكُمـبتاحو ارالـد بِكُـم تحطَو قَد كُمعبِينٍ مم لْطَانلَا سو كُمبر نم ةنيب
  ينابِـذناءَ الْمإِب لَيع متيفَأَب ةكُومالْح هذه نع كُمتيهن تكُن قَدو ارقْدالْم

ت رأْيِي إِلَى هواكُم وأَنتم معاشر أَخفَّاءُ الْهامِ سفَهاءُ الْأَحلَامِ ولَم حتى صرفْ
  . )١()آت لَا أَبا لَكُم بجراً ولَا أَردت لَكُم ضراً

                                                        
  .٩٧، ص٦٦خ: ن .م )٢(
  .١٨٠، ص١٢٣خ: ن .م )٣(
  .١٥٥، ص١٠٧خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٨٩-٨٨، ص٥١خ: ن .م )٥(
  .٨٠، ص٣٦خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٢١٤

أمـــا بعـــد حـــروب الجهـــاد فـــيخص خطبـــه بمـــدح للمجاهـــدين وذم للمقصـــرين وتأســـف 
  . اسي يثير الهمم ويقوي العزائمعلى المعادين، وكل ذلك بخطاب حم

يكيـف خطابـه تبعـاً للمناسـبات  عليه السـلام أمـا إن كـان الموقـف في سـلم فالإمـام 
خطـاب  عليـه السـلام  التي تجمعه بمخاطبيه، ولا سيما في خطب العيدين فخطاب الإمام 
  .وعظي تغلب عليه صفتا التوجيه والإرشاد بما يخص به ذلك الموقف

قـائلاً  لهم يوم النحر وصـفة الأضـحية  عليه السلامر الإمام ففي عيد الأضحى يذك
ومن تمامِ الْأُضحية استشراف أُذُنِها وسلَامةُ عينِها فَـإِذَا سـلمت الْـأُذُنُ    (

إِلَـى   والْعين سلمت الْأُضحيةُ وتمت ولَو كَانت عضباءَ الْقَرن تجـر رِجلَهـا  
كسن٢()الْم( .  

فإذا كـان خطابـه في عيـد الفطـر نفّـرهم مـن الـدنيا ورغّـبهم في الآخـرة ليكـون صـيامهم 
في شهر رمضان طريقاً للزهد بالدنيا والتزام الكفاف فيها، كي لا تنسيهم فرحة العيد الحكمة 

الْفَناءُ ولأَهلها منها  والدنيا دار منِي لَها(التي لأجلها سـنّ سـبحانه الصـوم إذ يقـول 
الْجلَاءُ وهي حلْوةٌ خضراءُ وقَد عجِلَت للطَّالبِ والْتبست بِقَلْبِ الناظرِ فَارتحلُوا 

ا منها بِأَحسنِ ما بِحضرتكُم من الزاد ولَا تسأَلُوا فيها فَوق الْكَفَاف ولَا تطْلُبو
كمـا –، ويـرد في الوقـت نفسـه تكيــيف أجـزاء الخطـاب وأنواعـه )١()منها أَكْثَر من الْبلَاغِ
  .بحسب مخاطبيه وسياق الأحداث -مرّ سابقاً في الفصل الثاني

  -:تقسيم الخطاب تبعاً لمخاطبيه
مخاطبيـه إلى أصـناف عـدة تـارة بحسـب مـوقفهم مـن البيعـة  عليه السلاميقسـم الإمـام 

ءٌ رجا ومقَصر في النـارِ   ساعٍ سرِيع نجا وطَالب بطي(الموقـف الأمثـل فهـم  ليوضـح
، وأخـرى بحسـب )٢()هوى الْيمين والشمالُ مضلَّةٌ والطَّرِيق الْوسطَى هي الْجادةُ

                                                        
  .٩٠، ص٥٣خ: ن .م )٢(
  .٨٥، ص٤٥خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٥٨، ص١٦خ: ن .م )٢(



  ٢١٥

الآراء في مســألة  ، وتــارة ثالثــة بحســب تعــدد)٣(مــا آلــت إليــه الأمــور ومــا ينطــق بــه واقــع الحيــاة 
فرقَةٌ ترى ما ترونَ وفرقَةٌ ترى ما لَا (واحدة لا تعدو كوĔـا أمـر جاهليـة، فـيرى اĔـم 

لَا ذَاكذَا وى هرقَةٌ لَا ترفنَ وورلينبههم إلى انقسامهم واخـتلافهم عمـا كـانوا )٤()ت ،
انـه يحـاول تجليـة الحـق وفـرزه عـن  ، ولا سـيماصلى االله عليه وآله وسلمعليـه زمـن الرسـول 

الباطـل، ليتــيح لمخاطبيــه حســن الاختيــار بعــد معرفــته للصــنف الــذي ينـــتمي لــه وليكــون ذلــك 
  .حافزاً له على العودة لما انحرف عنه

وقــد يتجــاوز ذلــك إلى تقســيم الخطــاب نفســه بحســب حــال ســامعيه ومــا يريــد حــثّهم 
ع الــذي يطرقـه أو الــداء الـذي يعالجــه ظــاهراً عليـه و هــدايتهم لـه، وذلــك عنـدما يكــون الموضـو 

ولا ســـبيل للقضـــاء عليـــه، إلا بســـعي مـــن مخاطبيـــه أنفســـهم للقضـــاء عليـــه كخطابـــه في الفقـــر 
والغــنى، فقـــد كانـــت الفـــترة الســـابقة والسياســـة الماليــة المــــتبعة فيهـــا، ومـــا أحـــدثت مـــن انقـــلاب 

ء وطبقـة الفقــراء  ولا ســيما بعــدما ، كفيلــة بخلــق طبقتـين في اĐتمــع، طبقــة الأغنيــا)٥(اقتصـادي
  . مهاجرين وأنصار، عرب وموال: جرى تقسيمهم في العطاء إلى أقسام 

فيقسم خطابه قسمين، قسم يخاطب به الأغنياء لتأديـبهم بما يتلاءم مـع مـا تفكـر بـه 
عقـــولهم مـــن تفكـــير مـــادي ليحـــاول مـــن خلالـــه الارتفـــاع đـــم عـــن هـــذا المســـتوى مـــن التفكـــير 

لى مســــاعدة الفقــــراء ولا ســــيما الأقــــارب مــــنهم، بوصــــف مــــا يترتــــب علــــى تلــــك وهــــدايتهم إ
أَلَا لَا يعدلَن (المساعدة من نتائج ماديـة، ليكـون ذلـك سـبيلاً للارتقـاء بـأرواحهم، إذ يقـول 

أَحدكُم عنِ الْقَرابة يرى بِها الْخصاصةَ أَنْ يسدها بِالَّـذي لَـا يزِيـده إِنْ    
مسكَه ولَا ينقُصه إِنْ أَهلَكَه ومن يقْبِض يده عن عشيرته فَإِنما تقْبض منـه  أَ

  ـنم مدتسي هتياشح نلت نمةٌ ويركَث دأَي هنع مهنم ضقْبتةٌ وداحو دي مهنع
  . )١()قَومه الْمودةَ

                                                        
  .٧٥-٧٤، ص٣٢خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٢٤٣، ص١٦٨خ: ن .م )٤(
  .١/١٩٥: الفتنة الكبرى  )٥(
  .٦٥، ص٢٣خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٢١٦

ا القس م  الآخر من خطابه فيخاطـب بـه الفقـراء لتهذيــبهم بمـا يـتلاءم مـع تفكـيرهم أمّ
، ليرتـــفع đــم عــن النظــر إلى الأغنيــاء بتزهيــدهم  ومنحــاهم الــذي غالبــاً مــا يكــون منحــاً روحيــاً

ّب الــرزق لا إلى أســبابه ،  إذ )٢(عمــا في أيــدي المخلــوقين مــن رزق، وتوجيــه أنظــارهم إلى مســب
فَإِنَّ الْأَمر ينزِلُ من السماءِ إِلَى الْأَرضِ كَقَطَرات الْمطَرِ إِلَـى  أَما بعد (يقـول 

انقْصن أَو ةادزِي نا ملَه ا قُسِمفْسٍ بِم٣()كُلِّ ن(.  
على الاقـتناع بما هـو موجـود فهـو الأحسـن والأرضـى الله،  عليه السلامويحثهم الإمام 

ءُ من الْخيانة ينتظر من اللَّه إِحدى الْحسنيينِ إِما  لم الْبرِيالْمرءُ الْمس(إذ يقـول 
   ـالٍ وم ـلٍ وذُو أَه وفَإِذَا ه اللَّه قا رِزإِمو لَه ريخ اللَّه دنا عفَم اللَّه ياعد

 نِينالْبالَ وإِنَّ الْمو هبسحو هيند هعثُ    مـرح حـالـلَ الصمالْعا وينثُ الدرح
  .)٤()الْآخرة وقَد يجمعهما اللَّه تعالَى لأَقْوامٍ

ــلام ويتجــاوز الإمــام  ــه الس ذلــك إلى تقســيم مخاطبيــه بشــكل صــريح بحســب  علي
ب معــرفتهم بســياق الأحــداث والمواقــف الــتي يريــد إشــهادهم عليهــا، ثم توجيــه الخطــاب المناســ

لكـل فئـة، ففــي خطابـه للخـوارج بعــد إنكـارهم للحكومــة، يسـبق خطابـه بســؤالهم عمـن شــهد 
ـل ذلـك بقولـه  ، )حتى أُكَلِّـم كُلـا مـنكُم بِكَلَامـه    (عليه السلام صفين منهم، ويعلّ

ـــأقوالهم الـــتي لم ينصـــاعوا فيهـــا  فيحـــاجج مـــن شـــهدها مـــنهم ليلقـــي الحجـــة علـــيهم بتـــذكيرهم ب
أَ لَـم تقُولُـوا عنـد رفْعهِـم     (وبأسـلوب مباشـر، فيقـول  عليه السلاملطاعـة الإمـام 

وخديعةً إِخواننا وأَهـلُ دعوتنـا اسـتقَالُونا     الْمصاحف حيلَةً وغيلَةً ومكْراً
لتنفـيس عـنهم   واستراحوا إِلَى كتابِ اللَّه سبحانه فَالرأْي الْقَبولُ منهم وا

فَقُلْت لَكُم هذَا أَمر ظَاهره إِيمانٌ وباطنه عدوانٌ وأَولُه رحمةٌ وآخره ندامةٌ 
فَأَقيموا علَى شأْنِكُم والْزموا طَرِيقَتكُم وعضوا علَى الْجِهاد بنواجِذكُم ولَـا  

وا إِلَى نتفلْتت    هـذه ـتكَان قَـدذَلَّ و رِكإِنْ تلَّ وأَض إِنْ أُجِيب قعقٍ ناع
                                                        

  .٣٤٧، ص٢٢٥خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٦٤، ص٢٣خ: ن .م )٣(
  .٦٤، ص٢٣خ: ن .م )٤(



  ٢١٧

، ويوضـح الأمـر لمـن غـاب عـن ذلـك ولم يشـهده )١()الْفَعلَةُ وقَد رأَيتكُم أَعطَيتموهـا 
  .ليزيل الاختلاف بينهم

  -:التدرج في الخطاب
حكامـه دفعـة واحـدة، ولم يثقـل التدرج أسلوب اتبعه التشريع الإسـلامي، فلـم تفـرض أ

ــف بكافــة الفــروض  المســلمون بــالفروض والواجبــات قبــل استشــعار ضــرورة القيــام đــا، ولم يكلّ
بــل جــاءت منســجمة وقابليــات المســلمين علــى التطبيــق وموائمــة لظــروف "منــذ بــدء الــدعوة، 

طـاب مـع في خطابـه ليـتلاءم ذلـك الخ عليـه السـلام  ، ولـذا يتـدرج الإمـام )٢("الرسالة الغـراء
  . مستوى تفكير مخاطبيه

ومن ذلك تدرجه في وصف الفـتن وسـبيل القضـاء عليهـا، فالفتنـة الـتي كـانوا يعيشـوĔا 
لم تحــدث فجــأة زمــن عثمــان، بـــل كانــت نتاجــاً لفــتن عديــدة، ومـــن هنــا فقــد عالجهــا الإمـــام 

ً بالآثار الناتجة  عليه السلام ً من أول ظهور لها وانتهاء   . عنهابخطابات عدة، ابتداء
إِنما بـدءُ وقُـوعِ   (لمخاطبيـه ابتـداء الفـتن بقولـه  عليه السلامفقـد أوضـح الإمـام 

الْفتنِ أَهواءٌ تتبع وأَحكَام تبتدع يخالَف فيها كتاب اللَّه ويتولَّى علَيها رِجالٌ 
باطلَ خلَص من مزاجِ الْحق لَم يخف علَـى  رِجالًا علَى غَيرِ دينِ اللَّه فَلَو أَنَّ الْ

       ـنأَلْس ـهنع ـتقَطَعـلِ اناطسِ الْبلَـب ـنم لَصخ قأَنَّ الْح لَوو ينادترالْم
  ـكالنفَه انجزمثٌ فَيغذَا ضه نمثٌ وغذَا ضه نذُ مخؤي نلَكو ينانِدعالْم

تسنىيسالْح اللَّه نم ملَه قَتبس ينو الَّذجنيو هائيللَى أَوطَانُ عيي الشل١()و( ،
يقـول  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  حيث يذهب الدين شيئاً فشيئاً ولـذا كـان رسـول االله 

  . )٢()أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة  قوة(

                                                        
  .١٧٩-١٧٨، ص١٢٢خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٨٠:  ١٩٧١من الفقه السياسي في الإسلام، محمد صالح، دار الحياة، بيروت،  )٢(
  .٨٨، ص٥٠خ: Ĕج البلاغة  )١(
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  ٢١٨

تبدأُ في مدارِج خفيـة وتـؤولُ إِلَـى    (والفتنـة لا تظهـر للعيـان مباشـرة بـل 
فَظَاعة جلية شبابها كَشبابِ الْغلَامِ وآثَارها كَآثَارِ السـلَامِ يتوارثُهـا الظَّلَمـةُ    

م مهرآخو مرِهآخل دقَائ ملُهأَو ودهبِالْعهِملبِأَو د٣()قْت( .  
، ولا أمل بالنجاة منها إلا بالتمسك بأهـل البيـت فهـم  إن الفتن تجعل الوضوح ظلاماً

،  )٤()نحن أَهلَ الْبيت منها بِمنجاة ولَسنا فيها بِدعاة(منهـا بمنجـاة، إذ يقـول الإمـام 
، إذ يقـول عليـه السـلام  نير وهو الإمـام ولا سبيل للخروج منها إلا بالاستضاءة بالسراج الم

،  )٥()ءُ بِه من ولَجها يستضي الظُّلْمةمثَلي بينكُم كَمثَلِ السراجِ في  إِنما(الإمـام 
فَـإِني  (هـو المتصـدّي للفـتن الـتي تمكّـن مـن القضـاء عليهـا، فيقـول  عليه السـلام فالإمـام 

ةنتالْف نيع ـا   فَقَأْتهبهغَي اجأَنْ م دعرِي بغَي دا أَحهلَيع رِئتجيل كُني لَمو
  .)٦()واشتد كَلَبها

في خطابـه تبعـاً لمـا يريـد معالجتـه فـيهم، إذ لم يكـن  عليه السلامويـتلاءم تـدرج الإمـام 
، إذ كـان في معالجـة أمـراض عصـره فحسـب، بـل أمـراض كـل عصـر عليه السلامتدرج الإمام 

  . )١(الإمام يخاف عليهم من الفتنة التي بدأت ولن تنـتهي إلى يوم القيامة 
قــة لخفــاء تلـــك  ففــي الوقــت الــذي يتـــدرج فيــه الإمــام في معالجــة الفـــتن بخطابــات متفرّ

إن لم يكـن –الفتن وتستر القائمين đا، نجد أن الإمام يخصص خطاباً كاملاً واضـحاً وصـريحاً 
ج سمـة الكـبر عنـدهم لكوĔـا اصـل المعصـية ودليـل الابتعـاد عـن الطاعـة، لعـلا -بخطابات عـدّة

ـــــعمّ اĐتمــــع بأســــره، محــــاولاً عــــلاج  ولظهــــور تلــــك الســــمة فــــيهم وإصــــرارهم عليهــــا، لكوĔــــا ت
اســتكبارهم عــن طاعــة االله وتحــذيرهم مــن العصــبية الــتي كانــت ســبباً في معصــية إبلــيس لخالقــه 

  .)٢(آلاف سنة وإحباط عمله بعد ان عبد االله ستة 
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  ٢١٩

دعوēم للتخلق بسمة الزهـد، ولا سـيما عنـدما يـرى  عليه السلاموعندما يريد الإمام 
تكالب الناس في إقبالهم على الدنيا، وإجابتهم لما كان يغريهم بـه معاويـة مـن أمـوال فيجـذđم 

خطابـه مبتـدئاً بحـثهم علـى إفـراغ قلـوđم وإعمـال  عليه السـلام إلى صـفّه، فيخصّـص الإمـام 
فكرهم، ويفنّد ما يفعله معاوية، ويضع أمامهم في الخطاب نماذج يقتدون đا في الزهد، فيــبدأ 

موسـى، وداود، (، ومعـه أنبيـاء الأمـم السـابقة صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   برسـول االله 
حــتى ينـــتهي إلى نفســه بصــفته مــثلاً أعلــى، لتحكــي مدرعتــه الــتي كــان يرقعهــا صــورة ) وعيســى

واللَّه لَقَد رقَّعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها (قول ذلك الزهد إذ ي
   ـدمحاحِ يـبالص دني فَعنع باغْر فَقُلْت كنا عبِذُهنلٌ أَ لَا تي قَائقَالَ ل لَقَدو

  .)٣()الْقَوم السرى
بـه مـع مـا يـرى مـن حـال مخاطبيـه، ففـي في خطا عليه السلامويتسـاوق تـدرج الإمـام 

ــــبدأ بـــدعوēم وإثـــارة هممهـــم، فـــإن وجـــد مـــنهم إعراضـــاً عنـــه رغّـــبهم فيـــه، وإن قوبـــل  الجهـــاد ي
باعوجــــاج أقامهــــ محــــاولاً إقنــــاعهم، حــــتى إذا وصــــل الأمــــر إلى التخــــاذل عــــن نصــــرة الحــــق بــــدأ 

درجه في دعوتـــه لهـــم بمحـــاججتهم بمـــواقفهم الســـابقة ومقابلتهـــا بموقفـــه متـــدرجاً في خطابـــه كــــت
استنفَرتكُم للْجِهاد فَلَم تنفروا وأَسمعتكُم فَلَم تسـمعوا  (ومـوقفهم منهـا نحـو قولـه 

     ودـهلُـوا أَ شقْبت فَلَـم لَكُـم تحصنوا وجِيبتست راً فَلَمهجاً ورس كُمتوعدو
  .)١()كَغيابٍ وعبِيد كَأَربابٍ

ويتصاعد خطابه بالتدريج ليصف ما يتوقع مـنهم في الحـرب، ثم يـدعوهم لالتـزام أهـل 
صلى االله البيت، ويقارن موقفهم بموقف الأنصار الأخيار الذين قاتلو ا معه تحت إمـرة النـبي 

ه يكون حافزاً يدفعهم إلى الجهاد عليه وآله وسلم ّ   . لعلـ
ـــه بشـــكل معلـــن مـــ ؤثر في اĐتمـــع، وعلـــى مســـمع مـــن أمـــا عنـــدما يصـــبح عصـــياĔم ل

، وعنـدما يكـون التقـاعس )إِنْ سرت سرنا معـك (الجميع كخروجهم عن طاعتـه بقـولهم 
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  ٢٢٠

طَعانِين عيابِين (وصفهم بشـكل مباشـر  عليه السلاممنهم مراوغة وتضليلاً، يعلن الإمام 
يناغور ينادي٢()ح(.  

في خطابـه الجهـادي جـزءاً مـن سياسـته العادلـة،  لامعليه السوقـد كـان تـدرّج الإمـام 
فلا يـباغتهم بسيف ولا يـبادرهم بقتال، بل يدعوهم ويحاول إرسال رسـائل عـدة لحقـن الـدماء 
و يؤخر القتال حتى وإن سرى الشك في صفوف جيشه في موقفه مـن القتـال بصـفين، محـاولاً 

فَواللَّـه مـا   (عليه السـلام  الإمـام أن لا يـبدأهم بقتالٍ عسى أن يهتدوا، وفي هـذا يقـول 
أُبالي دخلْت إِلَى الْموت أَو خرج الْموت إِلَي وأَما قَولُكُم شكّاً فـي أَهـلِ   
الشامِ فَواللَّه ما دفَعت الْحرب يوماً إِلَّا وأَنا أَطْمـع أَنْ تلْحـق بِـي طَائفَـةٌ     

ي وتعشو إِلَى ضوئي وذَلك أَحب إِلَي من أَنْ أَقْتلَها علَى ضلَالها فَتهتدي بِ
  .)٤(آخر الدواء الكي عليه السلام، ولذا يجعل الإمام )٣()وإِنْ كَانت تبوءُ بِآثَامها

ولا سـيما في خطابـه الجهـادي ليجتمـع في خطـاب  ،عليه السلامويمتـد تـدرج الإمـام 
ـــــث نلمـــــس تدرجـــــه في إثـــــارة شـــــعور مخاطبيـــــه واحـــــ ـــات عـــــدّة كمـــــا ســـــبق، حي ــ د لا في خطاب

، فيــــبدأ بإخبـــارهم الحـــدث ثم يتوجـــه إلى إثـــارة حميـــتهم )١(واستنهاضـــهم حـــتى يصـــل إلى القمـــة
ونخـــوēم في الـــدفاع عـــن المـــرأة، ولكـــن دون ان يخـــرج عـــن وصـــف حقيقـــة مـــا حـــدث بـــالقول 

منهم كَانَ يدخلُ علَى الْمـرأَة الْمسـلمة والْـأُخرى    ولَقَد بلَغنِي أَنَّ الرجلَ (
وقَلَائدها ورعثَهـا مـا تمتنِـع منـه إِلَّـا       )٢(الْمعاهدة فَينتزِع حجلَها وقُلْبها

جالَ را نم رِيناففُوا ورصان امِ ثُمحرتاسالاعِ وجرتاسبِال لَا أُرِيقو كَلْم مهنلًا م
مد ــمــا (، ثم تظهــر دهشـته وحيرتـه مــن تفـرقهم عـن الحــق وتمسـك أعدائـه بالباطــل )لَهفَي

عجباً عجباً واللَّه يميت الْقَلْب ويجلب الْهم من اجتمـاعِ هؤلَـاءِ الْقَـومِ علَـى     
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  ٢٢١

ح نع كُمقفَرتو هِملاطبعـوه مـرّ تخـاذلهم عـن )قِّكُم ، حـتى يصـل إلى الـبرم đـم بعـد ان جرّ
يا أَشباه الرجالِ ولَا رِجالَ حلُوم الْأَطْفَالِ وعقُـولُ  ( عليه السلامنصرة الحق، فيقـول 

ج اللَّهرِفَةً وعم رِفْكُمأَع لَمو كُمأَر ي لَمأَن تددالِ لَوجالْح اتبماً  رـدن تر
اللَّه لَكُمماً قَاتدس تقَبأَع٣()و(   .  

  -:ترتيب أجزاء الخطاب
، متسلسـلاً فيمــا  عليــه الســلاميتميـز خطـاب الإمــام  بترتيـب أجزائــه ترتيــباً محكمــاً

 عليـه السـلام  يعرضه من أمـر مـع تـدقيق الوصـف فيـه والـربط بـين جزئياتـه، إذ يــبدأ الإمـام 
بمقدمـــة، يخصّـــها بــذكر االله عـــزّ وجـــل وحمـــده  -ذكـــره في الفصــل الثـــانيكمـــا ســـبق –الخطــاب 

والثناء عليه، ولكن بتنويع ذلـك الحمـد بمـا يتوافـق مـع مضـامين خطابـه ومـا يخـتــتم بـه وبترتيـب 
  . يحكم شد أجزاء الخطاب وأحكام ربطها

فيصـــف الحمـــد تـــارة بـــذكر الســـبب الموجـــب لـــه مـــن عـــزٍّ وكبريـــاء ليســـا لســـواه بقولـــه 
و جعلَهما  خلْقه دونَالَّذي لَبِس الْعز والْكبرِياءَ واختارهما لنفْسِه  للَّه حمدالْ(

 رِهلَى غَيماً عرحى ومحو ـهلَالجا لمطَفَاه٢(قـدرة الله تعـالى لا يملكهـا سـواهو  ،)١()اص( ،
الْفَاشي في الْخلْـقِ حمـده والْغالـبِ     لَّهل الْحمد(وتفرد لا يكون لسـواه، نحـو قولـه 

و هدنيجالعتالْم  هآلَائامِ وؤالت هملَى نِعع هدمأَح هدظَامِجالْع    ظُـمي عالَّـذ
ى وا قَضي كُلِّ ملَ فدعفَا وفَع هلْمحملـ ع  ائقِ ما يمضي وما مضى مبتدعِ الْخلَ

و هلْمبِعهِمئشنذَاءٍ  متلَا احيمٍ ولعلَا تاءٍ ودبِلَا اقْت هكْمثَالِبِحملَـا   ليمٍ وكانِعٍ حص
، وأخـرى بتنــزيهه عـن الوصـف )٤(، وأخـرى بتعظـيم الخـالق )٣()إِصابة خطَإٍ ولَا حضرة ملَإٍ

                                                        
  .٧٠، ص٢٧خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢٨٦-٢٨٥، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٣٩، ص١خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .١٨٣، ص١٩١خ: ن .م )٣(
  .١٢٣-١٢٢، ص١٩٠خ: ن .م: ينظر  )٤(



  ٢٢٢

ومخصـبِ   )٥(عباد وساطحِ الْمهاد ومسِيلِ الْوِهـاد  الْحمد للَّه خالقِ الْ(نحو قوله 
ا النجاد لَيس لأَوليته ابتداءٌ ولَا لأَزليته انقضاءٌ هو الْأَولُ ولَم يزلْ والْباقي بِلَ

لْأَشياءَ عند خلْقه لَها إِبانةً لَه مـن  أَجلٍ خرت لَه الْجِباه ووحدته الشفَاه حد ا
 اتوالْـأَدارِحِ وولَا بِالْجو كَاترالْحو وددبِالْح امهالْأَو هرقَدا لَا تهِهب٦()ش( ،

وقــد يكــون الحمــد بــذكر فضــل الاســتعانة بــه، ليكــون الحمــد نفســه هدايــة للاســتعانة بــاالله عــزّ 
    .)٧(بعدها، وشهادة بوحدانيته تعالى وجل فلا ضلالة

 صلى االله عليه وآله وسـلم وقد يقترن الحمـد بالصـلاة علـى رسـول االله المصـطفى 
، تـارة بوصـف ترتيـب النـبي صلى االله عليه وآله وسـلم محاولاً ان يحيط خطابـه ببعثـة النـبي 

بتوضـيح بـين سـائر النبـوات، وأخـرى بوصـف منــزلته، وأخـرى  صلى االله عليه وآله وسـلم 
، ومــا  )٢(، وأخــرى بوصــف حــال النــاس قبــل البعثــة)١(صــفته، وفضــل الصــلاة عليــه والــدعاء لــه

وما استحق عليه من اجر، وأخرى بوصـف الأنبيـاء ، )٤(، والإشادة بفضله)٣(كان عليه العرب
، وأخـرى بالـدعاء لـه نحـو قولـه )٥(وأسـرته صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   ثم بوصـف النـبي 

سِم لَه مقْسماً من عدلك واجزِه مضعفَات الْخيرِ من فَضـلك اللَّهـم   اللَّهم اقْ(
  ـهآتو زِلَهنم كدنع فرشو لَهزن كيلَد أَكْرِمو اءَهبِن انِيناءِ الْبلَى بِنلِ عأَع

احيلَةَ والْفَضاءَ ونالس هطأَعيلَةَ وسالْو  ينمـادلَا نا وايزخ رغَي هترمي زا فنرش
ونِينفْتلَا مو لِّينضلَا مو الِّينلَا ضو ينثاكلَا نو بِيناكلَا ن٦()و(.    

                                                        
  .جمع وهدة، ما انخفض من الأرض: الوهِاد  )٥(
  .٢٣٢، ص١٦٣خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .٤٦، ص٢خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .١٠١، ص٧٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٤٧-٤٦، ص٢خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٦٨، ص٢٦خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٧٧، ص٣٣خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .١٣٩، ص٩٤خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .١٥٤، ص١٠٦خ: ن .م )٦(



  ٢٢٣

ثم ينـتقل إلى الغرض الأساس الذي يريد الخوض فيـه بحسـن تخلـص لم يشـهد لـه مثيـل 
خطابـه بـذكر االله جـلّ  عليه السـلام  يخــتم الإمـام ، ثم-وهو الأمر الواضح في جـل خطابـه–

، أو حكمـــة مســـتقاة مـــن تلـــك الآيـــات بخاتمـــة تخــــتصر )٧(وعـــلا بآيـــة مـــن آيـــات القـــرآن اĐيـــد
ا مـــر مـــن ذكـــر الغـــرض، وســـوق ذلــك كلـــه بتسلســـل منطقـــي يشـــدّ الفكـــرة، ويوحّـــد  وتــوجز مـــ

ا يـأتي بعـده، ومـا بعــده أجزاءهـا، ويجعـل أجـزاء الخطـاب متماسـكة، فمـا ســبق يكـون مفتــتح لمـ
نـتيجة لما قبله وبالعكس، وهذا الترتيب يتفق مع تفكير الإنسان، إذ يـبدأ بـالفكرة جـزءاً جـزءاً 

  . لينـتهي إلى ربطها في كلٍّ متكامل، أو يـبتدئ بكلها ثم يتدرج في ذكر جزئياēا

يدعوهم له فيما  عليه السلاممع تدرجه الإمام  عليه السلامويتساوق ترتيب الإمام 
في خطـــــاب تصـــــاعدي متسلســـــل يراعـــــي فيـــــه الموقـــــف النفســـــي لســـــامعيه والتسلســـــل الـــــزمني 

  .)٢(خير مثال على ذلك )القاصعة(، بما يتوافق مع أجزاء الخطاب، وخطبته )١(للأحداث
وينطبــق هــذا التسلســل علــى خطابــه طــويلاً كــان أم قصــيراً، كمــا ينطبــق علــى أجــزاء  

 -مـثلاً -والتي يصف فيهـا التقـوى عليه السلامللإمام  )غراءال(ذلك الخطاب، ففي الخطبة 
، ونــتلمس ذلـك في كـل  عليه السلامنجد تسلسـل خطـاب الإمـام  وتصـاعده تصـاعداً تـدريجياً

  .جزئياته

لمخاطبيـه بـالتقوى يتـدرج معهـم في وصـفها فمـن  عليـه السـلام  فعند تـذكير الإمـام 
ذر من عواقب التخلـي عنهـا، إلى إجابـة داعيهـا سماعها إلى استشعارها إلى العمل đا، إلى الح

فَاتقُوا اللَّه تقيةَ من سمع فَخشع واقْترف فَـاعترف ووجِـلَ فَعمـلَ    (إذ يقـول 
قَنأَيو رادفَب اذَرحو     رجدفَـاز جِـرزو رـذفَح ذِّرحو ربتفَاع ربعو نسفَأَح

ابأَجذَى وتى فَاحداقْتو ابفَت عاجرو ابوينــتقل في خطابـه مـن دنيـا إلى )٣()فَأَن ،

                                                        
  .١٧٨، ص١٢١خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .١٤٩: الإسلام والفن : ينظر  )١(
  .٣٠٥-٢٨٥، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .١٠٩، ص٨٣خ: ن .م )٣(



  ٢٢٤

أخـرى، ومـن حيـاة إلى مـوت، فـإن وصـف خلـق الإنسـان بـدأ مـن منشـئه في ظلمـات الأرحــام 
ر بعد ذلك مما لا تراه العيون وتغفل عنه النفوس    .)٤(لينـتهي به في قبره، ليصوّ

حـتى في خاتمتـه فيخـتم خطابـاً  عليه السلامطاب الإمـام ويستمر تسلسل جزئيات خ
لـــه يـــدعوهم فيـــه للزهـــد في الـــدنيا بحـــثهم علـــى الاســـتكانة والإشـــفاق والخـــوف مـــن االله تعـــالى 

إِنَّ الْمـــؤمنِين (بوصــفها سمــات أســـاس للمــؤمنين، وبمـــا يتجــاوب مــع الـــنفس نحــو قولـــه 
بـل اننـا نجـد هـذا  ،)٥()إِنَّ الْمؤمنِين خـائفُونَ  مستكينونَ إِنَّ الْمؤمنِين مشفقُونَ

حتى في سؤل يتوجه به إلى االله تعـالى، فيــبدأ  عليه السلامالترتيب في جزئيات خطاب الإمام 
ــــتح الســـعادة والوصـــول إلى مرافقـــة  بمـــا يريـــده الإنســـان ومـــا ينبغـــي الســـعي لـــه، فالشـــهادة مفت

ً من االله تعالى، ولذا يخ نسـأَلُ اللَّـه   (خطابـه بـالقول  عليه السـلام تم الإمـام الأنبياء جزاء
و هـذا هـو الترتيـب " ،)١()منازِلَ الشهداءِ ومعايشةَ السـعداءِ ومرافَقَـةَ الْأَنبِيـاءِ   

  . )٢("اللائق من المؤدب الحاذق، فان المرتبة العالية لا تنال دفعة دون نيل ما هو أدنى منها
ــلام ب الإمــام وفي ســياق خطــا ــه الس يــبرز عــاملا المكــان والزمــان في تحديــد  علي

، وغالبـــاً مـــا )٤(، وهمـــا مــن العوامـــل المــؤثرة الـــتي لا يتوقــف أثرهـــا عنــد الخطـــاب فقــط)٣(الســياق
  . ، إن لم نجدهما متلازمين)٥(يفترض أحدهما وجود الآخر

 عليـه السـلام  م ويـبرز المكان لأهميته في حياة الإنسان، وتغير مواقف مخـاطبي الإمـا
بتغير الأماكن التي تجمعهم به خير دليل علـى أهميـة المكـان، فهنـاك مـن عرفـه بالحجـاز وأنكـره 

  . ، إذ يعد المكان من العوامل المؤثرة في حياته وفكره)٦(في العراق 
                                                        

  .١١٣-١١٢، ص٨٣خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٢١٥، ص١٥٣خ: ن .م )٥(
  .٦٥، ص٢٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١/٢٢٦: شرح البحراني  )٢(
  .٢٣٦: نظرية البنائية : ينظر  )٣(
  .٨٥- ٨٣: أصول النقد الأدبي : ينظر  )٤(
لثقافية العامة، ، محمد رضا مبارك، دار الشؤون ا)تلازم التراث والمعاصرة( لشعرية في الخطاب النقدي العربياللغة ا )٥(

  .١٨٢ :١٩٩٣، ١بغداد، ط



  ٢٢٥

لمخاطبـيه مقترناً بذكر المكـان، ولا سـيما في خطابـه  عليه السلامفنجد وصف الإمام 
، )٧(أهل العراق ويصف تركهم لقتال أهل الشام وقـد شـارفوا علـى النصـر الجهادي، فيخاطب

ــداً مــزاعمهم ويــرد علــى مــا كــانوا يســوقونه مــن افــتراءات محــاولين التعلــل đــا، لتكــون عــذراً  مفنّ
أَما بعد يا أَهلَ الْعـراقِ فَإِنمـا   (يقابل تخـاذلهم وتـراجعهم عـن نصـرة الحـق، لـذا يقـول 

ومات قَيمها وطَالَ تأَيمهـا  )٨(لْمرأَة الْحاملِ حملَت فَلَما أَتمت أَملَصت أَنتم كَا
أَما واللَّه ما أَتيتكُم اختياراً ولَكن جِئْت إِلَيكُم سوقاً ولَقَـد  . وورِثَها أَبعدها

يلقُولُونَ عت كُمنِي أَنلَغلَى  بأَ ع بأَكْذ نلَى مالَى فَععت اللَّه لَكُمقَات بكْذي
اللَّه فَأَنا أَولُ من آمن بِه أَم علَى نبِيه فَأَنا أَولُ من صدقَه كَلَّا واللَّه لَكنهـا  

، )٢(يكـن التراجـع مـوقفهم أول الأمـر ولم ،)١()لَهجةٌ غبتم عنها ولَم تكُونوا من أَهلها
  . إلا أن تخاذلهم هو الذي ساقهم إلى ذلك التكذيب

عـن خطابـه لأهـل  )٣(لأهـل البصـرة ووصـفه لهـم عليه السلامويخــتلف خطـاب الإمـام 
ائهم، وكـــان اعتمـــاده علـــيهم في  الكوفـــة الـــذين كـــان ابتـــداء التخـــاذل فـــيهم، والخـــوارج مـــن قـــرّ

يا أَهلَ الْكُوفَة منِيت منكُم بِثَلَاث (ب أهـل الكوفـة بـالقول ، إذ يخاطـ)٤(حروب الجهاد
    ارـرـارٍ لَـا أَحصو أَبذَو يمعو كَلَامٍ وذَو كْمباعٍ ومو أَسذَو منِ صيتاثْنو

ي يكُمدأَي ترِبلَاءِ تالْب دنع قَةانُ ثولَا إِخاللِّقَاءِ و دنقٍ عدالْإِبِـلِ   ص اهـبا أَش
 ـرآخ نم قَتفَرانِبٍ تج نم تعما جا كُلَّمهاتعا رهنع ويتجـاوز ذلـك )٥()غَاب ،

إلى خطـــاب ذلـــك المكـــان دون أهلـــه مشـــيراً إلى أهميـــة ذلـــك المكـــان فـــيخص بخطابـــه الكوفـــة 

                                                                                                                                                             
  .٧٤، ص٣١خ: Ĕج البلاغة  )٦(
  .١/٣٤٣: شرح البحراني : ينظر  )٧(
  .أسقطت وألقت ولدها ميتاً : أملصت  )٨(
  .١٠٠، ص٧١خ: Ĕج البلاغة  )١(
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  .١/٢٣٣: شرح البحراني : ينظر  )٤(
)٥( Ĕ ١٤٢، ص٩٧خ: ج البلاغة.  



  ٢٢٦

)يندما كُوفَةُ تي ي بِكـ   كَأَن  اظي تعـركين بِـالنوازِلِ   مـد الْـأَديمِ الْعكَ
   اللَّـه لَـاهتوءاً إِلَّا ابس اربج بِك ادا أَرم هأَن لَمي لَأَعإِنلَازِلِ وبِالز كَبِينرتو

ما هي إِلَّا الْكُوفَةُ أَقْبِضها وأَبسـطُها  (، ومثـل ذلـك قولـه )٦()بِشاغلٍ ورماه بِقَاتلٍ
  .)٧()نْ لَم تكُونِي إِلَّا أَنت تهب أَعاصيرك فَقَبحك اللَّهإِ

بالمكـان نفســه في  عليـه السـلام  لـذا نجـد اقـتران ذمّ أهـل المكـان في خطـاب الإمـام 
بعض المواضع فيكون ملفتاً لأنظارهم إلى خصوصية ذلك المكان وأثره في ساكنيه، فيـذم أهـل 

كُنتم جند الْمرأَة وأَتباع الْبهِيمـة رغَـا فَـأَجبتم    (ولـه البصرة بعـد وقعـة الجمـل بق
متبرفَه رقع(، منـتقلاً بعد ذلك إلى ذم البلاد في الخطـاب نفسـه بقولـه )و نتأَن كُمبِلَاد

وبِهـا تسـعةُ أَعشـارِ    بِلَاد اللَّه تربةً أَقْربها من الْماءِ وأَبعدها من السـماءِ  
ر١()الش( .  

ولا يقــف وصــف المكــان علــى ذلــك، بــل نجــده في خطابــه يميــز بــين داريــن، دار الــدنيا 
بوصـفها دار فنــاء والنـاس فيهــا علــى سـفر إلا أن عمــل الإنسـان محــدد đــا ليـأتي المــوت فاصــلاً 

ء لما عمل في الدنيا، ومثل ذلـك ينقله إلى دار الآخرة بوصفها دار بقاء ينال فيه الإنسان الجزا
للسـماء والأرض ففــي كليهمـا أنــاس، فـإن كانـت الــدنيا ماديـة يروĔــا  عليــه الســلاموصـفه 

  . )٢(بأعينهم فهناك خلقٌ ممّا لا يمكن رؤيته أو وصفه
عـاملاً آخـر، لمعرفـة الإمـام  عليه السلامونجـد عامـل الزمـان وتغـيره في خطـاب الإمـام   

في بعده المسيطر على الإنسان والحيـاة، "تاريخ وتقلب الدهر، ولا سيما بحركة ال عليه السلام
حيث لا يكون بمقدور البشر التأثير على حركته والتحكم في وحداته، إنمـا هـو يمضـي حسـب 

  . )٣("القانون الكوني الذي وضعه االله تعالى

                                                        
  .٨٦، ص٤٧خ: ن .م )٦(
  .٦٦، ص٢٥خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .٥٦-٥٥، ص١٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٣٦-١٢٤، ص٩١خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٢٠-١٩: الزمن في حركة العاملين، حسين الشامي، دار الإسلام، لندن  )٣(



  ٢٢٧

وأثـره في انقـلاب مـوازين الأمـور مقترنـةً بتبـدل الزمـان،  عليه السـلام ويوضّـح الإمـام 
أَيها الناس إِنا قَد أَصبحنا فـي دهـرٍ   (تغيــير الناس،وازديـاد تشـبثهم بالحيـاة فيقـول 

 عفتناً لَا نوتع يهف مالظَّال اددزيسِيئاً وم سِنحالْم يهف دعي ودنٍ كَنمزو ودنع
، فيـذم الزمـان )٥()حتى تحلَّ بِنـا )٤(جهِلْنا ولَا نتخوف قَارِعةًبِما علمنا ولَا نسأَلُ عما 

ضــعف الــدين والنــواميس الشــرعية الــتي هــي ســبب "بنســبة صــفتي الجــور والشــدّة لــه ليشــير إلى 
  . )٦(" نظام العالم وبقائه وسبب الحياة الأبدية في الدار الآخرة

تسـير خلـف أمـم سـابقة، وستــتبعها أمـم  علـى ان الأمـمعليه السلام ويشـدد الإمـام 
إِنَّ (ذلـك بـالقول  عليـه السـلام  أخرى وتحذو خلفها حذو النعل بالنعل، ويوضّـح الإمـام 

الدهر يجرِي بِالْباقين كَجريِه بِالْماضين لَا يعود ما قَد ولَّى منه ولَـا يبقَـى   
 هالفَع رآخ يها فداً ممرس  ـهلَامةٌ أَعرظَـاهتم هورةٌ أُمابِهشتم هلـم  ،)١()كَأَوĔوا

في أَثَرٍ بينٍ وتتكَلَّمونَ بِرجعِ قَولٍ قَـد   تسِيرونَإِنما (يتكلمون برجع قـول سـابق 
 الُقَالَهجالر  كُملقَـب نبرة البشـرية ، إذ يمثـل التـاريخ ذاكـرة البشـرية فهـو إسـقاط الخـ)٢()م

  . )٣(على خط الزمن المتـتابع 
بمـاضٍ يــذكّرهم بـه لأخـذ العــبر  عليــه الســلامويتبـين أثـر الزمـان في خطــاب الإمـام 

أَولَستم أَبنـاءَ الْقَـومِ والْآبـاءَ    (عليه السلام والدروس والموعظة منه، إذ يقـول الإمـام 
وتطَئُونَ جـادتهم  )٤(مثلَتهم وتركَبونَ قدتهم وإِخوانهم والْأَقْرِباءَ تحتذُونَ أَ

                                                        
  .من الخطب يقرع من ينـزل به أي يصيبه: قارعة  )٤(
)٥( Ĕ ٧٤، ص٣٢خ: ج البلاغة.  
  .١/٢٥٩: شرح البحراني  )٦(
  .٢٢١، ص١٥٧خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٢٦٦، ص١٣٨خ: ن .م )٢(
  .٦٩:  ١٩٩٤البناء الفني في الرواية العربية في العراق، شجاع العاني، دار الشؤون الثقافية، بغداد، : ينظر  )٣(
  .طريقتهم: قدēّم  )٤(



  ٢٢٨

فَالْقُلُوب قَاسيةٌ عن حظِّها لَاهيةٌ عن رشدها سالكَةٌ في غَيرِ مضمارِها كَـأَنَّ  
  . )٥()الْمعنِي سواها وكَأَنَّ الرشد في إِحرازِ دنياها

إلى زمـان الجاهليـة السـابق للنبـوة، وينهـاهم عـن  عليه السـلام الإمـام  مثلمـا يعيـدهم
ولَا تكُونوا كَجفَاة الْجاهلية لَـا فـي   (الاتصاف بصفات أهل ذلك الزمان، إذ يقـول 

يكُـونُ   )٧(فـي أَداحٍ )٦(الدينِ يتفَقَّهونَ ولَا عنِ اللَّه يعقلُونَ كَقَيضِ بـيضٍ 
هراًكَسرا شهانضح رِجخيراً وصـلى االله عليـه   ، ثم يحـيلهم إلى زمـان النـبي )٨()ا وِز

ــلم ــه وس ومــا كــان فيــه مــن خــير للبشــرية أجمــع، ليتــيح لهــم الوصــول إلى فســاد الزمــان  وآل
، كمـــا يحـــيلهم إلى القصـــص القـــرآني والنبـــوات الســـابقة لأخـــذ العـــبرة مـــنهم والاقتـــداء )١(الحـــالي

  .)٢(عاظ بمصير مخالفيهمبنهجهم والات
فينــتقل đـم إلى زمـان  -وهـو أعلـم đـا–الأحـداث  عليه السـلام وقد يسبق  الإمـام 

اء غفلته عن ذكـر االله  المستقبل لتحذيرهم من العواقب لمستقبلية، وما يصيب الإنسان من جرّ
، إذ )٤( ه، وليضــع أمــامهم عاقبــة الــنهج الــذي يســيرون عليــ)٣(باĔماكــه في نعــم الــدنيا ولــذاēا 

ءٌ أَخفَى من الْحق ولَا  وإِنه سيأْتي علَيكُم من بعدي زمانٌ لَيس فيه شي(يقـول 
أَظْهر من الْباطلِ ولَا أَكْثَر من الْكَذبِ علَى اللَّه ورسوله ولَيس عند أَهـلِ  

روةٌ أَبلْعس انمالز كإِذَا   ذَل ـهنم فَقلَا أَنو هتلَاوت قح يلابِ إِذَا تتالْك نم
يش ي الْبِلَادلَا فو هعاضوم نع فرح   ـنم فرلَا أَعو وفرعالْم نم كَرءٌ أَن

                                                        
  .١١١، ص٨٣خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .قشرة البيض اليابسة: كقيض بيض   )٦(
  .مبيض النّعام في الرمل تدحوه برجلها تبيض فيه: أداح  )٧(
  .٢٤٠، ص١٦٦خ: Ĕج البلاغة  )٨(
  .١٨٧، ص١٢٩خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٣٠٢-٢٨٥، ص١٩٢خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .١/٦١٣: شرح البحراني : ينظر  )٣(
  .نوناً بالملاحموهو ما وضعه الشريف الرضي مع )٤(



  ٢٢٩

لسـابقة إذ كانـت الرسـالات ا"، وليخلق لديهم وعياً بسبيل النجاة للتمسك بـه، )٥()الْمنكَرِ
عينية في تشريعها وزمكانيـة في توجههـا، أمـا الرسـالة الخاتمـة، فلقـد نزلـت ابتـداء إنسـانية عالميـة 

" متجاوزة في خطاđا الزمان والمكان لتسـتوعب كـل الأمكنـة مـع اخـتلاف اĐتمعـات وتطورهـا
ــــبين لهـــم عواقبهـــا ومـــا تجـــره علـــيهم)٦( ـــة بـــني أميـــة و يحـــذرهم منهـــا وي ، أو )٧(، فيصـــور لهـــم فتن

يحيلهم على الموتى من أهلهم وذويهم السابقين لهم، مما لا يعلمون بعاقبـة أمـرهم ومـا آل إليـه 
حملُوا إِلَى قُبـورِهم فَلَـا يـدعونَ ركْبانـاً وأُنزِلُـوا      (حالهم، ويصـفهم بـالقول 

أَجنانٌ ومـن التـرابِ    فَلَا يدعونَ ضيفَاناً وجعلَ لَهم من الصفيحِ)٨(الْأَجداثَ
أَكْفَانٌ ومن الرفَات جِيرانٌ فَهم جِيرةٌ لَا يجِيبونَ داعياً ولَا يمنعونَ ضـيماً  

، محـاولاً هـدايتهم إلى طريـق )٢( ، وما ينــتظرهم عنـد البعـث في الآخـرة)١()ولَا يبالُونَ مندبةً
  . عليه السلاميه إلا خلف راية الإمام الحق الذي لا سبيل للاهتداء إل

ومـن هنــا يـبرز عــاملا الزمـان والمكــان بوصــفهما عنصـرين أساســين لهمـا اثــر متبــادل في 
، ومـا يحـيط đـم مـن أحـداث، ليكـون لهـذين العـاملين دور أسـاس عليه السلاممخاطبي الإمـام 

  .ينفي ترتيب أجزاء الخطاب وربط جزئياته، مشدداً على نسبية هذين العامل
  -:تنويع الخطاب الرسالي
تنويـع ذلـك الخطـاب بحسـب  خطابـه الرسـالي لمخاطبيـه مـع عليه السلاميوجّـه الإمـام 

الغـــرض الـــذي يطرقـــه ومـــا يـــدعوهم إليـــه، فيوجّـــه الإمـــام عليـــه الســـلام أغلـــب خطابـــه بضـــمير 
 المخاطـب الجمعــي، فــإن كــان في خطــاب الجهــاد ليخلـق فــيهم الحــس الــديني والمشــاركة الفعليــة

                                                        
  .٢٠٤، ص١٤٧خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .١٥٣:  ٢٠٠٢، ١ظاهرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة، سامر إسلامبو، الأوائل، سوريا، ط )٦(
  .٢٠٦-٠٥-٢، ص١٤٧خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٧(
  .القبور: الأجداث  )٨(
  .١٦٦، ص١١١خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٧٦، ص٨٣خ: ن .م )٢(



  ٢٣٠

صدرِي أَنْ رأَيتكُم بِـأَخرة تحـوزونهم كَمـا    )٣(ولَقَد شفَى وحاوِح(نحـو قولـه 
حازوكُم وتزِيلُونهم عن مواقفهِم كَمـا أَزالُـوكُم حسـاً بِالنصـالِ وشـجراً      

  .)٤()بِالرماحِ
يشدد فيه على أهمية الجماعـة وإن كانت دعوته لأداء فريضة خاطبهم بخطاب الجمع 

أَفيضوا فـي  (والانخـراط في عقـدها لحمايـة الإسـلام نحـو قولـه بعـد دعـوēم لأداء الفـرائض 
 قدأَص هدعفَإِنَّ و ينقتالْم دعا ويموا فغَبارالذِّكْرِ و نسأَح هفَإِن كْرِ اللَّهذ

بِييِ ندوا بِهداقْتو دعـا     الْوهفَإِن هتـنوا بِسنـتاسيِ وـدلُ الْهأَفْض هفَإِن كُم
، وليخلـق فـيهم الحـس الجمـاعي، ويحـثهم علـى المشـاركة الفاعليـة، زيـادة )١()أَهدى السننِ

  .  )٢( عند موعظته لهم على الدافع الديني

عـي فيضـع نفسـه قـد يوجّـه خطابـه بضـمير المـتكلم الجم عليه السـلام إلا ان الإمـام 
معهــم مــع عصــمته ونزاهتــه عنــد محاولتــه تشــخيص أمــراض اĐتمــع، تعبــيراً عــن مشــاركة الإمــام 
ــا كــان يعانيــه اĐتمــع، ولحــثهم علــى تجــاوز مســاوئه  عليــه الســلام لمخاطبيــه همــومهم وشــكواه ممّ

يعد فيه )٣(كَنود  أَيها الناس إِنا قَد أَصبحنا في دهرٍ عنود وزمنٍ(نحـو قولـه 
الْمحسِن مسِيئاً ويزداد الظَّالم فيه عتواً لَا ننتفع بِما علمنا ولَا نسأَلُ عما جهِلْنا 

، فيوجـه خطابـاً يجمعـه بمخاطبيـه ويحـثهم ولكـن )٤()ولَا نتخوف قَارِعةً حتى تحـلَّ بِنـا  
  . ربطريق غير مباش

مـع تدرجـه فيـه، فيــبدأ بتوجيـه  عليه السلامويتسـاوق هـذا التنويـع في خطـاب الإمـام 
الخطــاب بشــكل غــير مباشــر، مســتخدماً ضــمير الغائــب ليصــل إلى توجيهــه بضــمير الخطــاب 

                                                        
  .جمع وحوحة، صوت معه بحح يصدر عن المتألمّ والمراد حرقة الغيظ :وحاوح  )٣(
  .١٥٥، ص١٠٧خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .١٦٣، ص١١٠خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٦٦-١٦٥، ص١١١خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .كفور: كنود   )٣(
  .٧٤، ص٣٢خ: Ĕج البلاغة  )٤(



  ٢٣١

بشكل مباشر، فإذا ما أراد لفت أنظارهم عن الدنيا بالتفكر بما فيهـا لمـا يوصـله بـالآخرة، فـلا 
ـه، خــاطبهم بضـمير المفـرد علـى الـرغم مــن كـوĔم جمـع فيكـون خطابــه يجعـل الإنسـان الـدن يا همّ

فَلَو رميت بِبصرِ قَلْبِك نحو مـا يوصـف لَـك منهـا     (قريـباً من نفوسهم نحو قولـه 
لَعزفَت نفْسك عن بدائعِ ما أُخرِج إِلَـى الـدنيا مـن شـهواتها ولَـذَّاتها      

ـا ورِهاظنم ارِفخوإذا أراد ذمّ المتخلفـين عنـه بـدأ بشـكل غـير مباشـر بقولـه بمـا لا )٥()ز ،
، فيـذم )٦()غرب رأي امرئٍ تخلف عنـي (يسـيء إلى كرامـة أحـد  أو يخـدش مشـاعره 

، مسـتخدماً أسـلوب القـران ذاتـه الـذي نـزل )١(من تخلّف عنه، ويحكـم عليـه بعـدم إصـابة رأيـه 
  .)٢()عي يا جارةبإياك أعني واسم(

خلـق وازع في نفـس الإنسـان الـذي أتـاح االله سـبحانه لـه  عليه السلامويحـاول الإمـام 
نـــات الـــتي توصـــله لهـــا، ولا ســـيما عنـــد دعـــوēم  ّ اختيـــار طريـــق الهدايـــة بعـــد أن وضـــع أمامـــه البي

لهـا ، ومث)٣(لتقوى االله وطاعتـه وعبادتـه، ذلـك أن تقـوى االله حالـة تبـدأ باستشـعار الإنسـان لهـا
، ومثلهـا عبــادة االله جــلّ )٤(طاعـة االله عــزّ وجـل فيكــون الســير đـا لمــن جعلهـا شــعاراً دون دثــاره

أَنفُسكُم لعبادته واخرجوا إِلَيه  فَعبدوا(ذكـره إذ يوصـيهم الإمـام عليـه السـلام بقولـه 
 قح نمهت٥()طَاع(.  

غير مباشر محـاولاً خلـق واعـظ في نفـس لذا قد يخاطب الجمع بخطاب المفرد وبوصف 
الإنسان يسير به نحو ما يرضي االله وليشعر كل فرد منهم بالمسـؤولية عمـا يصـدر منـه، فيكـون 

من لَم يعن علَى نفْسِه حتى يكُـونَ لَـه   (لأنه  )٧(، ليعينه االله عليها )٦(ناصحاً لنفسه
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  ٢٣٢

لَه كُني لَم اجِرزظٌ واعا وهنـظٌ  ماعلَا وو اجِرا لَا زرِهغَي نويـرد مثـل هـذا )٨()م ،
الخطــاب المفــرد عنــد دعــوة الإمــام عليــه الســلام لهــم للزهــد في الــدنيا، وتــرك الاغــترار đــا كقولــه 

)   ـعمج ـنمم لَككَانَ قَب نم تأَير قَدو فْسِكن ناسِ مالن ادوس كنرغفَلَا ي
وحذر الْإِقْلَالَ وأَمن الْعواقب طُولَ أَملٍ واستبعاد أَجلٍ كَيف نزلَ بِـه   الْمالَ

الْموت فَأَزعجه عن وطَنِه وأَخذَه من مأْمنِه محمولًـا علَـى أَعـواد الْمنايـا     
  . )١()لْمناكبِ وإِمساكاً بِالْأَناملِيتعاطَى بِه الرجالُ الرجالَ حملًا علَى ا

ونجــد تنويــع الخطــاب واضــحاً في خطــاب الإمـــام التنبـــيهي المعــبر عــن صــوته الرســـالي، 
وذلكــ بحســب مــا يــراه الإمــام عليــه الســلام مــن حــال مخاطبيــه ومــا يــدعوهم لــه ويحــثّهم عليــه، 

، ونجـد مثـل )أيها النـاس (رة فعندما تكون دعوته دعوة عامة، ولنواحٍ مختلفة يخاطبهم بعبـا
  .)٢(ذلك في خطابه إن وجد منهم ابتعاداً عن الحق وإيغالاً في الباطل، وابتعاداً عن الطاعة 

ـا عنـدما يـدعوهم الإمـام  إلى تقـوى االله تعـالى وطاعتـه يخـاطبهم بقولـه  عليه السلامأمّ
ن أبصـارهم ويزيـل ، ليذكرهم بمـا دعـاهم لـه سـبحانه في كتابـه، وليجلـي العمـى مـ)عباد االله(

الكبر عن نفوسهم  بتذكيرهم بـأĔم في مقـام العبوديـة الله سـبحانه عبـاد مخلوقـون لأجـل عبـادة 
االله الواحــد وتـــقواه وطاعتــه تــارة، ولينــبههم إلى عظمــة المــوت الــذي ســيعيدهم إلى االله تعــالى، 

الــذي يلــي وليوصـيهم بــالتقوى فـالتزود đــا حــق الله علـيهم، وهــو مــا يتضـح مــن خــلال الكـلام 
  . )٣(ذلك الخطاب

منهم غفلة عن نعم االله تعـالى وابتعـاداً عـن أداء حقهـا،  عليه السلاموإذا رأى الإمام 
ولا ســيما مــا جعلهــا االله للإنســان أســباباً لاستشــعار تلــك الــنعم وهــي الحــواس، وســبيلاً لأداء 
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  ٢٣٣

أُولي (لقول حق شكرها بالطاعـة خـاطبهم đـا لتنبـيههم إلى اسـتخدامها بالوجـه الصـحيح بـا
  .)٤()الْأَبصارِ والْأَسماعِ والْعافية والْمتاعِ

مـنهم إيغـالاً في الغفلـة وحبـاً للـدنيا مـع تـركهم العمـل  عليه السـلام وإذا رأى الإمـام 
أَيها الناس غَير الْمغفُـولِ  (الـذي أمـروا بـه للآخـرة خـاطبهم بالحالـة الـتي يجـدها عنـدهم 

و مهنع مهـنوذُ مأْخارِكُونَ الْموإذا رأى مـنهم تماديـاً في الغفلـة مـع كـبر السـن )١()الت ،
  .)٢()الَّذي قَد لَهزه الْقَتير الْكَبِيرأيها الْيفَن (وظهور الشيب خاطبهم بالقول 

وتـراجعهم عـن  عليه السلامأما إذا رأى اخـتلاف الأهـواء وافـتراقهم عـن خـط الأمـام 
أَيهـا النـاس   (بالخطاب ة الحق مع ما يراه من اجتماع أبداĔم، حاول استنهاضـهم نصر 

مهاؤوفَةُ أَهلتخالْم مهاندةُ أَبعمتج٣()الْم(  .  
في تنويعـه بـين المفـرد والجمـع،  عليه السلامونجـد مثـل هـذا التنويـع في خطـاب الإمـام 

مـن حـالهم ومـا يريـد حــثّهم عليـه، وذلـك بتنويـع  ه السـلام عليوتكيــيفه تبعـاً لمـا يـرى الإمـام 
الخطاب بين المفرد والجمـع في الوقـت الـذي يوجـه خطابـه إلى جمـع لا مفـرد، فـإن كـان خطابـه 
تنبيهــاً لهـــم مــن الغفلـــة وحــثهم علـــى التقـــوى، خــاطبهم بـــالمفرد لينــبههم إلى أن التقـــوى شـــعور 

أفعــال النــاس لان النيــة أســاس قبــول العمــل ، فــردي داخلــي لا يعلــم بــه إلا الخــالق  في بعــض 
والإنســان مــأمور بــالتزود مــن التقــوى في الــدنيا، وسيحاســب عليهــا في الآخــرة، فهــو مســؤول 
عن نفسه في الآخرة فلا قريب ينفعه، ولا أخ يدافع عنه، نحو قوله توافقاً مع الخطاب القـرآني 

ـــها الإنســان مــا غــرك بر ((في تفســير قولــه تعــالى  ــا أي ــا (بقولــه  )٤())بــك الكــريمي هــا أَي ي
ــانُ سوفي خطــاب الإمــام عليــه الســلام في توحيــد االله جــلّ . ليكمــل بعــده الخطــاب )٥()الْإِن
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  ٢٣٤

، )٦()أَيها الْمخلُوق السوِي والْمنشأُ الْمرعي(وعـلا وتنــزيهه عـن الخلـق يخـاطبهم بقولـه 
  . الشرك والإلحاد من نفوسهملحثهم على التفكر في آيات االله ليزيل 

إلاّ ان تنويـع الخطـاب الرســالي وإن اقـترن بتكيــيفه مــع حـال مخاطبيـه ومــا يـدعوهم لــه، 
إلا ان هناك عبادات جماعية تصب في فلسفة الحياة وتؤدى بصـورة جماعيـة، زيـادة علـى أثرهـا 

اثـر التخـاذل في اĐتمع بأسره أو على فرد واحد، فالجهـاد فريضـة تـؤدى بشـكل جمـاعي ويعـم 
أَيها الناس الْمجتمعةُ أَبدانهم الْمختلفَةُ (عنـه علـى اĐتمـع بأسـره، فيخـاطبهم بـالقول 

مهاؤوإلى تلك الحالة التي يجدها فيهم لهدايتهم إلى الحق، ولا سيما  محاولاً تنبيههم ،)١()أَه
ق الأهواء حالة تعم اĐتمع   . ولا تخص أفراداً منه إن كان التخاذل وتفرّ

  -:المقام  الإرسالي
في خطابه منطلقاً من مقـام الولايـة الرسـالي الـذي خـص بـه  عليه السلاميقف الإمام 

أَمـا  (في رد الظلـم عنـه  عليـه السـلام  حيـث يقـول الإمـام  عليهم السـلام و أهـل بيتـه 
ونَ نسباً والْأَشدونَ بِالرسولِ صـلى  الاستبداد علَينا بِهذَا الْمقَامِ ونحن الْأَعلَ

شحت علَيها نفُوس قَومٍ وسخت عنها )٢(االله عليه وآله نوطاً فَإِنها كَانت أَثَرةً 
  . )٣()نفُوس آخرِين والْحكَم اللَّه والْمعود إِلَيه الْقيامةُ

ر وهـو مقـام العبوديـة الخالصـة الله يقـف فيـه ليوجـه منـه مقام آخـ عليه السلاموللإمام 
خطابــه للخــالق عــزّ وجــل بخطــاب يخـــتلف تمامــاً عــن خطابــه لمخاطبيــه، ففــي خطابــه تتجســد 
العبودية المطلقة بازاء الربوبية، فيقف في مقامه الإرسالي مقام الإفراد والتوحيـد الخـالص الله عـزّ 

وجــل وقفــة عبــدٍ اخلــص العبوديــة الله تعــالى، وســلم  وجــل الــذي يجعلــه واقفــاً بــين يــدي االله عــز
خطابه مـن كـل مـا يغنيـه عـن االله جـلّ ذكـره أو يدفعـه للشـرك بـه، وبـرء قلبـه مـن كـل مـا يبعـده 
مــن شــك أو كفــر أو ريــاء أو عصــبية، وفي هــذا المقــام ينطلــق لســانه ببلاغــة إعجازيــة لا تحـــد 

                                                        
  .٢٣٣، ص١٦٣خ: ن .م )٦(
  .٧٢، ص٢٩خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .الاختصاص بالشيء دون مستحقه: الأثرة  )٢(
  .٢٣١، ص١٦٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(



  ٢٣٥

رض مهمـا اخلـص طاعتـه الله تعـالى بوصف، لتكون علمـاً سماويـاً لا يتسـنى لأحـد مـن أهـل الأ
  . أو جاهد في سبيل مرضاته

تحـيرّت عقولنـا عـن إدراكـه،  عليـه السـلام  وإذا ما حاولنا تصور مقدار علم الإمام 
وإحساســنا بــالعجز عــن معرفتــه، وعــدم القــدرة علــى وصــف ذلــك العلــم وتلــك البلاغــة، فــلا 

وهـو مـا حاولنـا –عيه واهتمامـه đـم ما نراه من معرفته بسـام عليه السلامنستكثر على الإمام 
، وهو دليل على قدرة الإمام التوصيلية المقترنة ببلاغـة خطابـه، -تلمسه في جانب من خطابه

  .بلاغة إعجازية عليه السلامفخطاب الإمام 
سـان و عليه السلامفلو عدنا إلى الفصاحة عند الإمام  زينة (لوجدناها عنده سمة للّ

نحن افصح وانصح واصبح من سائر (لتفاضـل فيـه إذ يقـول ، وهو ما يمكن ا)١()الكلام
مـا  (، فإن كانت الفصاحة مما يمكن اكتسابه كما يصفها الإمـام بـالقول )٢()بطون قريش

عليـه  ، إلا اĔـا عنـد الإمـام )٣()لبس رجل بعد تقوى االله لباساً احسن من فصـاحة 
 ى االله عليه وآله وسلمصلخصيصـة ملازمـة لـه وأهـل بيتـه ومتوارثـة عـن رسـول االله  السلام

الذي كانت فصاحته توفيقاً وإلهامـاً مـن الخـالق عـزّ وجـل وآيـة مـن آياتـه، فلـم يتكلـف الكـلام 
  . )٤(ولم يرتاض له 

، إلاّ ان بيـان )٥(فهـو الـذي ينطـق العجمـاء ذات البيـان عليه السلامأمـا بيـان الإمـام 
اص بـه، أو تعبـيراً عـن تجربـة خاضـها، نطقاً من عنده، ولا تأيـيداً لـرأي خـ عليه السلامالإمام 

ــا أراده ، ويعــظ بمــا وعــظ بــه، )٦(بــل كــان الإمــام ينطــق بمــا قالــه االله ســبحانه وتعــالى، ويعــبرّ عمّ
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فَإِنَّ  اللَّهاللَّه واتعظُوا بِمواعظ اللَّه واقْبلُوا نصيحةَ  بِبيان انتفعوا(ويحثهم قـائلاً 
يـأمر بمـا أمـر بـه االله تعـالى  عليـه السـلام  ، فالإمـام )٢())١(ر إِلَيكُم بِالْجليةاللَّه قَد أَعذَ

وينهى عما Ĕى عنه، ويحـلّ مـا احلـه االله ورسـوله، ويحـرم  صلى االله عليه واله وسلمورسوله 
  .صلى االله عليه وآله وسلمما حرم االله ورسوله 

ـق لمـا تفسير لظاهر القر  عليه السلاموفي خطاب الإمام   آن، وتوسع في معانيه، وتعمّ
 عليه السـلام واستخدامها بالمعنى الأمثل الذي نزلت فيه، وفي خطـاب الإمـام ، )٣(وراء آياته

، فمـن وصـف المتقـين عليه السلاموصـف لسـمات زخـر đـا القـرآن ليجمعهـا خطـاب الإمـام 
إثــارة  ه الســلامعليــ، وبلاغـة الإمـام )٦(، إلى وصـف الصـادقين)٥(، إلى وصـف المنـافقين )٤(

صلى للعلم الإعجازي الكامن فيها الكامن في آيات الكتاب مما لا يعلمه سـوى االله ورسـوله 
خطابـه التوحيـدي الـذي يصـف بـه خلـق االله تعـالى ، ولا سـيما في االله عليه وآلـه وسـلم  

ــلامكقصــة خلــق آدم للســماوات والأرض وتدرجــه في ذلــك الخلــق،   ــه الس ليصــل ، )٧( علي
ثارة دفائن عقولهم وحـثهم على التفكير في إعجاز القران من خلال بلاغـة الإمـام بخطابه إلى إ
  .وإعجازه لهم بالقول عليه السلام

ــلاموتجتمــع فصــاحة الإمــام  ــه الس ملكــة تعطــي "وبيانــه مــع بلاغتــه، فالبلاغــة  علي
صـاح إف" عليه السلام، والبلاغـة عنـد الإمـام )٨(" لصاحبها القدرة علـى إنتـاج الخطـاب البليـغ
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  ٢٣٧

، إذ تـتلخص في تركيز واقتصاد ودقة ومعنى )٩(" قول عن حكمة مستغلقة، وإبانة عن مشكل
، والإيجـاز )٢(إيجـاز في اللفـظ وقـرب دلالتـه علـى المعـنى عليه السلام، فالبلاغـة عنـد الإمـام )١(

، )٤(، وهـــو مـــا تميـــزت بـــه البلاغـــة النبويـــة)٣(" إيضـــاح للمعـــنى بأقـــل مـــا يمكـــن مـــن اللفـــظ"هـــو 
جامعة للمعاني المقصودة علـى إيجازهـا "ان  محمد صلى االله عليه وآله وسلمفاظ النبي فأل

إنـا  (" قولـه  محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   ، ولـذا نقـل عـن النـبي )٥(" واختصـارها
صلى ، ولـذا وصـف الإمـام عليـه السـلام النـبي )٦("أي قليلـو الكـلام )معاشر الأنبياء بكاء
  .)٧()كَلَامه بيانٌ وصمته لسانٌ(له بقو  االله عليه وآله وسلم

لا يعـني قصـر الخطـاب ولا يمـت بصـلة لطولـه، فقـد   عليه السلاموالإيجاز عند الإمـام 
يطيـل في خطابـه حـتى العصـر، ولا سـيما في تعظيمـه للخـالق عـز  عليه السـلام كـان الإمـام 

  .)٨(وجل إن رأى وجهاً لذلك، فيعجب الناس من حسن خطابه 
مـوجزاً بقلـة لفـظ وعمـق معـنى ودقـة وصـف حـتى  عليه السلامان كـلام الإمـام لقـد كـ

قيمة كل امرئٍ مـا  (، وبعض أقواله كقولـه )٩(" كلمة جامعة"وصفت بعض خطبه باĔا 
فلــو لم نقــف مـن هــذا الكتــاب إلا علـى هــذه الكلمــة "، إذ وصـف كلامــه بأنـه )١٠()يحســنه
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  ٢٣٨

عــن الكفايــة، وغــير مقتصــرة مــن  دناها فاضــلةلوجــدناها شــافية كافيــة ومجزئــة مغنيــة، بــل لوجــ
  . )١(" الغاية

في خطابـه لا يعـني نفـي التكـرار عـن خطابـه، فقـد  عليه السلامعلى ان إيجـاز الإمـام 
حـــرص الإمـــام علـــى اطـــلاع النـــاس علـــى مجريـــات الأمـــور وإيضـــاح مـــا يمـــر đـــم مـــن أحـــداث، 

هاءه عنـدهم، بـل تمتـد آراؤهـم إلى ولاخـتلاط الحق بالباطل فقد كان انتهاء الحدث لا يعني انت
الحـــدث الســـابق فتحـــاول تأويلـــه علـــى غـــير مـــا هـــو عليـــه، ليكـــون مفتــــتحاَ لفتنـــة أخـــرى، ولمـــا 
عهدوه فالفتن تبدأ كلاماً لتـتطور إلى أحداث ومواقف، وكانـت سياسـة معاويـة والمغريـات الـتي 

  . يقدمها مدداً لهذه الفتن
ــلام ولــذا فقــد كــان الإمــام  ــه الس صــاً علــى القــول في ذلــك، لمــا يــراه في حري علي

صدورهم، وما يصل إلى سمعـه مـن همسـات تـدور بيـنهم، بمـا يتوافـق مـع مناسـبة الخطـاب، ومـا 
يرى من حال السامعين، فنجد الإمام عليـه السـلام في خطابـه بعـد انــتهاء أمـر البيعـة، يصـف 

وفي صـفين يعيـد تكـرار  ،)٣(، وبعد الجمـل يفنـد مـن وقـف بازائـه في حـرب الجمـل)٢(لهم أمرها 
، وهـو يحـاول تفنيـد الأقـوال )٤(ما حدث في الجمل، وبعد الحكمين يعيد تكرار أمـر الحكمـين 

  .)٥(التي تصل إليه من أعدائه بشكل صريح معلن ليخرس الألسنة التي تتلقفها وتزيد عليها

اللفظـة بتغـير ألفـاظ الخطـاب، بـل إننـا نـرى  عليه السلامولا نجـد الإيجـاز عنـد الإمـام 
ألفـاظ قليلـة تشـتمل علـى معـاني  عليه السـلام الواحـدة تحـوي معـاني عميقـة، فكـلام الإمـام 

، وتلاحمهــا في خطابــه يعطـــي معــاني اعمــق، ويتســـاوق )٦(عميقــة تشــع حكمــة وبلاغـــة وسمــواً 
، فيزيـد الإيجـاز دقـة، دون ان يتنـافى عليه السلامالإيجـاز مـع دقـة الوصـف في خطـاب الإمـام 

  . معه
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  ٢٣٩

ــلامدقــة وصــف الإمــام ونجــد  ــه الس في خطابــه فيمــا كــان يصــف مــن وصــف  علي
علـى العمـل الصــالح،  -علـى سـبيل المثـال–مخاطبــيه  عليــه الســلاممعنـوي، فيحـث الإمـام 

ـــبدأ بــه المــرء وهــو  ويــدقق في وصــف مــا يقــودهم إلى ذلــك العمــل، فيـــبدأ بــأول مــا يمكــن أن ي
رحم اللَّه امرأً (العمل، نحو قول الإمام السماع والوعي، ويدقق في جزئياته حتى يصل إلى 

 هبر اقَبا رجفَن اده ةزجذَ بِحأَخا ونفَد ادشإِلَى ر يعدى وعكْماً فَوح عمس
وخاف ذَنبه قَدم خالصاً وعملَ صالحاً اكْتسب مـذْخوراً واجتنـب محـذُوراً    

رضاً وأَحرز عوضاً كَابر هواه وكَذَّب مناه جعلَ الصبر مطيةَ نجاتـه  ورمى غَ
والتقْوى عدةَ وفَاته ركب الطَّرِيقَةَ الْغراءَ ولَزِم الْمحجةَ الْبيضاءَ اغْتنم الْمهلَ 

الْع نم دوزتلَ والْأَج رادبلِو١()م(.  
عنـد وصـف معنـوي، بـل يتجـاوز  عليه السـلام ولا تـتوقف الدقـة في خطـاب الإمـام 

ذلــك إلى الوصـــف المـــادي، فيصـــف في خطــاب كامـــل أجـــزاء خلـــق مــن خلـــق االله تعـــالى وهـــو 
ـا -مثلاً –الطاووس  ق الوصـف فيـه بوصـف مـا هـو مـادي للارتقـاء إلى مـا هـو معنوي،ممّ ، ويدقّ

يوصـلهم إلى العجـز عـن وصـف الخـالق الـذي لا يحـد بمكـان أو لا يمكن إدراكـه بحـس وذلـك ل
 عليـه السـلام  زمان ولا يوصف كوصف الإنسان، فأقل أجزاء الطاووس كما يصفه الإمام 

قَد أَعجز الْأَوهام أَنْ تدرِكَه والْأَلْسِنةَ أَنْ تصفَه فَسبحانَ الَّذي بهر الْعقُولَ (
جلَّاه للْعيون فَأَدركَته محدوداً مكَوناً ومؤلَّفاً ملَوناً وأَعجـز   عن وصف خلْقٍ

 ـهتعن ةيأْدت نا عبِه دقَعو هفَتيصِ صلْخت نع نـم عـن )٢()الْأَلْسđ محـاولاً الارتفـاع ،
ســـت في النـــاس بفعـــل انقـــلاب الأمـــور إ ـــة الـــتي تكرّ لى النظـــرة البعيـــدة عـــن الحـــس النظـــرة المادي

نـان فــ ره في الجِ ءٍ مـن   كُلُّ شي(للارتقاء đم ، ومن ما يرون من جمـال إلى مـا لا يمكـن تصـوّ
يكُلُّ شو انِهيع نم ظَمأَع هاعما سينالد       ـنم ظَـمأَع ـهانيع ةرالْـآخ ـنءٍ م

هاعمفي الـدنيا مـا تـراه أعيـنهم في دار الفنـاء  السـلام  عليـه ، ولذا يصـف لهـم الإمـام )١()س
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  ٢٤٠

ـأ  ّ ويصعب وصفه عليهم، لتقوية إيماĔم بالخالق الذي أعدّ لهم في دار الجـزاء والبقـاء مـا لم يتهي
  .لأحد معرفته، إلاّ من رسخ الإيمان في قلبه

ّق الوصــف ولا ســيما فيمــا يــراهم يتناســونه، وهــم الأولى بتــذكره فــلا واعــظ مثلــه  ويدقـــ
هو الموت، ولذا يدقق في وصف المراحل التي يمرّ đا الإنسان بعد ان يذكّرهم بالسـابقين ممـن و 

امـه، وينـــتقل في وصــفه ممـا تــراه أعيــنهم )٢(عملـوا للــدنيا وتركوهــا ّ ، فيصـف الإنســان في أواخــر أي
جوارحـه ، إلى تغيرّ ألوانـه ومـوت )٣(وتـتناساه قلوđم من تغيرّ الحال عند المرض وانشغاله بنفسه

، ثم يتجاوز ذلـك إلى وصـف مـا لا تـراه أعيـنهم بعـد المـوت مـن )٥(، ليصل به إلى قبره)٤(وبدنه
  . )٦(البعث والمعاد وما ينـتظر الإنسان من مواقف وأهوال

وهذا التدقيق في تناول المعاني لا يملكـه إلا الرجـال الـذين خصـهم االله سـبحانه وتعـالى 
يـأْمرونَ بِالْقسـط ويـأْتمرونَ بِـه     ( يشـغلهم بيـع بتسبيحه فلا تلهيهم عنه تجارة ولا

وهـم   الْآخرةالْمنكَرِ ويتناهونَ عنه فَكَأَنما قَطَعوا الدنيا إِلَى  عنِوينهونَ 
طُـولِ   فـي  غُيوب أَهلِ الْبرزخِ اطَّلَعوافيها فَشاهدوا ما وراءَ ذَلك فَكَأَنما 

عداتها فَكَشفُوا غطَاءَ ذَلك لأَهلِ الـدنيا   علَيهِمالْإِقَامة فيه وحقَّقَت الْقيامةُ 
، وهـم الإمـام )٧()يرونَ ما لَا يرى الناس ويسمعونَ ما لَا يسـمعونَ  كَأَنهمحتى 

  .، فهذه البلاغة يعجز عنها من سواهممعليهم السلاوالأئمة من أهل بيته 

، بـل  عليه السـلام على ان التدقيق في الوصف لا يعني صـعوبة فهـم خطـاب الإمـام 
وأحسن الكلام مـا كـان قليلـه "كانت لخطابه معانٍ واضحة من ظاهر اللفظ يفهمها الجميع، 

لـة، وغشّــاه يغنيـك عـن كثـيره، ومعنـاه في ظـاهر لفظـه، وكـان االله عـز وجـل قـد ألبسـه مـن الجلا
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  ٢٤١

ــة صــاحبه، وتقــوى قائلــه ّ كلمــا ازداد قــرđم مــن الإمــام ، و )١(" مــن نــور الحكمــة علــى حســب ني
ومعرفتهم بحقه، ازداد علمهم وفهمهم لمعاني خطابه العميقـة وتوسـعت علـومهم  عليه السلام

    .تبعاً لذلك

ــلامويكمــن الإيجــاز في خطــاب الإمــام  ــه الس مــن خــلال الأوجــه الــتي يحملهــا  علي
، فعنــد وصــيته لهــم بــالتزام  )٢(لخطـاب الواحــد، فكــلام الإمــام فيــه عبــق مــن كــلام النبــوة الخالــدا

الْيمـين والشـمالُ مضـلَّةٌ والطَّرِيـق     (في قولـه  -على سـبيل المثـال-الجادة الوسطى 
نمو ةوبالن آثَارابِ وتي الْكاقا بهلَيةُ عادالْج يطَى هسالْو   ةـنفَـذُ السنا مه

يرصا مهإِلَيو  ـةباقفإنـه يريـد لمـن لا يصـل فيـه إلا لمعـانٍ مباشـرة بـأن خـط الإمـام )٣()الْع ،
هو الاعتدال الـذي لا يميـل الإنسـان معـه عـن الحـق بانتقـاص ولا يرتفـع عنـه إلى  عليه السلام

دهم بمــا وآمــ علــيهم الســلاممبالغـة وغلـو، أمـا مــن رأى حـق أهـل البيـت  ن بمعجـزاēم وتفـرّ
ـاري عــــزّ وجــــل في كتابــــه مــــن آيــــات، إذ جعلهــــم االله تعــــالى بامتـــــثالهم لأوامــــره  خصّــــهم بــــه البـــ

ــيهم الســلامفسيصــل إلى ان الإمــام وأهــل بيتـه   ،)٤(وطـاعتهم شــهداء علــى النــاس هــم  عل
فـي حالًـا   خير النـاسِ  (الطريق الوسطى التي يطلب الإمام عليه السـلام التزامهـا بقولـه 

وهمــطُ فَــالْزسطُ الْأَوملا يمكــن لأحـد أن يصــل إلى طريـق الاعتــدال إلا  وأنـه ،)٥()الــن
 -عليهم السـلام ومـن بعـده أهـل بيتـه – عليه السلامفالإمـام عليه السلام، بالتمسك đم 

  . )١("بين الأضداد وألّف بين الأشتات"هو الطريق الوسطى الذي جمع بفضائله وخصائصه 

                                                        
  .١/٨٣: بيان والتبيـين ال )١(
  .٣٢٧، ص٢١٠خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .٥٨، ص١٦خ: ن .م )٣(
ةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون ((في قوله تعالى وهو الوارد . ٧٩: الألفين : ينظر  )٤( وكذلك جعلناكم أمّ

نحن (له الإمام الصادق عليهما السلام وفي هذا يقول الإمام علي ومث). ١٤٣/سورة البقرة)) (الرسول شهيداً عليكم
  . ٤٨٨، ص١٠٩قول: Ĕج البلاغة ). النمرقة الوسطى، đا يلحق التالي، واليها يرجع الغالي

  .١٨٤، ص١٢٧خ: ن .م )٥(
  .٣٦: مقدمة الشريف الرضي : Ĕج البلاغة  )١(



  ٢٤٢

ـــا اشــتهر بـــه العــرب مـــن الفصــاحة والبيـــان اللــذين يمكـــن عــدّهما العلـــم  وعلــى الــرغم ممّ
من جـنس مـا عرفـوا بـه  صلى االله عليه وآله وسلم، إذ كانت معجزة الرسول )٢(الوحيد لهم

، إلا اĔم جمعوا إلى ما عرفوا بـه مـا وصـفهم بـه القـرآن الكـريم في آياتـه مـن الـدهاء والنكـراء )٣(
دد عند الخصومة والمنكر وال   .)٤(لّ

لوجـدناها تــتجاوز القـول إلى  علي عليه السـلام ولـو عـدنا إلى البلاغـة عنـد الإمـام 
ما رأيت بليغاً قط إلا وله في القول (بقولـه  عليه السلاممعانيه، ويصف ذلك الإمام 

، إذ كانـت البلاغـة عنـده صـفة ينــتقي علـى أساسـها )٥()إيجاز وفي المعـاني إطالـة  
  ،)١(رسله

قـولاً بـالحق  -زيادة على ما سـبق–فقد كانت  عليه السلامأما بلاغة خطاب الإمام 
، بلسـان )٧(، ونطقـاً بالصـواب الـذي وصـف بـه نطـق المتقـين)٦(في زمن قلّ النـاطقين فيـه بـالحق

قَد أَلزم نفْسه الْعدلَ فَكَـانَ أَولَ عدلـه   (صـالح لم يعطـه االله إلا لأحـب عبـاده إليـه 
 عليـه السـلام  ، فخطـاب الإمـام )١()ي الْهوى عن نفْسِه يصف الْحق ويعملُ بِهنفْ

، ولم يضعف عن قوله، فلم يداهن في كلام أو يمـاري )٢(وصف للحق الذي لم يشك فيه يوماً 

                                                        
  .٣٠٣، ص١٩٣خ: ن .م: ينظر  )٢(
ان االله بعث محمداً صلى االله عليه واله وسلم في وقت كان الغالب (م قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلا )٣(

فأتاهم من عند االله من مواعظه وحكمه ما ابطل به قولهم  -وأظنه قال الشعر–على أهل عصره الخطب والكلام 
  .١/٤٠: أصول الكافي ). واثبت الحجة عليهم

  .١/٨: البيان والتبيين : ينظر  )٤(
  .١٨٠:كتاب الصناعتين   )٥(
وقد اختار الإمام عليه السلام الطرماح رسولاً لمعاوية لبلاغته، فبعثه بكتاب له فاعجب معاوية بفصاحته وبلاغته،  )١(

لو بلغت باب أمير المؤمنين عليه السلام لوجدت الأدباء والفصحاء والبلغاء الفقهاء :فأجابه الطرماح عن إعجابه 
  .٣١٣: صحيفة الأبرار .  سيماهم في وجوههم من اثر السجودالنجباء الأتقياء الأصفياء، ولرأيت رجالاً 

  .٣٥٤، ص٢٣٣خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٦(
  .٦٦، ص٤خ:ن .م: ينظر  )٧(
  .١١٨، ص٨٧خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٥١، ص٤خ: ن .م: ينظر  )٢(



  ٢٤٣

، وكيــــف )٣(في خطــــاب، مثلمــــا لم يحــــل بينــــه وبــــين قتــــال مــــن خــــالف الحــــق إدهــــان أو إيهــــان
ــه قوفــه لنصــرة الحــق وإعــلاء كلمتــه، واجتمــاع ذلــك مــع بيــان الإمــام يضــعف مــن كــان و  علي

، )٤(وفصاحته، وإقامة العدل ونشره، فكـان كلامـه فقهـاً أشـاد بـه أعـداؤه قبـل أنصـاره  السلام
ُسـبق لهـا  وقد كانت بلاغة خطاب الإمام عليه السلام بلاغة إعجازية لم يشهدها العـرب ولم ي

، وهـي تتجـاوز اللفـظ إلى معـاني الحـق -عليه وآله وسـلم  صلى االلهإلا مـن رسـول االله  –
، وكــان صــحيح الطبــع، بعيــداً مــن الاســتكراه، "والعــدل،  فــإذا كــان المعــنى شــريفاً واللفــظ بليغــاً

" ومنـزهاً عـن الاخـتلال مصـوناً عـن التكلـف، صـنع في القلـوب صـنيع الغيـث في التربـة الكريمـة
ــه االله عــزّ وجــل بالرســالة، فقــد كــان الإمــام  ، وهــو ممــا لا يتــاح لأحــد إلا لمــن خصّــه)٥( علي

 عليـه السـلام  إذ كان مشرّع الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها، و منه "  السلام
ظهر مكنوĔا، وعنه أخذت قوانينهـا، وعلـى أمثلتـه حـذا كـل قائـل خطيـب، وبكلامـه اسـتعان  

 عليه السلاما، لأن كلامـه كل واعظ بليغ، ومع ذلـك فقـد سـبق وقصّـروا، وقـد تقـدم وتـأخرو 
، وخطـاب الإمـام عليـه السـلام )٦(" عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبق من الكلام النبوي

تسـديد وتوفيـق  عليه السلام، فبلاغـة الإمـام )٧(ينطـق بـالكلم والعلـم الرسـالي الـذي أعطـي لـه
 وآله وسـلم  محمد صلى االله عليهمن االله سبحانه من جانب، ووراثة عـن رسـوله الكـريم 

، وما عرف بـه مـن قـدرة واقتـدار علـى فهـم وإفهـام الشـعوب والقبائـل علـى )١(من جانب آخر
  .)٢(اختلاف لغاēا، زيادة على ما أفاضه من غريب لم يعرفه العرب من بلاغة معجزة 

                                                        
  .٦٦، ص٢٤خ: ن .م: ينظر  )٣(
أما (بالقول  -تملقاً له–وصف الإمام عليه السلام بالعي  ، ويرد معاوية على من٥٥٠، ص٤٢٠قول: ن .م: ينظر  )٤(

  . ١/٢٦: đج الصباغة ). قولك العي فواالله لو ان ألسن العرب جمعت فجعلت لساناً واحداً لكفاها لسان علي
  .١/٨٣: البيان والتبيـين  )٥(
  .٣٤: مقدمة الشريف الرضي : Ĕج البلاغة  )٦(
مصادر Ĕج البلاغة ). أعطيت جوامع الكلم وأعطي علي جوامع العلم(واله وسلم قال رسول االله صلى االله عليه  )٧(

  .١٧٢: وأسانيده 
  .٣٧٧. : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: ينظر  )١(
  .٣٤٩- ٣٤٨: ن .م: ينظر  )٢(



  ٢٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  ٢٤٧

 
رسـالة موجهـة إلى مخاطبيـه لا تقـف عنـد حـد  عليه السـلام لقد كان خطاب الإمام 

ان "تبليـغ الخطــاب، بــل يتجـاوز ذلــك إلى تمكــين مخاطبيـه ممــا يوجهــه إلـيهم مــن خطــاب ذلــك 
  .)١("فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع

بتوجيـه  عليـه السـلام  بتبليغها، وبلاغـة الإمـام  وقد اقترن توصيل الرسالة في القرآن
غهـم بـه رسـوله  صلى االله عليه وآله خطابه الرسالي لمخاطبيه، وتبلـيغهم عـن االله تعـالى مـا بلّ

ــلم  ، لقيــادة المهتــدين -لا تبشــيراً وإعــذاراً وإنــذاراً كالأنبيــاء-، تــذكيراً وتنبيهــاً وإفهامــاً )٢(وس
تاللَّه لَقَد علِّمت تبليـغَ  (عليه السلام يقـول الإمـام  ، ولـذا كـان)٣(منهم في سبيل النجـاة 

اتدالْع اممإِتو الَاتسوخليفتـه  صلى االله عليه وآله وسلم، فهـو وصـي النـبي )٤()الر
في ارض االله وعبــاده، وبــه امتــداد الرســالة الخاتمــة الــتي كــان الخطــاب وســيلة لتبليغهــا في عصــر 

لة الرســالات الســابقة الـتي đــا تقــدمت البشـرية، فقــد نشــأت اللغــات الشـفاهية، كمــا هــو وسـي
  . )٥(البشرية في صورة صوتية تنطلق من الأفواه وتـتلقفها الأسماع ثم تفسرها الأذهان

متابعـة تلقـي ذلـك الخطـاب ومـدى التـزامهم  عليه السـلام ونجـد في خطـاب الإمـام 
ل الشـفاهي يكـون السـماع هـو الجهـة ، حيث يتصـل تلقـي الخطـاب بإرسـاله، وفي الإرسـا)٦(به

                                                        
  .١/٦٣: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  )١(
  .٦٢، ص٢٠خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .٧٧، ص٣٣خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .١٧٦، ص١٢٠خ: ن .م )٤(
  .١٩٣:  ١٩٧٢، ٣دلالة الالفاظ، ابراهيم أنيس، مكتبة الانجلو، مصر، ط )٥(
فإن كان في كتاب فن الشعر لأرسطو ما عدّ تصويراً لاستجابة المتلقين وبالتالي لنظرية التلقي باشتماله على فكرة  )٦(

عز الدين : ية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب، ترجمة نظر : ينظر . التطهير ومثلها عند البلاغيين العرب القدماء
فإن خطاب الإمام عليه السلام كان أساس لفت أنظار . ٦٥:  ١٩٩٤، ١إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط

  .العرب إلى دور التلقي والاستجابة الصادرة عنه



  ٢٤٨

الخاصة بتلقي الخطاب، والأذن جهاز استقبال الصوت الذي يصدر منـه الخطـاب، فالصـوت 
  .)٢(، وله قيمته السمعية)١(" اثر سمعي ينشأ من اتصال جسم بآخر"الإنساني 

، إذ كـان أول وأفضـل متلـقٍ مـن  عليه السـلام ويهـتم الإمـام  بالسـماع اهتمامـاً بالغـاً
اللَّهم إِني أَولُ من أَناب وسـمع  (، إذ يقـول صلى االله عليه وآله وسلمل االله رسـو 

لَاةصلى االله عليه وآله بِالص ولُ اللَّهسبِقْنِي إِلَّا رسي لَم ابأَجولاسـيما بعـد )٣()و ،
يقـرن الإمـام ، ولـذا )٤(بالـدعاء لأذنـه بـالوعي صلى االله عليه وآله وسلممـا خصـه الرسـول 

لـه ودعائـه بـالقول عـن علمـه انـه  صلى االله عليه وآله وسـلم عليه السلام بين تعليم النبي 
علْم علَّمه اللَّه نبِيه صلى االله عليه وآله فَعلَّمنِيه ودعا لي بِأَنْ يعيه صـدرِي  (

  . )٥()وتضطَم علَيه جوانِحي
صلى االله عليـه  شـيئاً بعـد ذلـك سمعـه مـن رسـول االله  السلام عليهولم ينس الإمـام 

يــبادر بـه  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ، سـواء أكـان سماعـه لمـا كـان الرسـول وآله وسلم
وما أَبقَى شيئاً يمر علَى رأْسي إِلَّا أَفْرغَـه فـي أُذُنـي    (الإمـام ويصـفه بـالقول 

إِلَي ى بِهأَفْضلصـاحب الرسـالة، ويحفـظ مـا  عليه السلامم لأسئلة يوجهها الإمـام ، أ)٦()و
ءٌ إِلَّا  وكَانَ لَا يمر بِي من ذَلك شي(بـالقول عليه السلام يجيـبه عليها، فيصـفه الإمـام 

هظْتفحو هنع هأَلْت٧()س(.  

                                                        
  .٣٠:  ١٩٩٦، ٣ة، طأصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد، مكتبة وهبة، القاهر  )١(
  .٦:  ١٩٨٨، ١البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد حسن، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ط: ينظر  )٢(
  .١٨٩، ص١٣١خ: Ĕج البلاغة  )٣(
، ٢مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر ). ١٢/سورة الحاقة)) (وتعيها أذنٌ واعية((وذلك عند نزول قوله تعالى  )٤(

٧/٤٠٢.  
  .١٨٦، ص١٢٨خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٢٥٠، ص١٧٥خ: ن .م )٦(
  .٣٢٨، ص٢١٠خ: ن .م )٧(



  ٢٤٩

صـلى االله   بقـوة إيمانـه مـن سمـاع مـا يسـمعه الرسـول عليه السلاموقـد تمكـن الإمـام 
صلى االله عليه وآله ، مثلما سمع الملائكة وهي تدور حـول رسـول االله )١(عليه وآله وسلم

ولَقَد ولِّيت غُسلَه صـلى االله عليـه وآلـه والْملَائكَـةُ     (عنـد وفاتـه إذ يقـول  وسلم
ومـا فَارقَـت سـمعي     يعرجفَضجت الدار والْأَفْنِيةُ ملَأٌ يهبِطُ وملَأٌ  أَعوانِي

 هلَيلُّونَ عصي مهنةٌ ممنيىهتح هرِيحي ضف اهنيارعليه السلام، فكـان الإمـام )٢()و 
المعتـبرين بالآيـات إذ  صلى االله عليه وآله وسـلم أول المنــتفعين بالاسـتماع إلى رسـول االله 

عِ اللَّدمِ يسمع الناعي ويحضر الْباكي ثُم لَا واللَّه لَا أَكُونُ كَمستم(يقـول الإمـام 
بِرتع٣()ي(.  

 عليــه الســلام، ولـذا نجــد اهتمـام الإمــام )٤(والسـمع مفتــتح الطاعــة وبـاب الإجابــة
ــلامبالسـماع وتشــديده علــى أهميتــه، فينــدفع  الإمــام  ــه الس إلى تنبيــه ذوي النعمــة مــن  علي

، وتحـذير الغافـل مـن غفلتـه بقولـه )٥()أَيها السامع من سـكْرتك أَفق (سـكرēم بـالقول 
)ذَرالْح ذَرلُ فَالْحافا الْغهأَي الْجِد الْجِدو عمتسا الْمهوينكـر الأمـر علـى مـن )٦()أَي ،
  .)٧()متمرداً كَأَنَّ بِأُذُنِه عن سمعِ الْمواعظ وقْراً(

في خطابـه علـى حاسـة السـماع، بـل يشـارك  عليه السلامقتصـر اهتمـام الإمـام ولا ي
، فقــــد كــــان يوجــــه خطابــــه  الخطــــاب القــــرآني في تشــــديده علــــى حاســــتي الســــماع والنظــــر معــــاً

، وذلك للـدور الكبـير الـذي )٨()أُولي الْأَبصارِ والْأَسماعِ(لأبصارهم وأسماعهم معاً بقوله 
                                                        

  .٣٠١، ص١٩٢خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٣١١، ص١٩٧خ: ن .م )٢(
  .٢٠٦، ١٤٨خ: ن .م )٣(
  .٤٥، ص١خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٢١٤، ص١٥٣خ: ن .م )٥(
  .٢١٤، ص١٥٣خ: ن .م )٦(
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع ((وصف لأمثالهم بقوله تبارك وتعالى وفي القرآن . ١٨٧، ص١٢خ: ن .م )٧(

  ).٤٢/سورة يونس)) (الصم ولو كانوا لا يعقلون
  .١١٤، ص٨٣خ: Ĕج البلاغة  )٨(



  ٢٥٠

ءٍ من الدنيا سماعه أَعظَم مـن عيانِـه    كُلُّ شي(يه السلام علتلعبه إذ يقـول الإمـام 
يكُلُّ شو   هاعـمس ـنم ظَمأَع هانيع ةرالْآخ نلتنبـيههم إلى مـا انعـم االله بـه )١()ءٍ م ،

  . عليهم وتذكيرهم بأداء ما فرض عليهم من حق بازائها
، إلا ان البصـــر اصـــدق في )٢(قيـــداً مـــن البصـــراكثـــر تع -كمـــا ثبـــت علميـــاً –والســـمع 

إِنه لَيس بين الْحق والْباطـلِ   أَما(عليه السلام الوصـول الى الحـق، ولـذا يقـول الإمـام 
ابِعأَص عبقُـولَ    (، ويتبعها بالقول )إِلَّا أَرأَنْ ت ـقالْحو تعـمقُولَ سلُ أَنْ تاطالْب

تأَي٤("ان ما تسمعه يحتاج إلى الشاهد والدليل، أما ما تراه فهو دليل بنفسه"، أي )٣()ر(.  

وان كان موجهاً لكل زمان غير مقتصر علـى زمانـه، إلا ان  عليه السلاموقول الإمام 
علـى ذلـك دليـل علـى كثـرة الآراء والتقـولات في عصـره الـتي لا  عليه السـلام تشـديد الإمـام 

الـذي تـراه أعيـنهم، مثلمـا تـرى  عليه السلامالمباشـر للإمـام  سبيل للقضاء عليها إلاّ بالسـماع
  .سبقه للعمل بالحق قبل دعوēم إليه

علـى السـماع الـواعي ومثلـه النظـر، ولـذا يقـول الإمـام  عليه السـلام ويشـدد الإمـام 
 ـ( عليه السلام لَا كُلُّ نيعٍ ومعٍ بِسمي سلَا كُلُّ ذي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ وا كُلُّ ذمرٍ واظ

ــيرٍ صوعلــى ان لا يوقــف الإنســان حواســه علــى مــا يســمع أو يـــبصر في الــدنيا، بــل )٥()بِب ،
وإِنما الدنيا منتهى بصرِ الْأَعمى لَـا يبصـر   (يجعل ذلك طريقاً للوصول إلى الآخـرة 

نَّ الدار وراءَهـا فَالْبصـير   مما وراءَها شيئاً والْبصير ينفُذُها بصره ويعلَم أَ
شاخص والْأَعمى إِلَيها شاخص والْبصير منهـا متـزود والْـأَعمى لَهـا      منها

دوزت١()م(.  
                                                        

  .١٧٠، ص١١٤خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٤٩-١٤٨:  ١٩٨٥، ١القرآن إعجاز يتعاظم، شاكر عبد الجبار، الحوادث، بغداد، ط: ينظر  )٢(
  .١٩٨، ص١٤١خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٦٨٤: فلسفات إسلامية  )٤(
  .١٢١، ص٨٨خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .١٩٢-١٩١، ص١٣٣خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٢٥١

ولا يمثل السماع أقصى عمليـة التلقـي، بـل انـه مبتـدؤها، فـالوعي والتفكّـر هـو الهـدف 
بقولـه عليـه السـلام   ع منفذاً مادياً لـه، لـذا يخـاطبهم الإمـام الأساس الذي جعل االله السما 

بجديـد  عليه السلام، ولم يكن ما يسمعهم الإمام )٢()جعلَ لَكُم أَسماعاً لتعي ما عناها(
إِنَّ أَسمع الْأَسماعِ ما وعى (عليهم، بل كان تذكيراً بما أنساهم الشيطان ذكره، لذا يـرى 

ذْكالتقَبِلَهو ٣()ير(.  
علـى السـماع الـواعي لا السـماع فحسـب  عليه السلامومـن هنـا يـأتي تشـديد الإمـام 

فَإِنما الْبصـير  (، ليكون الإنسان بصيراً )٤()رحم اللَّه امرأً سمع حكْماً فَوعى(بقوله 
رصفَأَب ظَرنو فَكَّرفَت عمس ن( عليه السلامالإمـام  ، ومعتـبراً فيقـول)٥()م   اللَّـه ـمحر

 ـرصفَأَب ربتاعو ربتفَاع فَكَّرأً ترلـذا ينكـر علـى جاحـدي ولايتـه مـن النـاكثين )٦()ام ،
عدم سماعهم لآيات االله أو حتى عدم وعيها والتي أصـبحت في عصـر  )٧(والمارقين والقاسطين 

يسمعوا اللَّه سبحانه يقُـولُ تلْـك الـدار     كَأَنهم لَم(مكتوبـة  عليه السلامالإمـام 
 ينقتلْمةُ لبالْعاقلا فَساداً وضِ وي الْأَرا فلُوونَ عرِيدلا ي ينلَّذلُها لعجةُ نرالْآخ

ي أَعا فينالد تيلح مهنلَكا وهوعوا ووهعمس لَقَد اللَّهلَى وب   ـماقَهرو ـنِهِمي
  .)٨()زِبرِجها

إلى الانــتفاع مـن مواعظـه، ومـا يـذكره مـن دروس وعـبر  عليه السلامويـدعوهم الإمـام 
فَلْينتفعِ امرؤ بِنفْسِـه فَإِنمـا   (بإشغال الحواس وتفعيلها للسـير في طريـق الحـق، إذ يقـول 

أَبصر وانتفَع بِالْعبرِ ثُم سلَك جـدداً واضـحاً   الْبصير من سمع فَتفَكَّر ونظَر فَ

                                                        
  .١١٠، ص٨٣خ: ن .م )٢(
  .١٥٢، ص١٠٥خ: ن .م )٣(
  .١٠٣، ص٧٦خ: ن .م )٤(
  .٢١٣، ص ١٥٣خ: ن .م )٥(
  .١٤٩، ص ١٠٣خ: ن .م )٦(
  .١/١٧٧: شرح البحراني : ينظر  )٧(
  .٥٠-٤٩، ص١خ: Ĕج البلاغة  )٨(



  ٢٥٢

  فْسِـهلَى نع ينعلَا ياوِي وغي الْملَالَ فالضاوِي وهي الْمةَ فعرالص يهف بنجتي
  . )١()الْغواةَ بِتعسف في حق أَو تحرِيف في نطْقٍ أَو تخوف من صدقٍ

لمخاطبيـه مـع دعوتـه للإبصـار دليـل علـى ان خطابـه   عليه السلاموتلازم دعوة الإمام 
كـان خطـاب روحــي يتوجـه بـه إلى حــواس قلـوđم ليجـد صــداه يـتردد فيهـا قبــل ان يصـل إليهــا 

فـتستجيب نفوسهم لذلك الصوت وترتفع عمـا تـراه في الـدنيا إلى  عليه السلامصوت الإمام 
خـرة، ومـا خفـي عنهـا في علـم الغيـب فيكـون الإيمـان ثابتـاً فيهـا مسـتقراً لا ما زُوِيَ عنها في الآ

ه تقولات   .تزلزله شكوك، ولا ēزّ

مـا يقابـل خطابـه الروحـي عنـد مخاطبيـه، وذلـك  عليه السلامومـن هنـا يشـترط الإمـام 
ووقَفُـوا   حـرم اللَّـه علَـيهِم    عماغَضوا أَبصارهم (بـأداء حـق حواسّـهم، فـالمتقون 

يا (، ويصف لهم طريق الانـتفاع من مواعظـه وأمثالـه )٢()لَهم النافعِأَسماعهم علَى الْعلْمِ 
لَها أَمثَالًا صائبةً ومواعظَ شافيةً لَو صادفَت قُلُوباً زاكيـةً وأَسـماعاً واعيـةً    

ازِماباً حأَلْبةً وازِماءً عآرفالأسمـاع يشـترط لهـا الـوعي، والقلـوب التزكيـة، ليكتفـي )٣()ةًو ،
عليـه  الإنسان بالسماع في الدنيا والانتفاع بالمواعظ، ولا سيما فيما كان يدعوهم له الإمـام 

  .)٤(، وما كان يصفه عن دار الآخرة مما يفوق السمع عيانهالسلام
تي فطــر عليهــا الخلــق جميعــاً ويقــترن وعــي الإنســان بقلبــه الــذي يعــد مــوطن فطــرة االله الــ

ــاصِ(وهــي  ــةُ الْإِخلَ مبعــد ان اخــذ ميثــاق العبوديــة علــيهم في عــالم ســابق لعــالم )٥()كَل ،

                                                        
  .٢١٣، ص١٥٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٣٠٣، ص١٩٣خ: ن .م )٢(
  .١٠٩، ص٨٣خ: ن .م )٣(
  .١٧٠، ص١١٤خ: ن .م )٤(
  .١٦٣، ص١١٠خ: ن .م )٥(



  ٢٥٣

ـب )١(الأجساد ّ ، وخلقها مزودة باستعداد لسلوك سبيلي الخير والشر، إلاّ ان االله عـزّ وجـل حب
ه إليهم الكفر   .)٢(إليهم الإيمان وكرّ
 ،)٣()بِلَ الْقُلُوبِ علَى فطْرتها شـقيها وسـعيدها  جا(ان االله سبحانه وتعـالى 

مواد من الحكمة وأضداداً مـن  (، ولـه )٤(فالقلـب مـوطن الفضـائل والرذائـل الخلقيـة
ــا فــإذا حــافظ الإنســان علــى فطرتــه ســليمة مــن الشــوائب، خاليــة مــن الحجــب،  ،)٥()خلافه

" ن قلبه سـليماً وبقـي علـى عهـده القـديم كا  )٦(بتأدية كل جارحة من جوارحه لما فرض عليها 
، ويعينـه علـى )٨(، فيزوده االله تعـالى بمـا يسـدد خطـاه)٧(" من توحيد صانعها وبراءته عن الكثرة

ــه، ولا  سمـاع صـوت الحــق، فيكـون الإنسـان عنــدها عـاقلاً، ّ ولا أكمـل االله العقــل إلا فـيمن أحب
نسـان دائمـاً في صـراع ملائكـي وشـيطاني فالإ"تظهر تلك المحبة إلا بمقاتلة الهـوى، ودون ذلـك 
  .)٩(" حتى يتغلب أحدهما عن الآخر باختيار الإنسان

ومـــن هنـــا لم تكـــن أسمـــاع مخـــاطبي الإمـــام الماديـــة هـــي المقصـــودة بخطابـــه فحســـب بـــل 
علـى ذلـك بوصـفهم بأوصـاف متضـادة توضـح عـدم  عليـه السـلام  قلوđم، ويشـدد الإمـام 

ما لي أَراكُم أَشباحاً بِلَا أَرواحٍ وأَرواحـاً  ه توجيه حواسهم الوجهة الصـحيحة بقولـ
                                                        

  .١/٣١٥: شرح البحراني : ينظر  )١(
ه ((في قوله تعالى  )٢( نه في قلوبكم وكرّ ّ ّب إليكم الإيمان وزي سورة )) (إليكم الكفر والفسوق والعصيانولكن االله حب

  ).٧/الحجرات
  .١٠٠، ص٧٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢/٥٣١: شرح البحراني : ينظر  )٤(
  .٤٧٨، ص١٠٨قول : Ĕج البلاغة  )٥(
  .٦١-٢/٦٠: أصول الكافي : ينظر  )٦(
  .١/٥٢٤: شرح البحراني : ينظر  )٧(
إلا وله أذنان، على إحداهما ملك مرشد وعلى الأخرى شيطان  ما من قلب(يقول الإمام الصادق عليه السلام  )٨(

عن اليمين وعن ((مفتن، هذا يأمره وهذا يزجره، الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنها، وهو قول االله عز وجل 
من إلا ما من مؤ (، وفي رواية أخرى قوله )١٨-١٧/سورة ق)) (ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيب عتيد. الشمال قعيد

ولقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيد االله المؤمن بالملك، فذلك قوله 
دهم بروحٍ منه(( ّ   . ٢٨٩-٢/١٨٨: أصول الكافي ). ٢٢/سورة اĐادلة))) (وأي

  .٣٩: هـ ١٤٢٣، ١الشيطان على ضوء القرآن، عادل علوي، المؤسسة الإسلامية، قم، ط )٩(



  ٢٥٤

بِلَا أَشباحٍ ونساكاً بِلَا صلَاحٍ وتجاراً بِلَا أَرباحٍ وأَيقَاظاً نومـاً و شـهوداً غُيبـاً    
هـا مـن الفائـدة ، ليـدل علـى خلو )١()وناظرةً عمياءَ وسامعةً صـماءَ وناطقَـةً بكْمـاءَ   
، والــتي لا يكـــون الانتفــاع đـــا إلا )٢(الروحيــة الــتي خلقـــت لهــا لعـــدم انتفــاعهم بــالمواعظ والعـــبر

حياةٌ للْقَلْبِ الْميت وبصر للْعينِ الْعميـاءِ  (عليه السلام بقلـب سـليم، فحِكَـم الإمـام 
و آنلظَّمل رِياءِ ومالص لْأُذُنل عمسةُولَامالسو ى كُلُّهنا الْغيه٣()ف( .  

يطلب منهم إحضار آذان القلوب لسماع خطابـه  عليه السلامولذا فقد كان الإمام 
ءُ بِـه مـن ولَجهـا     يستضي الظُّلْمةمثَلي بينكُم كَمثَلِ السراجِ في  إِنما(فيقـول 

و اسا النهوا أَيعموفَاسـوا   اعمفْهت وا آذَانَ قُلُـوبِكُمرضأَحويطلـب في )٤()و ،
خطاب آخر منهم وجوب التوقف عن الكلام والإنصات للإمام بالإقبال إليه بأفئدēم بقولـه 

)كُمتدأَقْبِلُوا بِأَفْئي ولقَووا لتصأَننِ الْكَلَامِ وسِكُوا عليكون الـوعي طريقـاً )٥()أَم ،
  . عليه السلامالإمام  للعمل بطاعة

خطابـاً روحيـاً خالـداً يخاطـب بـه حواســهم  عليـه الســلام فقـد كـان خطـاب الإمـام 
الباطنيــة لا الحاســة الخارجيــة، إذ تـــتصل حــواس الإنســان بعقلــه، حيــث يهــيمن العقــل البشــري 

بواسطة إشـارات وتعليمـات يرسـلها عـن طريـق الجهـاز العصـبي الى "على عملية إنتاج الصوت 
، وإلى ســـــائر الحـــــواس والأعضـــــاء، والعقـــــل حاســـــة )٦("النطـــــق أو إلى جهـــــاز الســـــمع أعضـــــاء
، ولــذا قـــد يعــبر عـــن )٨("فإنمـــا أقــام االله القلـــب لشــك الجـــوارح"، والحــواس نوافـــذ لــه، )٧(القلــب

                                                        
  .١٥٦، ص١٠٨خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١/٥٠٧: شرح البحراني : ينظر  )٢(
  .١٩٢، ص١٣٣خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢٧٨-٢٧٧، ص١٨٧خ: ن .م )٤(
  .١٧٨، ص١٢٢خ: ن .م )٥(
  .١١:  ١٩٨٨، ١التفكير الصوتي عند الخليل، حلمي خليل، دار المعرفة، مصر، ط )٦(
فمنها (لام في وصف الإيمان الذي فرضه االله تعالى على حواس الإنسان وجوارحه يقول الإمام الصادق عليه الس )٧(

: أصول الكافي ). قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره
٢/٦٠.  



  ٢٥٥

 عليــه، ولــذا يعـد القلــب إمـام الجــوارح ولا غـنى لهــا عنـه، ولـذا يقــول الإمـام )١(القلـب بالعقـل
  . )٢()بِ اللَّبِيبِ بِه يبصر أَمده ويعرِف غَوره ونجدهناظر قلْ(السلام 

ــه الســلامفخطـاب الإمــام  موجّــه إلى قلــوđم لتنقيتهــا، وتنبيههــا وإيقاظهــا مــن  علي
ـــيز  غفلتهــا، حــتى مــا كــان يخاطــب بــه عقــولهم، فالعقــل وان امتلــك القــدرة علــى الإدراك أو تمي

، فالعقــل )٣(اس إلا ان القلــب إمــام تلــك الجــوارح والقائــد لهــا الأشــياء والــتحكم في عمــل الحــو 
، إلاّ ان لحكامـــه شـــبيهة بأحكـــام الرياضــــيات، إلا ان  يـــدرك الخـــير والنفـــع مثـــل إدراكـــه للشـــرّ

ـا للأحكـام  مـن تـأثير ، لـذا فـإن قـوة الإرادة والانـدفاع لعمـل )٤(للأهواء والرغبات تأثير أكـبر ممّ
يعــرف طريــق الحــق ويــدفع صــاحبه للســير فيــه والثبــات علــى  الخــير مصــدرها القلــب فهــو الــذي

ما يكُونُ ثَابِتاً مستقراً في الْقُلُوبِ ومنه  الْإِيمان فَمن(الإيمان والتراجـع عنـه، ولـذا 
، والقلـب مسـتقر  )٥()عوارِي بين الْقُلُوبِ والصدورِ إِلَى أَجلٍ معلُـومٍ  يكُونُما 
الطـرق العقليـة عـاجزة عـن التـأثير علـى عقائـد النـاس وتحويلهـا لعجزهـا عـن "ان، ولذا فـإن الإيم

  .)٦(" التأثير على عواطفهم المتحكمة فيهم
  

أَنَّ (والقلــب يقــود الإنســان إلى الطريــق الواضــح كلمــا كــان ســقيه بميــاه طيـــبة، حيــث 
الْماءِ والْمياه مختلفَةٌ فَما طَاب سقْيه  لكُلِّ عملٍ نباتاً وكُلُّ نبات لَا غنى بِه عنِ

  ـهترثَم تـرأَمو هسثَ غَربخ هقْيثَ سبا خمو هترثَم لَتحو هسغَر ١()طَاب( ،

                                                                                                                                                             
  .١/١٩١: ن .م )٨(
  .مادة ق ل ب:  ١٩٨٩ركيا، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، ت )١(
  .٢١٥، ص١٥٤خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .١/١٩١: أصول الكافي : ينظر  )٣(
  .٨٠: االله يخاطب العقول : ينظر  )٤(
  .٢٧٩، ص١٨٩خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٣٣٨: علوم Ĕج البلاغة  )٦(
مثل ما بعثني االله به من ( ولذا فقد قال رسول االله صلى االله عليه واله وسلم. ٢١٥، ص١٥٤خ: Ĕج البلاغة  )١(

، فكان منها نقية الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب  الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً



  ٢٥٦

وسقاء القلب بالعلم النافع الذي لا يكون إلا الإمام مصدراً له، ولا تفـتح مسـامع القلـب إلا 
ه االله ّ   .)٢( جل ذكره وأراد به خيراً لمن أحب

الْوقْرة وتبصر  بعدجِلاءً للْقُلُوبِ تسمع بِه (لـذا فقـد جعـل االله عـزّ وجـل ذكـره 
ةوشالْع دعب (، وخـصّ مـن خلقـه عبـاداً )بِهو مكْرِهي فف ماهاجنمهكَلَّم  ي ذَاتف

والْأَسماعِ والْأَفْئـدة يـذَكِّرونَ    الْأَبصارِيقَظَة في  عقُولهِم فَاستصبحوا بِنورِ
 امِ اللَّهبِأَيواتي الْفَلَوف لَّةالْأَد زِلَةنبِم هقَامفُونَ موخلهدايـة النـاس إلى سـبيل  )٣()ي

كـوĔم  صلى االله عليه وآله وسـلم االله تعـالى، فقـد خـص سـبحانه الأئمـة بعـد رسـول االله 
يهتفُونَ بِالزواجِرِ عن محارِمِ (لمـا علـم مـنهم، فهـم  )٤(هادين إلى سبيل االله كأدلة للناس

الْمنكَرِ  عنِالْغافلين ويأْمرونَ بِالْقسط ويأْتمرونَ بِه وينهونَ  أَسماعِاللَّه في 
 ـهننَ عواهنتينه في كتابـه الإمامـة بالهدايـة وقيـدها بـأمر االله عـزّ ، ولـذا وصـف سـبحا)٥()و

  .)٦(وجل

بـين السـماع والأثـر الروحـي الـذي يترتـب عليـه، وذلـك في  عليه السلامويربط الإمام 
لترتيـل المتقـين لأجـزاء القـران، ومـا للترتيـل مـن صـلة بـين الصـوت  عليه السلاموصـف الإمـام 

اءِ الْقُرآن يرتلُونها ترتيلًا يحزنـونَ بِـه   لأَجز تالين(والسمع وأثر روحي بوصـفهم 
مهفُسأَن  ةوا بِآيرفَإِذَا م هِمائاءَ دود ونَ بِهيرثتسياويهـوا    فكَنر ـوِيقشت

 مهفُوسن تطَلَّعتعاً وا طَمهاإِلَيهإِلَي   أَع ـبصـا نهوا أَنظَنقاً ووإِذَا  شو ـنِهِمي
                                                                                                                                                             

بـهج الصباغة ). أمسكت الماء، فنفع االله đا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ
 :٢/٢١٣.  

  .٢/٢٤٣: أصول الكافي : ينظر  )٢(
  .٣٤٢، ص٢٢٢خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .٢/١٣٦: شرح البحراني : ينظر  )٤(
  .٣٤٢، ص٢٢٢خ: Ĕج البلاغة  )٥(
، في قوله تعالى ٤١-٤٠:  ١٩٩٨، ١الرمز في قصة إبراهيم، احمد العبيدي، دائرة معارف الفقه الإسلامي، ط )٦(

  ).٢٤/سورة السجدة)) (واوجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبر ((
  



  ٢٥٧

زفيـر جهـنم    أَنَّفيها تخوِيف أَصغوا إِلَيها مسامع قُلُوبِهِم وظَنوا  بِآيةمروا 
ولِ آذَانِهِمي أُصا فهِيقَهش١()و(.  

ـه والعـارف  عليه السلامولذا يـوجههم الإمـام  ـاني الأمـة، المتألّ ّ لسـماع صـوته بصـفته رب
فَاستمعوا من ربانِيكُم وأَحضروه قُلُوبكُم واستيقظُوا إِنْ هتف ()٢(نهبـاالله سـبحا

(، والأمين على الوحي الخـازن للعلـم الـذي يـدعوه لمبادرتـه بقولـه )٣()بِكُم  لْـموا الْعرادفَب
 هتبوِيحِ نصلِ تقَب نم ،لُوا بِأَنغشلِ أَنْ تقَب نمو   ـنلْـمِ مثَارِ الْعتسم نع فُسِكُم

هلأَه دن٤()ع( .  
مـن مخاطبيـه الاسـتماع إلى صـوته المـادي فحسـب،  عليه السلاملذا لا يطلب الإمـام 

، ولـذا يحـذّرهم )٥(بل لما يدعوهم له، ودعوته دعـوة الحـق الـتي لا يسـمعها إلا مـن وعـى منطقـه
لَـا تجِيبـوا   ويموا بارِقَها ولَا تسمعوا ناطقَهـا  لَا تش(من سماع ناطق الـدنيا بـالقول 

بِأَعلَاقها فَإِنَّ برقَها خالب ونطْقَهـا   تفْتنواناعقَها ولَا تستضيئُوا بِإِشراقها ولَا 
بةٌ كَاذوبرحا مالَهوأَما  )٦(ولَاقَهأَعةٌ وـلُوبسفـيرهم عنهـا لإبعـادهم ، ويحـاول تن)٧()م

ــمعوا (عـن التعلــق đـا، محــاولاً إسمــاعهم دعـوة المــوت بــدعوēم للزهـد في الــدنيا إذ يقـول  أَس
ى بِكُمعدلَ أَنْ يقَب كُمآذَان توةَ الْموعلان حـب الـدنيا سـيمرض أسمـاعهم )٨()د ،

من عشق شيئاً (سلام عليه الويقف حـائلاً دون حصـولهم علـى العلـم النـافع فيقـول الإمـام 
أَعشى بصره وأَمرض قَلْبه فَهو ينظُر بِعينٍ غَيرِ صحيحة ويسمع بِـأُذُن غَيـرِ   
   ـهفْسـا نهلَيع تهلوو ها قَلْبينالد تاتأَمو قْلَهع اتوهالش قَترخ قَد ةيعمس

                                                        
  .٢٨٠، ص١٩٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٧/٣٨٩، ٢مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر  )٢(
  .١٥٧، ص١٠٨خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .١٥٢، ص١٠٥خ: ن .م )٤(
  .١٩٦، ص١٣٩خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .منهوبة: محْروبة  )٦(
  .٣٨٥-٣٨٤، ص١٩١خ: Ĕج البلاغة  )٧(
  .١٦٨، ص١١٣خ: ن .م )٨(



  ٢٥٨

ءٌ منها حيثُما زالَت زالَ إِلَيها وحيثُما أَقْبلَت  ها ولمن في يديه شيفَهو عبد لَ
   ظاعبِـو ـهنظُ معـتلَا ياجِرٍ وبِز اللَّه نم جِرزنا لَا يهلَيلَ عولا سـيما ان )١()أَقْب ،

لاذ فيلـبي نـداءها ويشـعرهم بلـذة صوت الدنيا يتجاوب مع سلطان النفس وما تـتوق له مـن مـ
هم عن سماع العلم الصحيح، وتحول دون انـتفاعهم بالمواعظ البليغة ّ   . تغيـب

ــلامولم تكــن دعــوة الإمــام  ــه الس لمخاطبيــه فيمــا تـــتوق لــه أنفســهم، بــل كــان  علي
يـــدعوهم إلى مـــا يتفـــق مــــع القلـــوب الســـليمة، إذ لم تكـــن دعوتــــه لـــدنيا يــــبصروĔا،بل لآخــــرةٍ 

 عليه السـلام ن عنها، لا يراها إلا من نقت سريرته وصفت نفسه، ولذا يقول الإمـام مؤجّلو 
فَمنِ استطَاع عند ذَلك أَنْ يعتقلَ نفْسه علَى اللَّه عز وجـلَّ فَلْيفْعـلْ فَـإِنْ    (

نبِيلِ الْجلَى سع اءَ اللَّهإِنْ ش لُكُمامي حونِي فَإِنمتأَطَع  ـقَّةشإِنْ كَانَ ذَا مو ة
ةرِيرم ذَاقَةمو ةيدد٢()ش(.  

بالطاعـة، فمـا الطاعـة إلا إقبـال علـى الحـق  عليه السلامويقـترن السـماع عنـد الإمـام 
ولَكني أَضرِب بِالْمقْبِلِ إِلَى الْحـق  (عليه السلام وبعكسه المعصية، لـذا يقـول الإمـام 

هنع بِردـداً     الْمأَب رِيـبالْم ـياصيـعِ الْعطعِ الْمامبِالسوقـد توضّـح الحـق )٣()و ،
محمد صلى االله عليه فدعوتـه امتـداد لـدعوة الرسـول عليه السلام، متجسـداً بطاعـة الإمـام 

ى أَرسلَه علَى حينِ فَترة من الرسلِ وتنازعٍ من الْأَلْسنِ فَقَفَّ(الـذي  وآله وسلم
 بِـه ينلادالْعو هنع بِرِيندالْم ي اللَّهف داهفَج يحالْو بِه متخلَ وسالر ٤()بِه( ،

اعذروا مـن لَـا   (حجة عليهم ولا عذر لهم بعـدم طاعتـه إذ يقـول  عليه السلامفالإمام 
هلَيع ةَ لَكُمجـا  (يقـول  عليه السلاملإمـام ، لـذا كـان ا)٢(، والسماع له باب للخير)١()حأَن

 لَكُم داهشوكُمنع ةاميالْق موي جِيج٣()ح(.  

                                                        
  .١٦٠، ص١٠٩خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .٢١٨، ص١٥٦خ: ن .م )٢(
  .٥٣، ص٦خ: ن .م )٣(
  .٩١، ص١٣٣خ: ن .م )٤(
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  ٢٥٩

،  عليه السـلام وهذا يؤكد من جانب آخر ان خطاب الإمـام  لم يكـن خطابـاً عاديـاً
، بـــل كـــان خطابـــه متصـــلاً اتصـــالاً مباشـــراً بمقـــام الإمامـــة الـــذي  ولم يكـــن مرســـله خطيبـــاً عاديـــاً

نـه إلى مخاطبيـه بوصـفه العلـم الهـادي والخليفـة الإلهـي الـذي ينشـر العـدل بيـنهم يرسل خطابـه م
  .  ويحاول الارتفاع đم إلى أعلى درجات الكمال

هدايـةً للعبـاد وحجـةً علـيهم وكشـفاً  عليه السـلام فقد جعـل االله تعـالى طاعـة الإمـام 
ــــتم إلا لطـــاعتهم الله تعـــالى، لان الطاعـــة نيـــة في القلـــب وعمـــل مخلـــص بـــين العبـــد  وربـــه، ولا ت

الـتي تعـد تجسـيداً لطـاعتهم الله وعـدم التكـبر عنهـا، مثلمـا كـان  عليه السـلام بطاعـة الإمـام 
كشـفاً للمتكـبرين   عليه السلامالفعل الجهادي في سبيل االله لنصرة الإسلام خلف راية الإمام 

ممـن اخلـص  ، وإشـهاراً للمنـافقين مـنهم وإعلانـاً للمطيعـينعليـه السـلام  على طاعة الإمام 
لم يكـن بـازاء  عليـه السـلام  النية، ولذا فما ورد من استجابة أو رد فعل في خطاب الإمام 

  . خطابه، بل بازاء ما يدعوهم له
وقـــد تجـــاوز خطـــاب الإمـــام الرســـالي دعـــوة مخاطبيـــه ووصـــف تلقـــيهم لـــذلك الخطـــاب 

جمعها بما كان يخشـاه  والجهة المسؤولة عنه إلى الموانع التي تحول دون تلقي ذلك الخطاب، التي
إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم اثْنتـان اتبـاع الْهـوى    (علـيهم ويحـذرهم منـه بقولـه 

، وما كان يحاول ēذيـبه فيهم مـن خلـق ليزيـل الحسـد والحقـد والعصـبية مـن )٤()وطُولُ الْأَملِ
ق وتفنيــد مــزاعمهم، ومحاججــة نفوســهم، إلى متابعــة تلقــي خطابــه لمعرفــة مــدى التــزامهم بــالح

لـيس "، إذ )١(المنكرين لـه بـأقوالهم السـابقة، وردود أفعـالهم بـازاء سياسـته، ووصـف اسـتجاباēم
  . ، ولا سيما فيما كان يتضح من ذلك في فريضة الجهاد)٢("لموقف واحد استجابة واحدة

                                                                                                                                                             
السمع والطاعة أبواب الخير، السامع المطيع لا حجة عليه والسامع العاصي لا (عن الإمام الصادق عليه السلام  )٢(

)) يوم ندعو كل أناسٍ بإمامهم((، ثم قال )ه واحتجاجه يوم يلقى االله عز وجلحجة له وإمام المسلمين تمت حجت
  .١/٢١٢: ، أصول الكافي )٧١/سورة الإسراء(
  .٢٥٣، ص١٧٦خ: Ĕج البلاغة  )٣(
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  .٣٧:  ١٩٨١، ٢دراسة الأدب العربي، مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، ط )٢(



  ٢٦٠

ائع ولا سيما خطابه الجهادي خطاب حي يواكب الوقـ عليه السلامفخطاب الإمام 
ويسجلها، ويربط بين الأحداث وبين مواقف مخاطبيـه بازائهـا، وقـد كانـت اسـتجابة اĐاهـدين 

، كـان يخاطـب أهـل الكوفـة بقولـه عليه السـلام على أوجها وهو ما يوضّـحه خطـاب الإمـام 
والْبِطَانـةُ   أَنتم الْأَنصار علَى الْحق والْإِخوانُ في الدينِ والْجنن يوم الْبأْسِ(

   ةـحاصنونِي بِمينقْبِلِ فَـأَعةَ الْمو طَاعجأَرو بِردالْم رِبأَض اسِ بِكُمونَ الند
، وتظهـر )٣()خلية من الْغش سليمة من الريبِ فَواللَّه إِني لَأَولَى الناسِ بِالناسِ

  .)٤(هم على ذلك الخطاباستجابتهم الإيجابية جلية في رد
وقـــــد استبســـــلوا في حــــــروب الجمـــــل وصـــــفين والنهــــــروان، إلا ان الحـــــد الفاصـــــل بــــــين 
استجابتهم الجهادية وبين التراجع فيها بعد أمـر الحكومـة، فقـد بـدأوا بـالتراجع السـلبي بعـد ان 

عــن ، ومرقــوا )٥(فــرغ مــن أهــل النهــروان، وانتهــى مــن قتــال الخــوارج الــذين طلبــوا الحــق فــأخطؤوه
وخرجوا عن رأيه بقبولهم التحكيم، ثم تراجعهم عـن ذلـك ونـدمهم عليـه،  عليه السلامالإمام 

علـى  عليـه السـلام  ، محـاولين إجبـار الإمـام )٦()لا حكـم إلا الله(واعتزالهم الحكومة منـادين 
 إِنه لَم(بدء انقلاđم عليه بقولـه عليه السلام ، ويصف الإمام )٧(العودة عن ذنب لم يرتكبه

وقَـد واللَّـه أَخـذَت     الْحرب نهِكَتكُميزلْ أَمرِي معكُم علَى ما أُحب حتى 
و كُمنمكَترت كهأَن كُمودعل يه٨()و( .  

وأيم اللَّه إِني لَأَظُن بِكُم أَنْ لَو (مـا يتوقعـه مـنهم  عليه السلامويصف الإمام 
وغَى واستحر الْموت قَد انفَرجتم عنِ ابـنِ أَبِـي طَالـبٍ انفـراج     حمس الْ
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  ٢٦١

، ويحدد كون التخاذل سبب تلك الاسـتجابة، إذ لم يكـن حـال اسـتجابتهم هـذا )١()الرأْسِ
  .منذ البدء

، إذ كانت تلك الحروب الجهاديـة نصـرة  ناً ّ ولم يكن تراجعهم وعدم استجابتهم أمراً هيـ
حــق وإزهاقــاً للباطــل، ومــا حــيرēم وتذبــذđم في الحــق إلا لعــدم اســتقرار الإيمــان في قلــوđم، لل

الـذي لا يعـرف الحـق سـواه، ولا يلـتمس العـدل بسـواه،  عليه السلاموالخروج عن رأي الإمام 
حيــث بـــدأوا بالتـــذرع بنفـــاد النبــال، وكلالـــة الســـيوف، ونصـــل الأســنّة، ثم بـــدؤوا بالتســـلل مـــن 

، بعـد ان أمـرهم بلـزوم -إلا قلـيلاً مـنهم–في النخيلـة، وتركـه  عليـه السـلام  ام معسكر الإمـ
، ليــــؤثروا الدعـــة علــــى احتمــــال المشـــقة في ســــبيل االله تعــــالى، )٢(تـــوطين أنفســــهم علـــى الجهــــاد

ــلام، فيصــفهم الإمــام )٣(وليفرغــوا إلى الجــدال والكــلام فيمــا لا طائــل منــه ــه الس بقولــه  علي
)ي الصوهي كُمـي    كَلَامقُولُـونَ فاءَ تـدالْأَع يكُمف عطْمي لُكُمعفو لَابالص م

 نةُ موعد تزا عم اديي حيدح مالُ قُلْتتاءَ الْقفَإِذَا ج تكَيو تسِ كَيالجالْم
قـوا عـن الإمـام  ،)٤()دعاكُم ولَا استراح قَلْب من قَاساكُم أَعاليلُ بِأَضاليلَ عليه فتفرّ

بعـدم الاسـتجابة لدعوتـه الجهاديـة، علـى الـرغم ممـا كـانوا  عليه السلام، ليقابلوا الإمام السلام
  .يرونه من غارات معاوية وجنوده

وتشديده في الخطـاب علـى عـدم اسـتجابتهم،  عليه السلامومنه بدأت معاناة الإمام 
االله عـزّ وجـل دون إكـراههم عليهـا بحـثهم علـى يدفعه الحرص الأبوي على هدايتهم الى طاعة 

اختيار طريق الحق الـذي أمـرهم االله تعـالى بـه، والوصـول الى الغايـة الـتي لا يعـد خلـق االله معهـا 
  . )١(عبثاً 
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  ٢٦٢

ّ ويــبكي ويتحسّـر وهـو يتـذكر إخـوة الجهـاد الـذي  عليه السلامفقـد كـان الإمـام  يتـألم
اللَّهـم قَـد ملَّـت    (هم ولم يجد لـه دواء قـائلاً استبسلوا لنصرة الحق بعد ان ملّ علاج دائ

طَانةُ بِأَشعزالن كَلَّتو وِياءِ الدذَا الداءُ هب٢(أَط(  ـيكالر)٣(    مالْقَـو ـنأَي
الَّذين دعوا إِلَى الْإِسلَامِ فَقَبِلُوه وقَرءُوا الْقُرآنَ فَـأَحكَموه وهيجـوا إِلَـى    
الْجِهاد فَولهوا ولَه اللِّقَاحِ إِلَى أَولَادها وسلَبوا السيوف أَغْمادها وأَخـذُوا  

، ويتمـنىّ ان يفـرق االله عـزّ وجـل بينـه وبـين )٤()بِأَطْراف الْأَرضِ زحفاً زحفاً وصفّاً صفّاً
ح، أو يـؤثر علـيهم لـوم أو تقريـع المتخاذلين بعد ان تشتت عليهم الأمر، فلم يعد يـنفعهم نصـ

ولَوددت أَنَّ اللَّه فَرق بينِي وبينكُم وأَلْحقَنِي بِمن هو أَحق بِي (، إذ يقـول )٥(
ققَاوِيلُ بِالْحلْمِ مالْح اجِيحرأْيِ مالر يناميم اللَّهو مقَو كُمنـيِ    مغلْبل ارِيـكتم

وضم   ـةمائى الدقْبوا بِـالْعرفَظَف ةجحلَى الْمفُوا عجأَوو لَى الطَّرِيقَةماً عا قُد
ةارِدالْب ةامالْكَر٦()و(.  

وسـيلة توصـله بمخاطبيـه لهـدايتهم، وتـأثير ذلـك  عليه السلاملقد كان خطاب الإمـام 
ولا ســيما في مواعظـه الــتي يعـد أثرهــا  الخطـاب علـى مخاطبيــه دلـيلاً علــى تلـك البلاغــة الربانيـة،

ــه وســلم امتـداداً لأثــر مــواعظ رسـول االله  الـتي كــان يلقيهــا علــى صــلى االله عليــه وآل
والكلمـة إذا "لا تصـدر إلا مـن قلبـه   عليه السـلام ، ولا سيما ان كلمـات الإمـام )١(مخاطبيه

، و  )٢(" نخرجـــت مـــن القلـــب وقعـــت في القلـــب، وإذا خرجـــت مـــن اللســـان لم تتجـــاوز الآذا

                                                                                                                                                             
، ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً  ، ولم ينـزل الكتاب للعباد عبثاً ذلك ظن الذين كفروا ((الأنبياء لعباً
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  ٢٦٣

انـه لمـا خطـب đـذه الخطبـة اقشـعرت لهـا "خـير مثـال علـى ذلـك، فـيروى  )الغـراء (والخطبة 
  .  )٣(" الجلود، وبكت العيون، ورجفت القلوب

ـا مــا نجـد في خطــاب الإمـام عليــه السـلام مــن اسـتجابة فاĔــا لم تكـن بــازاء خطابــه،  أمّ
ــلابــل اســتجابةً للحــق الــذي يمثلــه خطــاب الإمــام  ــه الس ، وطاعــة االله تعــالى المرتبطــة معلي

ــلامبطاعتــه، فقــد كــان لإحــدى مــواعظ الإمــام  ــه الس أثــران متعاكســان واســتجابتان   علي
متناقضتان، لشخصين تأثر أحدهما بالخطاب إلى حـد انـه صـعقت روحـه وصـعدت إلى بارئهـا 

بأهلهـا،  فيـه وكـان دلـيلا علـى مـا تصـنعه المـواعظ البالغـة عليه السلامشـوقاً لمـا يصـف الإمـام 
  . )٤(ونفث الشيطان على لسان الآخر لدى سماعه الموعظة نفسها 

واضـحة في خطابـه الجهـادي ،إذ  عليه السـلام ولذا نجـد ردود أفعـال مخـاطبي الإمـام 
إِذَا دعوتكُم إِلَى جِهاد عـدوكُم  (نجد  فيـه  وصـفا حـالهم بمجـرد سمـاعهم للخطـاب 

م من الْموت في غَمرة ومن الذُّهولِ في سكْرة يـرتج  دارت أَعينكُم كَأَنكُ
، إذ كـان )٥()علَيكُم حوارِي فَتعمهونَ وكَأَنَّ قُلُوبكُم مأْلُوسةٌ فَأَنتم لَا تعقلُـونَ 

عليــه ، ولا ســيما ان دعــوة الإمــام )٦(خطابــه يصــل إلى أسمــاعهم دون ان يتجاوزهــا إلى قلــوđم
الســلام لم تكــن الصــوت الوحيــد الــذي يســمعونه ليجــد صــداه في آذاĔــم، بــل كانــت تقابلهــا 

ــلامدعــوة أخــرى إلى حطــام الــدنيا آثــروا الاســتجابة لهــا، فيصــفهم الإمــام  ــه الس بقولــه  علي
)  و ـةنالْج لَـمع ملَه عفرامِ ورلَى الْحوا عاحشتطَامِ ولَى الْحوا عمحدـارِ  ازالن

     ـمهبر مـاهعدو هِمـالمـارِ بِأَعلُوا إِلَى النأَقْبو مهوهجو ةننِ الْجفُوا عرفَص
، مـن أئمـة الضـلالة )١()فَاسـتجابوا وأَقْبلُـوا   فَنفَروا وولَّوا ودعـاهم الشـيطَانُ  

وجنداً بِهِم يصولُ علَـى   ضلَالٍطَايا م(والمسـتكبرين عـن الطاعـة الـذين اتخـذهم إبلـيس  

                                                        
  .١١٤ص: قول الشريف الرضي : Ĕج البلاغة  )٣(
  .٣٠٦، ص١٩٣خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٧٨ص، ٣٤خ: ن .م )٥(
  .٢/١٠٨: الفتنة الكبرى : ينظر  )٦(
  .٢٠٢-٢٠١، ص١٤٤خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٢٦٤

استراقاً لعقُولكُم ودخولًا في عيـونِكُم   أَلْسِنتهِمالناسِ وتراجِمةً ينطق علَى 
  .)٢()أَسماعكُم فيونفْثاً 

لفهـم عنـه يحـذرهم مـن الآثـار المسـتقبلية المترتبـة علـى تخ عليه السلامولا يفتـأ الإمـام 
) دأَح ظْمع ربجي لَماءٍ وخرهِيلٍ ومت دعرٍ قَطُّ إِلَّا بهارِي دبج مقْصي لَم فَإِنَّ اللَّه

أَمـا واللَّـه   (، ويحـذّرهم بوصـف مـا سـيحدث بقولـه )٣()من الْأُممِ إِلَّا بعد أَزلٍ وبلَاءٍ
غُلَام كُملَيع لَّطَنسلَي  إِيه كُمتمحش يبذيو كُمترضأْكُلُ خالُ ييالُ الْمالذَّي يفثَق

ــةَ  ذَحــا و فهم عــن الحــق، ،)٤()أَب وتــراجعهم عــن لــزوم عقــد الجماعــة الــذي يحــاول  لــتخلّ
ه اء انقطاع وصلهم بالإمـام عليـه السـلام وعـدم )٥(الشيطان حلّ ، والفتن التي ستصيـبهم من جرّ

أَلَا فَتوقَّعوا ما يكُونُ مـن إِدبـارِ   (، إذ يقـول عليهم السلامأهـل البيـت تمسـكهم ب
ورِكُمأُم ارِكُمغالِ صمعتاسو كُملصطَاعِ وقان٦()و( .  

عن الموعظة، ولا يتراجع عن النصـح، حـتى مـع مـا يـراه  عليه السلامولا يعجز الإمام 
طعنه، ففي خفـوت صـوته وسـكون أطرافـه بـالموت موعظـةً من فتور هممهم وتخاذلهم حتى بعد 

وإِنما كُنت جاراً جاوركُم بـدنِي  (بـالقول  عليه السلاملهم لذا فقـد أوصـاهم الإمـام 
 ظْكُمعيطْقٍ لن دعةً بتامصو اكرح دعةً بناكلَاءً سثَّةً خي جنونَ مقَبعتساماً وأَي

وده     ـنم بِـرِينتعلْمـظُ لعأَو ـهي فَإِنافكُونُ أَطْرسي واقإِطْر فُوتخي و
لَكُم وداع امرِئٍ مرصـد للتلاقـي    الْمنطق الْبليغِ والْقَولِ الْمسموعِ وداعي

وننِي بعد خلُو مكَـانِي  غَداً ترونَ أَيامي ويكْشف لَكُم عن سرائرِي وتعرِفُ
  .)١()وقيامِ غَيرِي مقَامي

                                                        
  .٢٩٠، ص١٩٢خ: ن .م )٢(
  .١٢١، ص٨٨خ: ن .م )٣(
  .١٧٤، ص١١٦خ: ن .م )٤(
  .١٧٨، ص١٢١خ: ن .م: ينظر  )٥(
  .٢٧٧، ص١٨٧خ: ن .م )٦(
  .٢٠٨-٢٠٧، ص١٤٩خ: Ĕج البلاغة  )١(



  ٢٦٥

تبليغـاً فحسـب، ولم يقـف عنـد  عليه السـلام ومن هنا لم يكن التوصيل عنـد الإمـام 
 ، ، وتوعيــةً وإفهامــاً ، تفعــيلاً وإدماجــاً تبليــغ، بــل كــان توصــيله تعليمــاً وإرشــاداً، نصــحاً ووعظــاً

مــع بأسـره لا لأفــراد محــدودين، يصـف الحــق ويعمـل بــه، يقيمــه تصـحيحاً لانحــرافهم وتقويمـاً Đت
م ما كان منحرفاً منها   .ويثبته ويدعوهم له، ويتـتبع استجابتهم لما يدعوهم له، ويقوّ

لقــد كــان خطــاب الإمــام عليــه الســلام قــدرة توصــيلية تــنمّ عــن بلاغــة إعجازيــة وعلــم 
ب تبليـغ مخـا طبيـه والقـاء الحجـة رسالي، وصرخة حـق ضـد الباطـل، إذ تتجـاوز غايتـه في الخطـا

، وتمكيـنهم مــن )٢(" إĔـاء المعــنى إلى قلـب الســامع"علـيهم، إلى إفهــامهم ولا سـيما ان البلاغــة 
  .)٤("بالنظر إلى المتلقي وحالاته الإدراكية المختلفة"، وذلك )٣(معاني الخطاب

، )٥()سكُت فَيسـلَم يقُولُ فَيفْهِم وي(ولا يـؤتى الإفهـام إلا أحـبّ العبـاد إلى االله  
هـو الناصـح الشـفيق والعـالم اĐـرّب الـذي لا تجـر معصـيته إلاّ إلى النـدم   عليه السلامفالإمـام 

، وهو الذي يعلم ما تكنه قلوب مخاطبيه ولو شاء ان يخـبر كـل رجـل )٦(والحسرة وسوء العاقبة 
  .، و لا يعلم ذلك سواه)٧(منهم بمخرجه ومولجه لفعل

ار خطـــاب الإمـــام عليـــه الســـلام في قلـــوب مخاطبيـــه لا يكـــون إلا بأسمـــاع إلا ان اســـتقر 
ــلامتوقــف علــى العلــم الــذي تنهلــه مــن الإمــام  ــه الس ، وبحســب نقــاء تلــك القلــوب )١(علي

                                                        
  .١٢: كتاب الصناعتين   )٢(
هنا نرى امتداد معاني البلاغة في كتب القدماء الذين Ĕلوا من خطاب الإمام عليه السلام من سمة للكلام إلى ومن  )٣(

ه إلى تمكينه من ّ لها من إرسال إلى تلقّ، ومن اهتمام باللفظ إلى اهتمام بالمعنى، ومن إفهام الكلام لمتلقي  سمة لقائله، وتحوّ
  .٦٠-١٢: الصناعتين : ينظر . نفسه

عليه الإمام بعهداً  العرب المؤلفينقرب أ ، ولا سيما اĔمالبلاغة لصو أ عوضوا همة لتز عان الم من الجدير بالذكرو 
  .٤٧٣: النقد الأدبي : ينظر . وأكثرهم انتفاعاً من خطابه السلام

  .٧٠: لبلاغة العربية قراءة أخرى ا )٤(
  .١١٩، ص٨٧خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٧٩، ص٣٥خ: ن .م: ينظر  )٦(
  .٢٥٠، ص١٧٥خ: ن .م: ينظر  )٧(
  .٣٠٣، ص١٩٣خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(



  ٢٦٦

، فـلا تكتفـي بالإقبـال علـى  سمـاع خطابـه، ولا يقتصـر )٢(واستعدادها للعمل بما يـدعوهم فيـه 
لـــه إلى Ĕـــج عملـــي تســـير فيـــه، تأثّرهـــا علـــى تلقّـــي ذلـــك الخطـــاب في حينـــه  فحســـب، بـــل تحوّ

اً  عليه السلامفخطـاب الإمـام  خطـاب عقائـدي غايتـه تثبيـت العقيـدة، وجعـل الإيمـان مسـتقرّ
، لـذا يقـول الإمـام عليـه السـلام  فَطُوبى لذي قَلْبٍ سليمٍ أَطَـاع مـن يهديـه    (ثابتـاً

 بنجتونبِيلَ ال مس ابأَصو يهدريو هرصب نرِ مصبِب ةلَامسةطَاع   هـرأَم اده
و هابوأَب لَقغلَ أَنْ تى قَبدالْه رادبوقْطَعـاطَ    تأَمـةَ وبوالت حفْتتاسو هاببأَس

 ةَ فَقَدبوالْحيمبِيلِ أُقالس جهن يدهلَى الطَّرِيقِ و٣()ع( .  
علـيهم  مـا لم يـتح للائمـة  -بتوليـه منصـب الحكـم- عليه السلامللإمـام  لقـد أتـيح

، فكـان الخطـاب الرسـالي وسـيلة توصـله بمخاطبيـه مـن أهـل  زمانـه ، إلا )٤(مـن بعـده  السلام
لم يقـف عنـد خطـاب  عليه السلاماĔا ليست الوسيلة الوحيدة لذلك،فالتوصـيل عنـد الإمـام 

عيش الْعلْمِ و مـوت  (اĔـم  عليهم السلامالبيـت  ولا يتوقف عليه، إذ يصف الإمام أهل
 مهرظَاهو هِمقطنم نع مهتمصو هِملْمع نع مهكْمح كُمبِرخي ينالَّذ ملِ ههالْج

  دـاهش مهـنيب وفَه يهفُونَ فلتخلَا يو ينفُونَ الدالخلَا ي نِهِماطب نع   قـادص
قاطن تامصمثلمـا لم يكـن خطابـه موجّهـاً لاهـل زمانـه فحسـب، فخطـاب الإمـام )٥()و ،

  .)٦(حيّ يتخطى حدود الزمان والمكان خطاب روحيعليه السلام 
  

                                                        
  .١٠٩، ص٨٣خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٣٣١، ص٢١٤خ: ن .م )٣(
وسهل مخرجه، فإن حكمه سيكون امتداداً لحكم الإمام عليه  إلى زمان ظهور الإمام الحجة المنتظر عجل االله فرجه )٤(

  .وتقويماً لانحراف اĐتمع بأسرهالسلام، 
  .٢٠٦، ص١٤٧خ: Ĕج البلاغة  )٥(
ولهذا بقيت خطب الإمام عليه السلام خالدة وتأثيرها واحداً أياً كان تلقّي الناس لخطاب الإمام عليه السلام سواء  )٦(

  .اً أكان قراءةً أم سماع



  ٢٦٧

 
خلـــق الإنســـان لغايـــة يســـعى  -وهـــو الغـــني عـــن العـــالمين-اقتضـــت حكمـــة االله تعـــالى 

للوصــول إليهــا بنفســه، وهــي الوصــول إلى الكمــال، بعــد أن أوجــد فيــه اســتعداداً للوصــول إلى 
  .)١(تلك الغاية دون سائر المخلوقات، فلم يخلقه عبثاً 

ع والأديـان لهدايـة الإنســان وإرشـاده ومسـاعدته علــى وقـد أنـزل سـبحانه وتعــالى الشـرائ
الوصول لهذه الغاية، واصطفى من خلقه رسلاً تفـردوا بسـمات أهّلـتهم لتلقـي وحـي االله تبـارك 
وتعــالى، وتبليــغ الرســالة، ولإزالــة الاخــتلاف الناشــئ بــين النــاس نـــتيجة اتخــاذهم آلهــة مصــطنعة 

، وتوجيه الخلـق )٢(..وى أو أجداد أو أسماء أو غيرهاأرباباً من دون االله تعالى باتباع قوى أو ه
وإرشــادهم إلى تلــك الطــرق الموصــلة للكمــال، فالكمــال غايــة معنويــة لا يمكــن إدراكهــا بمعــزل 

  . )٣(عمن توفرت فيهم تلك الكمالات
رسـالة لتغيــير اĐتمـع ومـا يحملـه مـن تقاليـد وأعـراف  عليهم السـلام ويحمـل الأنبيـاء 

ة الكمالية التي خلق لأجلها الإنسان، وتــتعارض مـع الفطـرة الإنسـانية الصـافية تـتنافى مع الغاي
ــتي يهتــدى đــا إلى الإيمــان الصــحيح بــاالله تعــالى، لتــذكير النــاس بنعمــة االله عــزّ وجــل، وإثــارة  ال
القوى العقلية الـتي زودهـم االله تعـالى đـا، و توجيـه أنظـارهم إلى آيـات خلقـه ودلائـل إعجـازه، 

رسلَه وواتر إِلَيهِم أَنبِياءَه ليستأْدوهم ميثَاق ( تبـارك وتعـالى في الخلـق فقـد بعـث االله
 نفَائد موا لَهيرثييغِ ولببِالت هِملَيوا عجتحيو هتمنِع سِينم موهذَكِّريو هتطْرف

  رقْـدالْم ـاتآي موهريقُولِ والْعلـذا يعـدّ إشـراق النبـوة بدايـة للعصـر التـاريخي )٤()ة ،
  .، فالأنبياء آباء الحضارة المدنية)٥(للبشرية 

                                                        
  ).١١٥/سورة المؤمنون)) (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون((قال تعالى  )١(
  .٣٢: هـ ١٤٢٤، ١المركز الإسلامي المعاصر، بيروت، طالإمامة وأهل البيت، محمد باقر الحكيم، : ينظر  )٢(
  .١٤-١٣: المظاهر الإلهية : ينظر  )٣(
  .٤٣، ص١خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .٨٤: حركة التاريخ : ينظر  )٥(



  ٢٦٨

وكمــا اقـــتضت حكمتــه ســبحانه أن يـــبعث في كــل أمــة رســولاً ليـــبلغهم شــرائعه، فقــد 
جعل لكل نبي وصي يحمل ودائع رسالته ويزيل الاختلاف الذي يحدث بين الناس بعـد تبليـغ 

  .)٢(، في تفسيرها وتأويلها، ويكون حجةً لازمةً لخلقه لتذكيرهم بما جاء به الأنبياء )١(الرسالة
محمد صلى االله وقد توالت النبوات حتى بلغت ذروēا برسالة الإسلام الخاتمة ونبـوة 

تعاهـدهم بِـالْحججِ علَـى    (، فقد انعم االله عـزّ وجـل علـى الخلـق بـأن عليه وآله وسلم
خيرة من أَنبِيائه ومتحملي ودائعِ رِسالَاته قَرناً فَقَرنـاً حتـى تمـت    أَلْسنِ الْ

 هـذُرنو هذْرع قْطَعلَغَ الْمبو هتجصلى االله عليه وآله ح دمحا منبِيفاختـاره )٣()بِن ،
، )٤(ائـه، وإن كـان سـابقاً لهـم في خلقـهسبحانه من خيرة خلقه ليكون سيداً لرسله وخاتمـاً لأنبي

إِلَى أَنْ بعثَ اللَّه سبحانه محمداً رسولَ اللَّه صلى االله عليه وآله لإِنجـازِ  (فقـد 
عدته وإِتمامِ نبوته مأْخوذاً علَى النبِيين ميثَاقُه مشـهورةً سـماته كَرِيمـاً    

هيلَادلتكون شريعته أتمّ الشرائع واكملها، وان يكتـب لهـا الـدوام والاسـتمرار إلى آخـر )٥()م ،
  . البشرية

ـــــز االله ســـــبحانه وتعـــــالى النبـــــوة الخاتمـــــة بـــــالحكم بـــــين النـــــاس كحالـــــة سياســـــية  ّ وقـــــد مي
واجتماعية خارجية تمثلت في قيام الدولـة الإسـلامية الـتي بنيـت علـى أسـاس حركـة التغيـير الـتي 

، وهـو مـا لم يـتح للنبـوات السـابقة محمد صلى االله عليه وآله وسلمل الكـريم قادهـا الرسـو 

                                                        
كان الناس أمةً واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين ((قال تعالى  )١(

  ).٢١٣/سورة البقرة)) (اختلفوا فيه الناس فيما
كان ((، وقوله تعالى )١٧/سورة الجاثية)) (فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم((إذ قال تعالى  )٢(

الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
  ).٢١٣/سورة البقرة)) (لف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءēم البينات بغياً بينهموما اخت

  .١٣٤- ١٣٣، ص٩١خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .١/٥٠١: أصول الكافي : ينظر  )٤(
  .٤٤، ص١خ: Ĕج البلاغة  )٥(



  ٢٦٩

، فالإسـلام رسـالة شـاملة لجميـع جوانـب الحيـاة تــنظيماً وتشـريعاً ومنـاهج بمـا يقـود الإنســان )٦(
  . )١(واĐتمع إلى التكامل وهي ذات طابع علمي ممتدة في الزمان إلى آخر الزمان

توحيـدياً يجمـع الكثـرة مـن القبائـل تحـت رايتـه فحسـب، بـل  لـذا لم يكـن الإسـلام دينـاً 
كـــان نظامـــاً سياســـياً لم يشـــهده العـــرب مـــن قبـــل وتطـــوراً في شـــتى مجـــالات الحيـــاة الاجتماعيـــة 

  .)٢(والاقتصادية والعقلية والأخلاقية 
لت نبوة  العرب من قبائل متفرقة تعـيش  محمد صلى االله عليه وآله وسلموقد حوّ

ـــة ذات نظـــام سياســـي يجمعهـــا الاســـلام، ومجتمـــع مـــدني حـــاول تنظـــيم حيـــاة ســـاذجة إلى د ول
ّغ عـن االله  محمد صلى االله عليه وآلـه وسـلم  أحوالـه وترتيـب معاملاتـه، فـالنبي  هـو المبلــ

تبارك وتعالى والمؤدي عنـه تعـالى إلى الخلـق، مـا بـه بقـاؤهم وسـعادēم الأبديـة مـا دام التكليـف 
، فهــو الــزعيم الروحــي لهــم و  هــو في الوقــت نفســه قائــد الدولــة السياســي ومــنظّم شـــؤون قائمــاً

  . حياēم، فتطابق مفهوم النبوة الديني الإرسالي مع مفهوم القيادة السياسي
وكان لا بد من منصـب الهـي تـالٍ لمنصـب النبـوة يقـوم بـه مـن يسـتحق أن يخلـف النـبي 

والقيـام بالسـنّة، ويقـوم مقامـه في الحفـاظ علـى الشـريعة  محمد صلى االله عليه وآله وسلم
وقيـادة الأمــة الإســلامية، والاســتمرار الرســالي دون حاجـة البشــرية إلى نبــوات تاليــة لــئلا تعطــل 

، لأن بقاء التكليف واسـتمراره إلى آخـر البشـرية ممـا لا يتناسـب )٣(حجة االله على المكلفين đا
ائر الخلـق الـذي يجـري عليـه مـا يجـري علـى سـ صلى االله عليه وآله وسلممـع عمـر الرسـول 

علـي بـن أبـي    من موت وفناء، لم يكن في الأمة مـن يسـتحق هـذا المنصـب إلا وصّـيه 
أنـا سـيد   ( صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ، الـذي قـال فيـه رسـول االله طالب عليه السلام

  .   )٤()  البشر، وعلي سيد العرب

                                                        
  .٤٣-٤٢: الإمامة وأهل البيت : ينظر  )٦(
  .٥٧: حركة التاريخ : ينظر  )١(
  .٢٩: طابة العربية في عصرها الذهبي الخ: ينظر  )٢(
  ).١٦٥/سورة النساء( ))لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل((إذ يقول سبحانه وتعالى  )٣(
  .٣٤:  ١٩٩٣، ٢علي الكعبي، دار المفيد، بيروت، ط: ، تحقيق )هـ٤١٣(تفضيل أمير المؤمنين، الشيخ المفيد  )٤(
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، ه وسلمصلى االله عليه وآلفقد اختاره االله تبارك وتعالى ليكون خليفة لرسـول االله 
، ويكـون أولى )٢(، وولياً لأمـور المسـلمين)١(صلى االله عليه وآله وسلموتقرن طاعته بطاعته 

صلى االله عليـه وآلـه   بالتصرف منهم في أنفسـهم ذاēـا،  ثم أمـر سـبحانه وتعـالى رسـوله 
 ، وجعـل ولايتـه إتمامـاً )٣(بتبليـغ النـاس هـذا الأمـر وجعلـه معـادلاً لتبليـغ الرسـالة بأكملهـا وسلم

  . لنعمة االله عزّ وجل ودينه القويم
تشـــعر بالتـــدبير والقـــدرة "والولايـــة تعـــني الأولويـــة في التصـــرف والأحقيـــة بـــالأمر، فهـــي 

ــــذا فــــإن الإمامــــة عهــــد مــــن االله عــــزّ )٥(، وفي الولايــــة تكمــــن حقيقــــة الإمامــــة )٤(" والفعــــل ، ل
  . عليه السلام، وخلافة إلهية خصّ đا الإمام )٦(وجل

نبوة الخاتمة هي المنظمة لأحوال العرب المشتملة علـى الزعـامتين السياسـية ولما كانت ال
والدينية، لذا كان لا بد لمـن يتـولى منصـب الإمامـة مـن تـولي هـاتين الزعـامتين نيابـة عـن رسـول 

                                                        
سورة )) (وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم((لسلام  في قوله عزّ وجل يروى عن الإمام الصادق عليه ا )١(

من كنت (نـزلت في علي والحسن والحسين، فقال رسول االله صلى االله عليه واله وسلم في علي (انه قال ) ٥٩/النساء
ان لا يفرق بينهما حتى يوردهما  أوصيكم بكتاب االله وأهل بيتي، فإني سألت االله عزّ وجل(وقال ) مولاه فعلي مولاه

موهم فهم اعلم منكم(وقال ) عليّ الحوض، فأعطاني ذلك اĔم لن يخرجونكم من باب هدى ولن (وقال ) لا تعلّ
وأولوا الأرحام بعضهم ((ومن بعدهم الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام في قوله تعالى ) يدخلونكم في باب ضلالة
  .  ٢/٣١٨: أصول الكافي : ينظر ). ٧٥/سورة الأنفال()) أولى ببعض في كتاب االله

سورة )) (إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون((في قوله تعالى  )٢(
  ).٥٥/المائدة

ة آخر الفرائض،فأنزل االله كانت الفريضة تنـزل بعد الفريضة الأخرى وكانت الولاي(قال الإمام الباقر عليه السلام  )٣(
، ١/٣٢١: أصول الكافي ))). اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ((عزّ وجل 

  ).٣/سورة المائدة(
  .١/٦٩: المظاهر الإلهية  )٤(
 ١٩٩٢، ١، بيروت، طبداية المعرفة منهجية حديثة في علم الكلام، حسن مكي العاملي، الدار الإسلامية: ينظر  )٥(

 :٢٥٢.  
  .١/٣٠٧: أصول الكافي : ينظر  )٦(
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صلى االله عليـه  ، فالإمامة رئاسة عامة نيابـة عـن الرسـول صلى االله عليه وآله وسلماالله 
  . )١(وآله وسلم 

  :مستويـين -كما للنبوة-ا يمكن القول أن للإمامة ومن هن
مسـتوى ديــني يخـــتص بتوضــيح معــالم الــدين للمســلمين وربطهــم بعــالم الغيــب بالإشــراف :الأول

المطلــق مــن االله ســبحانه مــن خــلال إنســان موكــول بــأمره، وتجســيد القــدوة لهــم مــن خــلال مــن 
الإيصــــال إلى –ناهــــا الإكمــــال تطبيــــق الــــدين وهدايــــة النــــاس بمع"اتّصــــف بالكمــــال الإلهــــي، و

  .)٢(" إلى الخلق القويم تشريعاً وآداباً و أخلاقاً  -المطلوب
مستوى دنيوي يخـتص بإدارة شؤون الدولة الإسلامية وقيادة الدولة ونظامها السياسـي : الثاني

  .وتنظيم مواردها وأمور المسلمين فيها
ســـتمرار الوظـــائف الرســـالية الـــتي  ، وا)٣(وهـــذا يعـــني ان الإمامـــة امتـــداد النبـــوة الخاتمـــة  

في جميـع أبعادهـا الدينيـة والدنيويـة  محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   كلّف đا النبي 
لتحقيـق أهـداف الرسـالة في هدايـة البشـر إلى الـدين القـويم، وبسـط حكومـة االله جـلّ وعــلا في 

الأنبيــاء في اĐتمعــات  قيــادة المعركــة الــتي يواجههــا"، ودورهــا اســتمرار لــدور النبــوة في )٤(الأرض
ـــبتدعها ، )٥("الإنســانية، لإزالــة كــل الأمثلــة المزيفــة و الآلهــة المصــطنعة الــتي يخـــترعها الإنســان وي

  . )٦(ومن هنا كانت الإمامة مهمة توصيلية مستمرة إلى آخر الزمان 

                                                        
  .٣٩٢: فلسفات إسلامية : ينظر  )١(
  .١/٢٧: المظاهر الإلهية  )٢(
، )لولا إني خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في النبوة(يخاطب النبي صلى االله عليه وآله وسلم الإمام عليه السلام بقوله  )٣(

، ٤مجلد: شرح ابن أبي حديد ). عهم صوتي، وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعديأنت تؤدي عني، وتسم(وقوله 
  .على التوالي ٩/٧٦، ٣، مجلد١٣/٩٣

  .٢٦٨: بداية المعرفة : ينظر  )٤(
  .٣٤: الإمامة وأهل البيت  )٥(
مغموراً، لئلا تبطل  لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة، إما ظاهراً مشهوراً، وإما خائفاً ((يقول الإمام عليه السلام  )٦(

  .٤٧٩، ص١٤٧قول: Ĕج البلاغة ). حجج االله وبيناته
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ة رسول االله  ّ بالمهمـة في حضـور  صلى االله عليه وآله وسلموقد خصّ االله تعالى ذري
إِنَّ مثَلَ آلِ محمد صلى االله عليه وآله كَمثَلِ نجومِ السماءِ إِذَا خوى (ابع إذ متــت

مجن طَلَع مج١()ن(.  
صــلى االله عليــه وآلــه وقـد جعـل االله سـبحانه وتعـالى مـودēم صــلة برسـول االله 

، )٢(ى صـاحبه، وأجـراً علـى مـا تحمـل مـن أعبـاء الرسـالة، ليعـود ذلـك الأجـر بـالنفع علـوسلم
لأنـــه يقــــودهم لمــــا فيـــه صــــلاحهم وإصــــلاحهم في الــــدارين، فمهمـــتهم هدايــــة للحــــق، وطريــــق 
موصـل للكمـال أمــا بالاقتـداء đــم والتخلـق بسـماēم وĔجهــم القـويم الــذي لم يكـن إلا طاعــةً 
الله عــزّ وجــل وعبوديــة مطلقــة وصــلوا đــا إلى الكمــال، أو بطــاعتهم الــتي لا ســبيل لهــا إلا لمــن 

وكـلا الأمـرين ، )٣()أَخلَـص للَّـه فَاستخلَصـه   (الذي  عليه السلامالاقتداء بالإمام  حاول
  .موصل إلى الآخر

علـى محبـة الإمـام ومـن بعـده  صلى االله عليه وآله وسلمومن هنا نجد تشديد النـبي 
، فـلا يصـل إلى هـذه المحبـة مـن نظـر إلى الإمامـة نظـرة )٤(ووصـلهمعليهم السـلام  أهـل بيتـه 

جزئيــة قاصــرة بمــا لا يتجــاوز مســتواها الــدنيوي، لأن المســتوى الــديني مســتمر ونافــذ إلى آخــر 
مـن جانـب –، وهـذه الصـلة صـلة قلبيـة لا تــتأثر )٥(الزمان لا يتأثر بفكر قاصـر أو نظـرة جزئيـة

ها جهـــل أو تجاهـــل أو تنكـــر أو  -الإمـــام عليـــه الســـلام بزمـــان، ولا يــــبعدها مكـــان، ولا يضـــرّ
صـلى  لنـاس لمـن خُـصّ بالمقـام الرسـالي، إلا ان ذلـك يعـد قطعـاً لـرحم رسـول االله إنكـار مـن ا

                                                        
  .١٤٦، ١٠٠خ: Ĕج البلاغة  )١(
مـا سـألتكم (مـن قائـل جـلّ ، وقـال )٢٣/سـورة الشـورى()) قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى((قال تعالى  )٢(

  .٢٧٥: المناقب ". ر لأن منفعة المودة تعود إليكمأي ليس في ذلك أج"، )٤٧/سورة سبأ ) (من اجرٍ فهو لكم
  .١١٩، ص٨٧خ: Ĕج البلاغة  )٣(
إن الطاعة مفروضة من االله عزّ وجل وسنّة أمضاها في الأولين كما يجريها في (قال الإمام الصادق عليه السلام  )٤(

ا والمودة للجميع   .١/٤٠٢: أصول الكافي ). الآخرين والطاعة لواحد منّ
فلا . ٢٩٠: التوحيد، الصدوق ). لولا االله ما عرفنا، ولولا نحن ما عرف االله(لإمام الصادق عليه السلام قال ا )٥(

د االله، ولولا نحن ما عبد (سبيل إلى عبادة االله حق عبادته إلا đم، إذ يقول الإمام الصادق عليه السلام  بعبادتنا عبِ
  .١/٣٦٣: أصول الكافي ). االله
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مـا حـدث بعـد وفـاة  عليه السلامالتي أمر بمودēا، ولذا يصف الإمـام  االله عليه وآله وسلم
حتى إِذَا قَبض اللَّه رسولَه صلى االله عليه (صلى االله عليه وآله وسلم رسـول االله 

قَو عجـلُوا   وآله رصوجِ ولَـائلَى الْوكَلُوا عاتلُ وبالس مهغَالَتقَابِ ولَى الْأَعع م
    صر ـنـاءَ عقَلُـوا الْبِننو هتدووا بِمري أُمالَّذ ببوا السرجهمِ وحالر رغَي

هعضورِ مي غَيف هونفَب هاس١()أَس(.  
بعـد الفاصـلة الزمنيـة بتـولي المهـام الرسميـة للخلافـة،  عليه السلامام ولـذا فقـد قـام الإمـ
الــذي خصّــه بــه االله ســبحانه وتعــالى  -المتصــل بالمســتوى الــدنيوي–واســتكمال الــدور الرســالي 

، لتــثبيت عـرى الإسـلام، وتطبيـق صلى االله عليه وآله وسـلم ودعا إليه الرسول المصـطفى 
ن الكــريم علــى اكمــل وجــه بالتأويــل الحــق الــذي أراده االله الــدين الإســلامي ومــا نـــزل بــه القــرآ

سبحانه وتعالى وإحياء السنة وتـثبيتها بعد التحريف الذي أصاđا لعدم تدوينها، وتــثبيت دور 
، وبمـا يتجـاوز حـدود إيصـال الرسـالة إلى )٢(الإمام لإثبات الحجج من بعـده، فـبهم يحيـا القـرآن

اً إلى الهدايــة المطلوبـــة، فتكـــون المهمـــة الرســـالية للإمـــام تجســيد مضـــامينها لتوصـــيل النـــاس جميعـــ
  . مهمة توصيلية من جوانب عدة عليه السلام

ّد االله عزّ وجل رسله بمعجزات توجب تصديقهم والإيمان برسالاēم، فقـد كـان  وقد أيـ
العرب بآياتٍ منه، علـى  صلى االله عليه وآله وسلمالقرآن الكريم معجزة تحدى رسول االله 

كتـــاب دلّ علـــى صـــدق "م مـــن نــــزوله بمــا كـــانوا يتفـــاخرون بـــه مــن شـــعرٍ وبيـــان، فــالقرآن الــرغ
له، ورسالة دلّت على صحة قول المرسل đا، وبرهـان شـهد لـه برهـان الأنبيـاء المقـدمين،  متحمّ
ّنــة علــى طريقــة مــن ســلف مــن الاولــين، خــيرّهم بــه إذ كــان مــن جــنس القــول الــذي زعمــوا  وبي

، فكـان إعجـازه لهـم بكـلام فـاق  )٣("ايـة، وبلغـوا فيـه الغايـة، فعرفـوا عجـزهماĔم أدركوا فيـه النه
                                                        

  .٢٠٩، ص١٥٠خ: Ĕج البلاغة  )١(
لو كانت إذا نـزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية (يروى عن الإمام الصادق عليه السلام قوله  )٢(

: أصول الكافي . أي بوجود الإمام عليه السلام) مات الكتاب ولكنه حي يجري فيمن بقى كما جرى فيمن مضى
١/٢١٥.  
  ٢٠٠١، ١ح محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط، صلا)هـ٤٠٣(إعجاز القرآن،  الباقلاّني  )٣(

 :١٨٩.  
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كلامهم وأخلاق ēذب أخلاقهـم وتجليهـا وتكـون حـدّاً فاصـلاً بـين السـحر والكهانـة والجهـل 
  .والخرافة وبين العلم المخزون فيه،  فقد كان القرآن اعظم من ان تتحمله عقولهم

يم في زمــن قصــير، ولا ســيما فيمــا كــان عليــه لقــد كانــت الــدعوة الإســلامية تحــول عظــ
حالهم، فقد تحولت البشرية إلى عصر جديد اثر الانقلاب الجذري الذي أحدثه القـران الـذي 
ضــم بــين دفتيــه الرســالة الســمحاء، فــأخرجهم مــن ظلمــات الجهــل إلى نــور الإيمــان و مــا تبــع 

توراً شـاملاً لجميـع نــواحي ذلـك مـن اثـر كبــير علـى جميـع نــواحي الإنسـانية، إذ كـان القـران دســ
  . مؤمنين وكفاراً، عرباً وأعاجم، يهوداً ونصارى: الحياة وموجهاً للناس كافة

ولم يكن القرآن نصّاً تشريعياً فحسب، بل كـان القـرآن معجـزة خالـدة تحـدّت العـرب، 
 إذ نزل بلغتهم التي يتخاطبون đا وما اشـتهروا بـه مـن فصـاحة لم تسـتطع الوقـوف بـازاء بلاغـة

أبلغ أثـر أدبي عرفـه العـرب عـبر العصـور، وأوضـح كتـاب سمـاوي نـزل "القران، فقد كان القرآن 
، وأطـبعهم علـى البلاغـة و البيـان ، وأروعهم أسلوباً ، فقـد )١("به الوحي على ابلغ العرب لساناً

اعجـب العــرب بآيــات القــرآن وعجـزوا أمــام بلاغتهــا بعــد ان تحـداهم القــرآن عــن الإتيــان بمثــل 
  . واحدة منه بسورة

ــــل كانــــت بلاغــــة معجــــزة، وعلومــــاً  قــــاً فحســــب، ب إلا ان بلاغــــة القــــرآن لم تكــــن تفوّ
عميقــة، وأخبـــاراً تحكـــي ماضـــي الأمـــم، وتصــف حاضـــرهم وتصـــور مســـتقبلهم، ولـــذا لم يكـــن 
فكرهم قادراً على الإحاطة بآياته، أو التعمق في العلوم الكامنة فيها، فقد كـان يكفـيهم تعلـم 

إذ لا يظهـــر التأويـــل "، )٣(، ولم يكـــن لهـــا علـــم)٢(وكتابتهـــا في أمـــة لم تقـــرأ كتابـــاً تـــدوين الآيـــات 
، ولا سـيما )٤("الحق إلا بعد أزمان متطاولة ينضـج فيهـا العقـل البشـري وتسـتجم آثـاره وأدواتـه

م إلا بسنة التطور والارتقاء"ان طبيعة الحياة    .)٥("تأبى الطفرة، ولا تسلّ

                                                        
  .٤٦: أدب العرب في صدر الإسلام  )١(
  .١٥٠، ص١٠٤خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .٣١٠، ص١٩٦خ: ن .م: ينظر  )٣(
  .٣٠٠: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  )٤(
  .٤٤: دراسات في نقد الأدب العربي  )٥(
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ا العـــرب فقـــد مكّنــــتهم مـــن فهـــم المعـــاني الأولى لآيـــات أمـــا الفصـــاحة الـــتي فطـــر عليهـــ
القران الكريم، وما يراد بظاهره، فكانوا يفهموĔا ويتأثرون đا، فمـا إن يسـمعوها حـتى تـرق لهـا 

وتصــل إلى قلــوđم وتســتميلها، أمــا  -حــتى عنــد اشــد النــاس قســوةً ومكــابرةً وعنــاداً –نفوســهم 
ميقـة، وأســرار خفيـة، فتوصــيله مهمـة منوطــة بالإمــام بـاطن القــرآن الكـريم ومــا فيـه مــن معــانٍ ع

، فالإمـام مفتـاح العلـوم المخزونـة في القـرآن، )١(، فللقـرآن بـاطن مثلمـا لـه ظـاهر عليه السلام
ــلى االله والأحكــام الكامنــة فيــه، فالإمــام والقــرآن إمامــان لا يفترقــان خلفهمــا رســول االله  ص

يق وباطنه عميق لَا تفْنى عجائبـه ولَـا   ظَاهره أَنِ(، فـالقرآن )٢(عليه وآله وسلم
إِلَّا بِه اتالظُّلُم فكْشلَا تو هبائي غَرقَضن٤( عليه السلامومـن بعـده الإمـام  ، )٣()ت( ،

الَّـذي لَـا يضـلُّ     الْهاديالناصح الَّذي لَا يغش و(الذي يعد قرآناً ناطقـاً فـالقرآن 
الْمو الَسا جمو بكْذي لَا يثُ الَّذدذَاحه   ةـادبِزِي هنع إِلَّا قَام دآنَ أَحالْقُر

 انقْصن أَوةادى زِيمع نم انقْصن ى أَودي ه٥()ف(.  

وصفاً للمرجع الذي يعود إليه النـاس مـع  عليه السلامولذلك نجد في خطاب الإمام 
هو النـاطق عنـه،  عليه السلام، والإمام )٦()حمال ذو وجوه(وان القرآن  القرآن، ولا سيما
ذَلك الْقُرآنُ فَاستنطقُوه ولَن ينطق ولَكن أُخبِركُم عنه أَلَا إِنَّ (إذ يقول الإمام 

ظْمنو كُمائاءَ دودي واضنِ الْميثَ عدالْحي وأْتا يم لْمع يهف كُمنيا بوهـو  )٧()م
  . المكنون وحكمه العالم بعلمه

                                                        
  .١/٣٣: ائر في أدب الكاتب والشاعر المثل الس: ينظر  )١(
  .٢١٤-١١٧: محمد وعلي وبنوه الأوصياء : ينظر . وقد ورد بروايات عدّة )٢(
  . ٦١، ص١٨خ: Ĕج البلاغة  )٣(
مه على ما أراد، ثم فوض إليه فقال عزّ ذكره (قال الإمام الصادق عليه السلام  )٤( ما ((ان االله أدّب رسوله حتى قوّ

ضه تعالى )) وه وما Ĕاكم عنه فانتهوا أتاكم الرسول فخذ فما فوض االله إلى رسوله صلى االله عليه وآله وسلم فقد فوّ
  ).  ٧/سورة الحشر(، ١/٢٩٦: أصول الكافي ). إلينا

  .٢٥٢، ص١٧٦خ: Ĕج البلاغة  )٥(
  .٤٦٥، ص٧٧كتاب: ن .م: ينظر  )٦(
  .٢٢٣، ص ١٥٨خ: ن .م )٧(
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مخاطبيـه إلى سـواه، حـتى وإن تجـاوزت إحالاتـه حـدود عليه السـلام  ولا يحيـل الإمـام 
، والحاضـر مفتاحـه بيـده، لأن عليه السـلام الزمان والمكان، فالماضي الحق علمه عند الإمـام 

للنــاس برؤيــة الحــق وإعادتــه إلى نصــابه   انقــلاب مــوازين الأمــور وخلــط الحــق بالباطــل لا يســمح
ـأه بـه رسـول االله  ّ وهـو  صلى االله عليه وآله وسلمإلا من خلال مـن خـص بـه، والمسـتقبل نب

  .)١(الأعلم به

أول خطـاب تتضـح فيـه عمليـة التوصـيل بعـد  عليه السـلام وقد كان خطاب الإمام 
نــه أيضــاً شــهادة عــن رســالة فــالنص القــرآني رســالة لســانية في حــد ذاتــه و لك"القــرآن الكــريم، 

، وقــد جــاء القـرآن بخطــاب بلاغــي معجـز وآيــات متســاوقة مـع الحــوادث الداعيــة )٢(" عقائديـة
لنــــزولها وبأســـاليب متنوعـــة وتكيــــيفها بمـــا يتناســـب مـــع عقـــولهم و مســـتمدة مـــن بيئـــتهم الماديـــة 

، وفيه تشديد على أهمية السماع   .)٤(ته ، وترتيل آيا)٣(لتصوير الواقع تصويراً حياً
يزاد على ذلك ما اشـتمل عليـه القـران مـن أوصـاف تخـص أطـراف العمليـة مـن مرسـل 

ليتحـول إلى مرسـل  صلى االله عليه وآله وسـلم أول وهو الخالق إلى مرسل إليـه وهـو النـبي 
لقومه يـبلغهم تلك الآيات وفيه وصـف لقومـه وأحـوالهم المختلفـة، لـذا يمكننـا القـول إن عمليـة 

كاملــة في أول كتــاب مــدون عنــد العــرب، ولا ســيما مــع اقتراĔــا بخطـــاب التوصــيل وجــدت مت
  .محمد صلى االله عليه وآله وسلمالنبي 

والقــرآن الكــريم يمثــل مرحلـــة انـــتقال مــن الارتجــال إلى الكتابـــة، وتصــوراً جديــداً للعـــالم 
جــذري في شــتى ، فقــد كــان الإســلام ثــورة تغيـــير )٥(العــربي إيــذاناً بنهايــة البــداوة وبدايــة المدنيــة 

، وفي ذلـك )١(مناحي الحياة الإنسانية في أمة لم تعهد نبوات سابقة ولم تعـرف القـراءة والكتابـة
                                                        

  .١٨٦، ص١٢٨خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .١٣: التفكير اللساني في الحضارة العربية  )٢(
  ).١٢/سورة الحاقة)) (وتعيها أذن واعية((في قوله تعالى  )٣(
ل القرآن ترتيلاً ((في قوله تعالى  )٤(   ).٤/سورة المزمل)) (ورتّ
  .٢٣: ١٩٧٨، ١صدمة الحداثة، أدونيس، دار العودة، بيروت، ط: ينظر  )٥(
، ويراد بالأميـين العرب سواء أكان المراد أهل )٢/سورة الجمعة)) (عث في الأميين رسولاً هو الذي ب((قال تعالى  )١(

مكة وفيهم أرسل النبي محمد صلى االله عليه وآله وسلم، أو يكون المراد من الآية عدم نزول كتاب سابق فيهم، أو عدم 
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إِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمداً صلى االله عليه وآلـه  ( علي عليه السلاميقـول الإمـام 
نبوةً فَساق الناس حتى بـوأَهم  ولَيس أَحد من الْعربِ يقْرأُ كتاباً ولَا يدعي 

 مهـفَاتص تأَناطْمو مهاتقَن تقَامتفَاس مهاتجنم مهلَّغبو مهلَّتحممـا أحـدث )٢()م ،
، إذ لم يكــن العــرب أصــحاب ثقافــة مثــل اليونــان وإن كــانوا أصــحاب فصــاحة  انقلابــاً جــذرياً

ــد اً فاصــلاً بــين الجهــل والعلــم، ولــذا لم يكــن خطــاب النــبي ولســان، وكــان القــرآن حــدّ  محم
واقترانـه بتبليـغ الآيـات النازلـة كافيـاً لإثـارة انــتباههم إلى عمليـة  صلى االله عليه وآله وسلم

  .التوصيل
إلاّ ان التغيـير الذي جـاءت بـه النبـوة الخاتمـة لا يمكـن أن يحـدث دفعـة واحـدة وخـلال 

ببنـاء صلى االله عليه وآله وسلم عمر الرسـالة، فقـد بـدأ النـبي  سنوات لم تتجاوز عشرة من
اĐتمــع وتنظــيم حياتــه بعــد ازديــاد عــدد المســلمين وهجرتــه إلى المدينــة واســتقرارهم فيهــا ثم بــدأ 

وقــد كــان التغيــير الــذي أحدثــه هــائلاً إذا مــا قــورن بالحالــة الــتي  . بتنظــيم أمــور حيــاēم وإدارēــا
لة الرسالة قد خصها لنشر الإسلام وتعليم المسلمين القـراءة والكتابـة كانوا عليها، إلا أن مرح

  . لتعلم القرآن وتدوين آياته
مـــه بعـــد ان كـــان مفتــــتح  وقـــد كانـــت الكتابـــة هـــي العلـــم الـــذي انشـــغل المســـلمون بتعلّ

، فلم تمهلهم حروب الجهـاد )٣( صلى االله عليه وآله وسلمصناعة الكتابة على يد الرسول 
م ولا المـــدّة القصـــيرة مـــن عمـــر الرســـالة لاحــــتذاء أســـاليب القـــران والنهـــل منهـــا ونصـــرة الإســـلا

  . باستـثناء اخذ آيات مباشرة بقصد تبليغها
واســـتمر ذلـــك بعـــد وفاتـــه، فقـــد كانـــت المرحلـــة الأولى للإســـلام مرحلـــة جهـــاد وفـــترة 

ثــل الأخلاقيــة لاقــتلاع جــذور الوثنيــة وغــرس العقيــدة الإسـلامية ومــا يتصــل đــا مــن الم"انــتقال 

                                                                                                                                                             
، دار الفكر، بيروت، )هـ٣١٠(ر الطبري جامع البيان في تفسير القرآن، ابن جري: ينظر . قدرēم على قراءة كتاب

  .٢٨/١٢٠: ت .د
  .٧٧، ص٣٣خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .٣٥٠: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  )٣(
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، وتبعتهــــــا مرحلـــــــة تــــــدوين القـــــــرآن ونشــــــره والانشـــــــغال )١("والاجتماعيــــــة في القــــــول والعمـــــــل
  .الذي كان عصره مفتـتحاً لعلوم شتىّ  علي عليه السلامبالفتوحات إلى عهد الإمام 

مخــتلفاً عـن خطـاب  محمد صلى االله عليه وآلـه وسـلم  وقد كـان خطـاب النـبي 
يلقـي خطابـه في زمـن  صلى االله عليه وآله وسلمكـان النـبي   ، إذعلي عليه السلامالإمـام 

فقـد كـان يلقيـه في زمـن خـرج فيـه  عليه السلاملم يكـن للعـرب فيـه سـوى الكـلام، أمـا الإمـام 
العرب، واختلطوا بالأمم اĐاورة، واتسعت أذهاĔم لتقبل الخطاب، ولا سيما مع سعيه لإثـارة 

  . ر قبل السير فيهدفائن عقولهم، ودفعهم للتفكر في كل أم
 عليه السـلام وقد كان منصب الإمامة قناة إرسالية ناطقة ومرسلة، وخطاب الإمام 

، وصـوت الإمــام  يحـاول đـا استـــثارة مكـامن القــرآن وعلومـه، والقــرآن علـم قبــل ان يكـون كتابــاً
 ، ومعجـزة قائمـة إلى)٣("القرآن كتـاب حيـاة"، لأن )٢(صوت مستـثار ذلك العلم عليه السلام

لا زال التحــــدي قائمــــاً đــــا حــــتى يــــرث االله الأرض ومــــن عليهــــا وهــــو خــــير "آخــــر الزمــــان، و
، ولفـت أنظــارهم إلى علومـه وإعجــازه، وحـثهم علــى التفكـير بآياتــه، وقـد ابتــدأهم )٤("الـوارثين
ــلام الإمــام  ــه الس ، ليكــون مفتـــتحاً لدراســة القــرآن انطلاقــاً مــن لغتــه )٥(بعلــم النحــو علي

عنـوان  محمد صلى االله عليه وآله وسـلم جعله النبي "عجاز القرآني علم الإعجازية، فالإ
ــاه واســتأمنهم عليــه ّ ، ولــذا كانــت دراســات إعجــاز القــرآن )٦("مــيراث النبــوة فيمــا حملهــم االله إي

مفتـــتحاً لعلــوم العــرب، بكافــة أنواعهــا دينيــة ودنيويــة مــن عقائــد وفقــه وأخــلاق وعلــوم الــنفس 
مرتبطــة بخطـــاب  )١(، فقــد تجســدت فيــه عمليـــة التوصــيل)٧(ذلـــكوالطبيعــة والاجتمــاع وســوى 

                                                        
  .٨٧: دراسات في نقد الأدب العربي  )١(
  .١٥٢، ص١٠٥خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٢(
  .١١:  ١٩٨٨، ١كيف نفهم القرآن، محمد رضا الحسيني، دار الفردوس، بيروت، ط  )٣(
  .٢٤٨:  ق، عبد الجليل عبد الرحيمالإعجاز العلمي للقرآن بين الظن والتحقي )٤(
  .١/١٧، ١مجلد: شرح ابن أبي حديد : ينظر  )٥(
  .٢٤٩: الإعجاز العلمي للقرآن بين الظن والتحقيق  )٦(
  .١٦١-١٣: علوم Ĕج البلاغة : ينظر  )٧(
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الـذي توجّـه بـه إلى مخاطبيـه، فكـان اجتمـاع أطـراف الخطـاب الثلاثـة في  عليه السلامالإمـام 
، وإحاطته بالموقف الذي كان الإمـام يكيـف خطابـه بازائـه، علي عليه السلامخطب الإمام 

دور جميعهـــا حـــول مرجـــع واحـــد، ليجمـــع تلـــك الأطـــراف ويوحـــدها صـــوت رســـالي واحـــد وتـــ
هـو الخطـاب  عليه السـلام هو المخصوص بالمهمة التوصيلية، وخطابه  عليه السلامفالإمام 

البلاغــي الإعجــازي بعــد كتــاب االله الــذي تجســدت فيــه عمليــة التوصــيل، ولكــن لأداء مهمــة 
  .توصيلية

امت الـذي هـو العلـم الهـادي، والقـران النـاطق عـن القـران الصـ عليه السـلام فالإمام 
محمد صلى االله عليه وآله بنيت على أساسه الدولة الإسلامية، ولذلك فقد أوصـى النـبي 

ــلم أمتــه بالتمســك بــه مــع القــرآن، لكونــه القــرآن النــاطق بــالحق، فالإمــام قــرآن والقــرآن  وس
، ولذا فقد جعلهما االله حبلاً ممدود من السماء إلى الأرض لا يفترقـان، فالإمـام حامـل )٢(إمام

إِنما هو خطٌّ مسطُور بين (، فـالقرآن )٣(لوم القران ونـاطق đـا والقـران دون إمـام صـامتلع
، )٤()الدفَّتينِ لَا ينطق بِلسان ولَا بد لَه من ترجمان وإِنما ينطق عنه الرجـالُ 

ة وتوصـيله إعجـازاً لا يقـل عـن بلاغـة بلاغـة رسـالي عليه السلامولذا فقد كان خطاب الإمام 
  .-وهو الناطق به–القرآن أو إعجازه 

والإمــــام هــــو صــــاحب العلــــم الحقيقــــي، ومصــــدر العلــــوم كلهــــا، وهــــو الأعلــــم بالســــنة 
 صلى االله عليه وآله وسـلم والأخص đا، ولاسيما مع كثرة الكذب علـى الرسـول محمـد  

                                                                                                                                                             
توصيل عملية قام عليها الخطاب النقدي بوصفها غاية العمل الأدبي التي تجمع طرفيه لتكون لغته سلكاً موصلاً ال )١(

  .٣٠: مقدمة في النقد الأدبي : ينظر . بينهما
  .١٨٢: ١٩٩٥، ١الإنسان الكامل في Ĕج البلاغة، حسن الآملي، المعارف، إيران، ط: ينظر  )٢(
خذوا العلم قبل أن يذهب قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي االله (عليه واله وسلم انه قال يروى عن النبي صلى االله  )٣(

وفينا كتاب االله فغضب لا يغضبه االله ثم قال ثكلتكم أمهاتكم أو لم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا 
، مطبعة الاعتدال، )هـ٢٥٥(đرام الدارمي سنن الدارمي، عبد االله بن ). عنهم شيئاً ان ذهاب العلم ان يذهب حملته

  .٧٨-١/٧٧: دمشق  
  .٣٢٥، ص٢١٠خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )٤(
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مل عليـه آياتـه مـن قـدرة أو هدايـة أو خلـق أو ، مثلما هو الأعلم بالقرآن وتأويله، وما تشـت)١(
ـــاة أو مـــوت أو علـــم أو حكمـــة الخ، و مـــا يتصـــل بمحكـــم القـــرآن ومتشـــاđه وأوقـــات .…حي

  .  حلقة وصل بين السماء والأرض عليه السلام، فالإمام )٢(…نزوله، وناسخه ومنسوخه و
ب بوصـفه على المرجع بتشديده على اللسـان مـن جانـ عليه السلاملذا يشدد الإمام 

بضعةٌ من الْإِنسان فَلَا يسعده الْقَـولُ  (آلـة النطـق عنـد الإنسـان ومرتبطـة بـه، فاللسـان 
، وتشديده على القائل به من جانب آخر، )٣()ولَا يمهِلُه النطْق إِذَا اتسع امتنعإِذَا 

، وتـوجيههم إلى انــتقاء )٤()ام ويحيلُ الْكَلَامإِنه قَد يرمي الرامي وتخطئُ السه(إذ 
  . القائل لكثرة الآراء وتعدد مصادر القول وأئمة الضلالة

، لا يسـبق بتحضــير أو ēيئــة، وإن  عليــه الســلاملقـد كــان خطـاب الإمــام  ارتجاليــاً
ده العـدو قبـل المحـب، ويتج)٥(اصبح ذلك مما يعد أصلاً في الخطيب  سّـد ، إذ كان يشـهد بتفـرّ

ارتجاله ذلك بعدم تردده بازاء حق، أو تلعثمه في خطاب، وعدم تحبسه في جـواب، فـإن ورده 
سائل بادره بالسؤال وتبعه بالإجابة، ليفـيض خطابـه اعجـازاً، فـلا يـتردد إلا خوفـاً علـى سـائله 

  .)٦(مما يعلمه في نفسه من عدم تحمل الجواب، كما في وصفه للمتقين
عليـه  سريع البديهة، ولا سيما مع ما خصّ به الإمام  لامعليه السوقد كان الإمام 

هـي قـوة تمكـن الـنفس مـن "مـن ذاكـرة حافظـة تمكنـه مـن إرسـال الخطـاب، والحافظـة  السـلام 
، فكـان لا يـترك سـؤالاً إلا وأجـاب )٧("حفظ المعاني التي يدركها العقـل ثم تأديتهـا عنـد الحاجـة

ا يعجز عنه سـواه، والمسـائل المنبريـة المعقـدة الـتي ممّ  )١(عنه بخطب يرتجلها دون تريث ولا تفكير
                                                        

  .٣٢٥، ص٢١٠خ: Ĕج البلاغة : ينظر  )١(
  .٤٥-٤٤، ص١خ: ن .م: ينظر  )٢(
  .٣٥٤، ص٢٣٣خ: ن .م )٣(
  .١٩٨، ص١٤١خ: ن .م )٤(
  .١٤٤: مقدمة في النقد الأدبي  )٥(
  .٣٠٧، ص١٩٤خ: غة Ĕج البلا: ينظر  )٦(
  .٢/١٣٩: علم الخطابة  )٧(
  .٤٤: مستدرك Ĕج البلاغة ومداركه : ينظر . ومنها الخطبة الخالية من الألف )١(
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، فكانـت بلاغتـه بلاغـة معجـزة متفـردة )٢(عرضت عليه والتي سئل عنها خير دليـل علـى ذلـك
 ، تعـبر عــن علمـه الغزيــر ومعرفتـه بمــا يــدور في خلـد مخاطبيــه، وهـو القــادر علـى مخــاطبتهم جميعــاً

مقاصدها، ولا يحيـل كلامـه لسـواه، وتسـتقبل فتصيب أقواله ولا تخطئ مراميها، ولا تبتعد عن 
ــه الســلامكـل نفــس خطابــه لتفهمــه بمــا أراد الإمـام  إفهامهــا بــه، وبحســب اســتعدادها  علي

  .  للتلقي
الإمــام المرجـــع الأول لحــل جميـــع المشــكلات والمعضـــلات، "ولــذا لا عجــب ان يكـــون 

عليه ، ويشـدد الإمـام )٣("والفيصل بين الحق والباطل، فلقد كان يسأل ويجيـب بالهـدى والحـق
ءٍ  وقَد قَالَ اللَّه سبحانه فَإِنْ تنـازعتم فـي شـي   (علـى هـذه المرجعيـة بقولـه  السلام

فَردوه إِلَى اللَّه و الرسولِ فَرده إِلَى اللَّه أَنْ نحكُـم بِكتابِـه ورده إِلَـى    
تنذَ بِسأْخولِ أَنْ نسالر    ـقأَح نحفَـن ابِ اللَّـهتي كقِ فدبِالص مكفَإِذَا ح ه

الناسِ بِه وإِنْ حكم بِسنة رسولِ اللَّه صلى االله عليه وآله فَنحن أَحق النـاسِ  
، فهـم أهـل بيـت النبـوة علـيهم السـلام  ، لتكـون مـن بعـده لأهـل بيتـه )٤()وأَولَاهم بِهـا 

ءُ الْغـالي   أَساس الدينِ وعماد الْيقينِ إِلَـيهِم يفـي  (ول الرسـالة واĔـم وموضع نز 
  .)٥()وبِهِم يلْحق التالي ولَهم خصائص حق الْوِلَاية وفيهِم الْوصيةُ والْوِراثَةُ

غلهم بيـع عـن هـم الرجـال الـذين لم تلههـم تجـارة ولا يشـ عليهم السلاموأهـل البيـت 
فـي ذَات عقُـولهِم    كَلَّمهـم عباد ناجاهم فـي فكْـرِهم و  (، فهـم )٦(ذكـر االله

والْأَسماعِ والْأَفْئدة يذَكِّرونَ بِأَيامِ اللَّـه   الْأَبصارِفَاستصبحوا بِنورِ يقَظَة في 
الْأَو زِلَةنبِم هقَامفُونَ موخي نم اتي الْفَلَوف لَّةذَدأَخ    ـهوا إِلَيـدمح دالْقَص

 نمو اةجبِالن وهرشبو ذَطَرِيقَهأَخ   وهـذَّرحو الطَّرِيق هوا إِلَيالًا ذَممش يناً ومي
                                                        

  .١/٨٦:  ١٩٩٩، ١حياة الإمام علي عليه السلام، باقر شريف القرشي، دار المرتضى، بيروت، ط: ينظر  )٢(
  .٧٠: فلسفات إسلامية  )٣(
  .١٨٢، ص١٢٥خ: Ĕج البلاغة  )٤(
  .٤٧،ص٢خ: ن .م )٥(
ّح له فيها بالغدوّ والآصال رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر االله((في قوله تعالى  )٦( -٣٦/سورة النور)) (يسب

٣٧.(  
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 نملَكَةلَّةَ  الْهأَدو اتالظُّلُم لْكت ابِيحصم كوا كَذَلكَانولْكت  اتهـب١()الش( ،
  .)٢(ومن وكله االله تعالى إلى نفسه وسار بغير دليل فهو جائر عن قصد السبيل

، وأهـل )٣(هـم أهـل القـرآن   علـيهم السـلام  ومن هنا فالإمام ومن بعده أهل بيتـه 
يستعطَى (، وهم مصدر العلم الحقيقـي، والراسـخون فيـه، وđـم )٤(الذكر الذين خصّوا بالعلم

، فهـم حجـة االله علـى )٥()هدى و يستجلَى الْعمىالْ ، وهـم المرجـع الأسـاس للخلـق جميعـاً
  . الأرض التي لا تخلو من حجة إلى قيام الساعة

بيانـاً فضّـل بـه، ولا فصـاحة  عليـه السـلام  ومن هنا لم تكن بلاغـة خطـاب الإمـام 
نت كلامه فحسب، بل كانت بلاغته علماً رسالياً بإيجاز لا ّ  يجانب الصدق ولا يحيـد عنـه، زيـ

ـــل  ن فيـــه، وقـــدرة علـــى التوصـــيل مثّ ر مـــتمعّ ّ فبلاغتـــه تســـديد مـــن االله جـــلّ وعـــلا لكـــلام متـــدب
  . جانباً منها عليه السلامخطاب الإمام 

هـو المخصـوص بالبلاغـة الرسـالية التوصـيلية، المـؤتمن علـى أداء  عليه السلامفالإمـام 
عليـه  ، فخطـاب الإمـام …م أم خطاب أم دعـاء أمالمهمة الرسالية، سواء أكان ذلك بكلا

  . خطاب إعجازي ينفذ إلى قلوب مخاطبيه، ويثير دفائن عقولهم السلام
هـو المرجـع الأسـاس للعلـم، والنـاطق بـه، والمخصـوص لنصـرة  عليه السـلام والإمـام 

رة تـــارة بيـــده وســـيفه، وتـــا: فمـــا ابلـــغ نصـــرته لـــه "الإســلام، وإعـــلاء شـــأنه، وإعـــزاز المســـلمين، 
: جهــاد وحــرب فهــو ســيد اĐاهــدين، وإن قيــل: بلســانه ونطقــه، وتــارة بقلبــه وفكــره، إن قيــل 

                                                        
  .٣٤٢، ص٢٢٢خ: Ĕج البلاغة  )١(
  .١٤٩، ص١٠٣خ: ن .م: ينظر  )٢(
من هم؟ قال : ، قالوا يا رسول االله )ان الله أهلين من الناس(يروى عن رسول االله صلى االله عليه واله وسلم قوله  )٣(
  .١/٧٨: سنن ابن ماجة ). هم أهل القرآن، أهل االله وخاصّته(
انه ) ٧/سورة الأنبياء)) (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون((يروى عن الإمام علي بن الحسين في قوله تعالى  )٤(

  .١/٢٣٧: أصول الكافي ). لجواب، ان شئنا اجبنا وإن شئنا امسكناأمرهم ان يسألونا وليس علينا ا(قال 
  .٢٠١، ص١٤٤خ: Ĕج البلاغة  )٥(



  ٢٨٣

فقـــه وتفســـير فهـــو رئـــيس الفقهـــاء : وعـــظ وتـــذكير، فهـــو ابلـــغ الـــواعظين والمـــذكرين، وإن قيـــل 
  . )١("عدل وتوحيد، فهو إمام العدل والموحدين: والمفسرين، وإن قيل 

، )٢(مـا يجـده عنـد مخاطبيـه مـن جهـل وغفلـة  لسلامعليه اولذا لم يكـن يوقـف الإمـام 
في مقـام خطـابي،  عليه السـلام بل كـان يعمـد إلى تحويـل مخاطبيـه إلى مقـام إرسـالي، والإمـام 

أي تبادل الأدوار ليكون مخاطبيه مفتـتح الكلام و منطلق السؤال، وليكـون خطابـه جوابـاً لهـم 
لاً أن يجد لعلمه طالباً    . متأمّ

سـواء ، )سـلوني (الرسـالي هـو الأسـاس الـذي توجـه بـه إلـيهم قـائلاً  ولذا كـان العلـم
سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي (الـذي وسـع السـماوات والأرض، إذ يقـول  أكان ذلك بعلمه

 تطَـأُ مني بِطُرقِ الْأَرضِ قَبلَ أَنْ تشغر بِرِجلها فتنـةٌ   أَعلَمفَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ 
، أو لعلمـه بـالفتن وهـو الـذي فقـأ عينهـا، ولـولاه )٣()في خطَامها وتذْهب بِأَحلَامِ قَومها

، أو لعلمـه )٤(لم يجرؤ أحد على الوقوف بازائها، بوصفه السبيل المنجـي منهـا إلى قيـام السـاعة
و لعلمـه بالكتـب بالقرآن وتأويل آياته التي لا يعلمها إلا من واكـب نــزولها، وخـصّ بمعانيهـا، أ

السابقة، وهو القادر على محاججة أهلها وتفنيد افتراءاēم الباطلة، ذلـك العلـم الـذي تسـاوق 
مــع العصــمة الــتي خــصّ đــا للصــفات الإيمانيــة الــتي تجســدت فيــه، والعــدل الــذي نطــق بــه كــل 
اً جـــزء مـــن أجـــزاء خطابـــه، ليحـــيلهم إلى المرجـــع الـــذي جعلـــه االله تبـــارك وتعـــالى طريقـــاً واضـــح

  . يسيرون خلفه و علماً هادياً يقتدون به، و مصدراً ناطقاً بالعلم دون سواه
، فيكـون الإمـام عليه السـلام فقد كان وجود المرجع هو الأساس في خطـاب الإمـام 

، ففـي خطابـه غالبـاً مـا )٥(قطـب رحـى الخطـاب كمـا هـو قطـب رحـى الوجـود عليه السـلام 
ل بينه وبينهم بوصفه مرجعاً لهـم راعيـاً لشـؤوĔم يضعهم بازاء نفسه ليكون الخطاب حلقة وص

ــــدلهّم علــــى  ــــة لقائــــدهم، فيكــــون طــــرفي الخطــــاب داخــــل الخطــــاب نفســــه لا لي وبوصــــفهم رعي
                                                        

  .٧/٣٩٤، ٢مجلد: شرح ابن أبي حديد  )١(
  .٩/١٤٧، ٣مجلد: ن .م: ينظر  )٢(
  .٢٨٠، ص١٨٩خ: Ĕج البلاغة  )٣(
  .١٣٨، ص٩٣خ: ن .م )٤(
  .١٧٦-١٧٥، ص١١٩خ : ن .م: ينظر  )٥(



  ٢٨٤

صاحب العلم الحقيقي ومصدره فحسب، بل ليشـدد في خطابـه الروحـي علـى الصـلة الروحيـة 
صلى االله مـر رسـول االله التي تجمع مرسل الخطـاب بمخاطبيـه، ويـذكرهم بالرابطـة القلبيـة الـتي أ

، ولـذا يصـف )١(عليهم السـلام đا وجعلها صلةً به وهي مودة أهـل بيتـه  عليه وآله وسلم
نحن شجرةُ النبوة ومحطُّ الرسالَة ومختلَف (بـالقول  عليهم السلامالإمام أهـل البيـت 

الْح ابِيعنيلْمِ ونُ الْعادعمكَة ولَائا الْمنودعةَ ومحالر رظتنا ينبحما ونراصكْمِ ن
أَنَّ عبـاد اللَّـه    اعلَموا(، مثلما يصـف محبـيهم بـالقول )٢()ومبغضنا ينتظر السطْوةَ

الْوِلَايـة  ويفَجرونَ عيونـه يتواصـلُونَ بِ   مصونهالْمستحفَظين علْمه يصونونَ 
نَولَاقَوتونَ  يردصيو ةوِينَ بِكَأْسٍ راقَوستيو ةبحبِالْمةـةُ   بِرِييبالر مهوبشلَا ت

عقَد خلْقَهم وأَخلَاقَهم فَعلَيه يتحـابونَ وبِـه    ذَلكولَا تسرِع فيهِم الْغيبةُ علَى 
  .)٣()يتواصلُونَ

ه االله تعـالى بقيـادēم في  عليه السـلام وقـد كـان الإمـام  ّ المرجـع الأسـاس الـذي خصــ
مرجـع الصـحابة في الفقـه، " عليـه السـلام  ، فقـد كـان الإمـام )٤(طريق الحق فمفتاحـه بيديـه

، ولذا كـان صـوت )٥(" وقدوة في الورع، تـتفجر الحكمة من بيانه، وتـتدفق البلاغة على لسانه
، فالإمـام هـو القنـاة  ه السلامعليالإمـام  في خطابـه صـوتاً روحيـاً رسـالياً خالـداً لا صـوتاً ماديـاً

الرسـالية الناطقـة بــالحق الـذي نـزل بــه القـران الكــريم والقائـد الهـادي والعلــم البـادي الموصــل إلى 
رِهـه  شيئاً رضيه أَو كَ يتركلَم (الحـق بسـيره في طريـق الحـق، فـإن االله سـبحانه وتعـالى 

                                                        
ّي : أوثق عرى الإيمان (االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول  )١( الحب في االله والبغض في االله وتوالي أولياء االله والتبر

أنا المدينة (، ويروى عن الإمام الصادق عليه السلام ما نقله عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قوله )من أعدائه
اً صلوات االله وعلي الباب، وكذب من زعم انه يدخل المدينة  ّ لا من قبل الباب، وكذب من زعم انه يحبني ويـبغض علي

  . على التوالي ٢/١٥٥،٢٦٥: أصول الكافي ). عليه
  .١٦٣-١٦٢، ص١٠٩خ: Ĕج البلاغة  )٢(
  .٣٣١، ص٢١٤خ: ن .م )٣(
  .١٤٦، ص١٠٠خ: ن .م: ينظر  )٤(
  .٤٦:  ١٩٤٩ النجف، لتاليف،دار النشر وا محمد الكفائي ،، العربيعصور الأدب  )٥(



  ٢٨٥

آيةً محكَمةً تزجر عنه أَو تدعو إِلَيه فَرِضـاه فيمـا   وإِلَّا وجعلَ لَه علَماً بادياً 
يقب داحو يقا بيمف طُهخسو داح١()و(.  

يشـدد علـى هـذه الصـلة لتوضـيح العلاقـة الـتي تـربط  عليه السلاموفي خطـاب الإمـام 
ــلى االله اطبيــه، وذلــك تــارة بإعطــائهم صــورة للعلاقــة الــتي تربطــه برســول االله بينــه وبــين مخ ص

، أو صلة القرابة الـتي تجمعـه بـه، وأخـرى بوصـف زمـنهم الحـالي، وثالثـة عـن عليه وآله وسلم
المســــتقبل المتســــبب عــــن التخلــــي عــــن صــــلتهم، فصــــلة أهــــل البيــــت الطريــــق المنجــــي لهــــم مــــن 

لرســالة ومــوقعهم منهــا، ليشــير منهــا إلى العلاقــة الــتي مضــلات الفــتن، وقــد يضــع موقعــه مــن ا
صلى االله عليـه وآلـه   ، وتشـديد النـبي )المودة لأهـل البيـت(افترضها االله عزّ وجل عليهم 

ّز في شخص هو الإمـام  وسلم مـن بعـده، فهـم  علـيهم السـلام  وذريتـه  علـي عليها لتـتركـ
  . السبب الموصل إلى االله تبارك وتعالى

إليهم بسمات دون أخرى ولا سيما بالعلم  الذي أنعم االله سـبحانه توجهه  ولذا كان
بــه عليــه، وجعلــه بــه حجــةً علــى عبــاده، ولــذا كانــت مرتكــزات الإرســال واضــحة في خطــاب 

، نجـد عليـه السـلام  بوصفه المرجع، وبوجود المرجـع في خطـاب الإمـام  عليه السلامالإمام 
أطرافـاً ثلاثـة تجسّـد عمليـة  عليـه السـلام   طرفي الإرسال وبينهما الرسـالة في خطـاب الإمـام

  .بعيدة عن خطابه الرسالي عليه السلامالتوصيل، لذا لم تكن سمات الإمام 
إلى سـامعيه بسـمات دون أخـرى، إذ لم يكـن الفخـر  عليه السـلام إذ يتوجّه الإمـام 

مة إني أحدثُ بنع(، وهو الذي كان يسبق جوابه لمن سأله عن علمـه بـالقول )٢(đا مراده
ّـي تـرد في  عليه السلام، ولا استمالتهم إليه مقصده، فقد نلمح بعض سمات الإمام )٣()رب

خطابه بشكل غير مباشر بوصفها إشعاعات رسالية لتكـون لهـم محـل اقتـداء للتخلـق بصـفات  
كان سابقاً إليها متفوقاً فيها، وما يرد منها في موضع إنكار فيتجه لهم لمحاججتهم đـا لكوĔـا 

                                                        
  .٢٦٦، ص١٨٣خ: Ĕج البلاغة  )١(
ن .م). أوله نطفة، وآخره جيفة، ولا يرزق نفسه، ولا يدفع حتفه: ما لابن آدم والفخر (يقول الإمام عليه السلام  )٢(

  .٥٥٥، ص٤٥٤قول : 
  .٩٨: أنساب الأشراف  )٣(



  ٢٨٦

ـا أدّى إلى وضـوح المرسـل بوصـفه الطـرف الأول مـن كانت إ مـامهم وشـهدها الجميـع، وهـذا ممّ
  .عملية التوصيل
صلى وقد كان اختلاف العصر وعودة اĐتمـع إلى مـا كـان سـابقاً لعهـد الرسـول      

بصـوته الرسـالي الخالـد، لمعالجـة ذلـك  عليـه السـلام  ، وتوجـه الإمـام االله عليه وآله وسلم
ه ّ ، وإصــلاحه بــدعوة الحــق الــتي حمــل لواءهــا، وجعــل خطابــه صــورة لــذلك اĐتمــع اĐتمــع بطـــب

تضــع أمـــامهم مـــا ســبق عهـــد الرســـول صـــلى االله عليــه والـــه وســـلم، ومـــا ســاد فيـــه، ومـــا تبعـــه، 
للنهوض بذلك اĐتمع، وإعلاء راية الحق، فكان ذلـك سـبباً في وضـوح المخاطـب في خطـاب 

  . اني في عملية التوصيلبوصفه الطرف الث عليه السلامالإمام 
وكان الإمامة النظام المحكم الذي خصّ االله سبحانه وتعالى đا اĐتمع، وأنعـم االله عـزّ 

 عليـه السـلام  وجل đا لتكون امتداداً للنبوة الخالدة قدوةً وقيادة، ومن ثم تخصـيص الإمـام 
مـة أو موعظـة أو لخطابه لإعادة بناء اĐتمع ونظامه المحكم بذلك الخطـاب، سـواء كانـت حك

  . دعوة أو جهاداً بوصفها الطرف الثالث في عملية التوصيل
ــلاموقــد كــان الإمــام  ــه الس محــوراً يشــد أجــزاء الخطــاب إلى  -بوصــفه مرجعــاً - علي

بعضــها، ويســري في أنواعــه ليصــل بينهــا بعلاقــات وثيقــة تصــل الخطــاب بطرفيــه، ومــن خــلال 
ربط أطـراف العمليـة مـن خـلال وصـفه لسياسـته للعلاقـات الـتي تـ عليه السلاممتابعـة الإمـام 

معهم، وتصوير مدى استجابتهم وطـاعتهم، ومـوقفهم بازائـه تـارة، وبـازاء خطابـه تـارة اخـرى، 
وبلاغتــه في أداء مهمــة توصــيلية تعــد امتــداد لمهمــة الأنبيــاء التبليغيــة، كــل ذلــك جعــل عمليــة 

ه كان وسيلة توصـله بمخاطبيـه، ، ولا سيما انعليه السلامالتوصيل واضحة في خطاب الإمام 
ً متكاملاً، ونظاماً حيوياً فاعلاً شكّل جزءاً من مهمته التوصيلية   .وبناء
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  الخاتمة
الرسالي الخالد الذي   علي عليه السلامارتقت الخطابة عند العرب بخطاب الإمام 

وقد حاولت في بحثي دراسة خطب الإمام .التي خصّ đا كان جزءا من المهمة التوصيلية
 عليه السلامدراسة توصيلية محاولةً التعرّف على جانب من قدرة الإمام  علي عليه السلام

، وعلى عملية التوصيل بأطرافها الثلاثة  التوصيلية التي تجلت في بلاغة خطابه وجعلته إعجازياً
في ذلك الخطاب بوصفها الأساس الذي قام التي تجسدت ) المرسل، المخاطب، الخطاب(

  .عليه النـتاج النقدي
  -:وقد أمكن الوصول إلى بعض النـتائج منها

كانت الخطابة أول فن تجلت فيه مظاهر عملية التوصيل بشكلٍ حسّي واعتمدها النقاد في   -
  .أولى مؤلفاēم عند اليونان أو العرب على السواء

في إيصاله  صلى االله عليه و اله و سلمخطاب الرسول لقد تزامن الخطاب القرآني مع  -
أول تجسيد لعملية التوصيل، إلا إن افتقاد العرب للتدوين أخّر تناول العملية التوصيلية إلى ما 
بعد قرنين من الزمان، فكان اقـتراĔا بالخطابة في أولى المؤلفات دليل على اعتماد تلك 

  . التدوين والتأليف المؤلفات على خطابٍ رسالي قريب من عهد
مبتدأ كل علم، ومفتتح كل حكمة، ولأن العلم الوحيد  علي عليه السلامكان الإمام   -

عليه للعرب هو الكلام الذي نزل فيه القران، لذا كان علم النحو أول علم ابتدأ الإمام 
 بتعليمه للحفاظ على سلامة القران من جانب وليكون مفتـتحاً لبقية العلوم من السلام

جانب آخر، ولقد تزامن ذلك مع التدوين الذي بدأ يتسع بعد تدوين القران في كتاب 
  .ونسخه في مصاحف

وتمثلت بأطراف ثلاثة مرتبطة في  عليه السلامتجسدت عملية التوصيل في خطاب الإمام  -
ما خُص به خطابه من إقامة الحق وتصحيح انحراف اĐتمع ، فكان النقد مرتبطاً بالبلاغة في 
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ارتباط بلاغة خطاب الإمام الرسالي بنقده للمجتمع و  )البيان و التبيين(أولى المؤلفات النقدية 
  .محاولة إصلاح انحرافه

د الطرف الأول  - بدور رسالي فرضه االله تعالى وبسمات  قيادية وفضائل  )المرسل(تجسَّ
لمخاطبيه  مخصوصة انعكست إشعاعات رسالية في خطابه من جانب، وبمرتكزات توجه đا

  .من جانب آخر
لمن خُصَّ به  عليه السلامفي التوجه الخطابي للإمام  )المخاطب(تجسد الطرف الثاني  -

خطابه واعتلائه منبر الإرسال، وإرسال صوته لإعلاء كلمة الحق وإصلاح اĐتمع، الأمر 
التي  الذي جعل خطابه مرآة صافية تعكس أحوال اĐتمع وسمات مخاطبيه، وتجسد الأمراض

  .أصابته واستفحلت فيه، وتصف العلاج الناجع لها
ُني في نظام محكم، أوجد أجزاء للخطاب  )الرسالة(تجسّد الطرف الثالث  - خطابا رسالياً ب

الديني، (وجمع أنواعه  عليه السلاموإن لم يقصد لها الإمام ) ابتداءاً،  وغرضاً، وخاتمة(
، لا يؤثر فيه كثرة اقـتطاع، ولا يداخله شك، ولا ليكون خطاباً خالداً  )والسياسي، والجهادي

  .ينقضه كلام
محمد صلى االله الفصاحة والبيان سمتان اتسم đما كلام العرب لذا كانت معجزة النبي  -

مواعظ وحكم من جنس ما  اشتهروا به ،إلاّ اĔا تفردت ببلاغة أعجزēم  عليه وآله وسلم
đ ّا القران المعجز والنبوة الخالدة ثم خطاب الإمامة عن القول بمثلها، فالبلاغة سمة خُص

الخالد فكانت بلاغة شمولية لا تحُدّ بلفظ ولا تخُصّ بمعنى ولا تقف عند نظم، بل هي بلاغة 
عليه إيجاز في القول وعمق في المعنى تزامن مع الإفهام بمعاني الحق الذي رفع   رايته الإمام 

  .عاليا السلام
ف تلقي  يه السلامعللم يكن صوت الإمام - صوتاً مادياً يعتمد على فنٍ إلقائي ليتوقّ

مخاطبيه على سماعهم لذلك الخطاب، بل كان صوته روحياً يصدر عن علم رسالي لا مثيل له 



  

  ٢٩٠

، وخطابه رسالياً يفصح  ليصل إلى القلوب كيفما كان تلقيها لذلك الخطاب قراءةً أو سماعاً
  .خاطبة الناس على قدر عقولهمعن المهمة التي كُلِّف đا الأنبياء بم

الإمامة نظام أحكمه االله تبارك وتعالى، فهي امتداد للنبوة من جانب، وقناة توصيلية عنها  -
عليه السلام من جانب آخر وحفظ للذكر الذي أنزله االله تعالى من جانب ثالث، فالإمام 

ء والأرض، يعكس هو الدليل الذي اجتمع مع كتاب االله عز وجل ليكون وصلاً بين السما
مقام في  صلى االله عليه واله وسلمالأسوة الحسنة التي أوصى االله سبحانه đا الناس لنبيه 

  .ويرفع راية الإسلام عالية بقيادته له القدوة
نيت عليه أوُلى المؤلفات النقدية، إلا  عليه السلاملقد كان خطاب الإمام  - ُ الأساس الذي ب

ابتعد به عنه، ووجود سلطة  عليه السلاممع خطاب الإمام أن عدم تزامن ابتداء التدوين 
ا   عليه السلامأمُية ومن بعدها بني العباس في خط مغاير لخط الإمام  ابتعد بالبلاغة عمّ

لها إلى بلاغة شكلية اعتمد عليها النقد، وكانت  عليه السلامكانت عليه عند الإمام  وحوّ
  .  نص بعيداً عن مؤلفهوصلاً بين القديم منه والحديث في دراسة ال

لقد هيمنت الإمامة على خطاب الإمام عليه السلام ،فكانت صلةً جمعت مرسل  -
الخطاب بمخاطبيه، ثم حلقةً جمعت أجزاء الخطاب ووصلت بين أنواعه، فجعلت نظامه 
، ولا سيما ان هدف الخطاب عقائديٌ يصله بالقرآن الكريم والسنّة  محكماً وبناءه رصيناً

  .  لشريفة، وغايته الوصول إلى قلوب مخاطبيه لإيصالهم إلى ما فيه سعادēم في الدارينالنبوية ا
من خلال  المقام الرسالي  عليه السلاماتضحت أطراف عملية التوصيل في خطاب الإمام -

عليهم وأهل بيته من بعده -بوصفه  عليه السلامالذي بدا واضحا في خطاب الأمام 
به االله تعالى على خلقه قرآناً ناطقا وفيصلاً بين الحق والباطل  المرجع الذي انعم -السلام

، لتـتجلى في خطاب الإمام  عليه ،قدوة للأمة الإسلامية وقائدا لها،علماً بادياً وعالماً هادياً
لتكون وصلا به من  صلى االله عليه وسلمالرابطة القلبية التي أوصى đا النبي الأكرم  السلام

تذكرة لهم وحجة  عليه السلامسك đا من جانب اخر فيكون خطابه جانب، ونجاة لمن تم
  . عليهم
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  والمراجع المصادر  
  .القرآن الكريم-
  .هـ١٤٣٥، ١أئمة أهل البيت، محمد باقر الصدر، شريعت، إيران، ط-
  .ت.الاحتجاج، الطبرسي، الأعلمي، بيروت، د-
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الأدب العـــربي مـــن ظهـــور الإســـلام إلى Ĕايـــة العصـــر الراشـــدي، حبيـــب يوســـف مغنيـــة، دار -

  .٢٠٠٢الهلال، بيروت، 
ـــة، تـــودوروف، ترجمـــة - ، ١محمـــد نـــديم، مركـــز الإنمـــاء الحضـــاري، حلـــب، ط: الأدب والدلال

١٩٩٦.  
ــ- م أبي عبـــد االله العكــبري البغــدادي المعـــروف الإرشــاد، محمــد بـــن محمــد بــن النعمـــان بــن المعلّ
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  .١٩٩٢، ١الإسلام والفن، محمود البستاني، مجمع البحوث الإسلامية، بيروت، ط-
  .١٩٦٦، ٦الأسلوب، احمد الشايب، مكتبة النهضة، القاهرة، ط-
نقد الأدب، عبد السلام المسـدي، مطبعـة الاتحـاد الأسلوب والأسلوبية نحو بديل ألسني في -

  .١٩٧٧ط، .العام التونسي، تونس، د
  .ط.منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، د: الأسلوبية، بيرو جيرو، ترجمة -
  .١٩٦٣، ١أصوات اللغة، عبد الرحمن أيوب، دار التأليف، مصر، ط-
  .١٩٩٦، ٣وهبة، القاهرة، ط أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد، مكتبة-
  .هـ١٤٢٤، ٤أصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الأسوة، إيران، ط-
  .١٩٩٧، ١الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ناظم عودة خضر، دار الشروق، عمان، ط-
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  .١٩٦٤، ٧أصول النقد الأدبي، احمد الشايب، النهضة، مصر، ط-
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  .١٩٩٠الأول للإعجاز القرآني، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 
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  .هـ١٤٢٤
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  .١٩٧٨، ١العالمي، بيروت، ط
  .١٩٦٧الإمام علي رجل الإسلام المخلد، عبد اĐيد لطفي، النعمان، النجف، -
  .٢٠٠٢، ١الإمام علي في الأحاديث النبوية، محمد إبراهيم الموحد، دار الأنصار، قم، ط-
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١٩٨٨.  
ــــة، بغــــداد، - ــــة في العــــراق، شــــجاع العــــاني، دار الشــــؤون الثقافي ــــاء الفــــني في الروايــــة العربي البن

١٩٩٤.  
  .١٩٩٠، ١بنية الخطاب النقدي، حسين خمري، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط-
، المغـرب، محمـد الـولي ومحمـد العمـري، دار توبقـال: بنية اللغة الشعرية، جـان كـوهن، ترجمـة -
  . ١٩٨٦، ١ط
  .١٩٩٧، ١بـهج الصباغة في شرح Ĕج البلاغة، محمد تقي التستري، دار أمير، طهران، ط-
  .١٩٨٦، ٦البيان في مداخل الشيطان، عبد الحميد البلالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-
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لمـي، عبـد السـلام محمـد هـارون، اĐمـع الع: ، تحقيق )هـ١٢٥٥(البيان والتبيـين، الجاحظ، -
  .ت.بيروت، د

نخبــة مــن العلمــاء، الأعلمـــي، : ،تحقيــق ) هـــ٣١٠(تــاريخ الأمــم والملــوك، ابــن جريــر الطــبري-
  .ت.بيروت، د

  .ت.، دار الكتب العلمية، بيروت، د)هـ٤٦٣(تاريخ بغداد، احمد ابن الخطيب البغدادي -
اني،- رابطــة أهــل  تحــف العقــول عــن آل الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، ابــن شــعبة الحــرّ

  .هـ١٣٧٦البيت، إيران، 
  .١٩٨٥التحليل النقدي والجمالي للأدب، عناد غزوان، دار آفاق عربية، بغداد، -
عبـاس علــي الفحّـام، رسـالة ماجســتير،   التصـوير الفـني في خطــب الإمـام علـي عليــه السـلام،-

  .١٩٩٩جامعة الكوفة، -ةكلية التربي
علـي الكعـبي، دار المفيـد، بـيروت، : ، تحقيـق )هــ٤١٣(تفضيل أمـير المـؤمنين، الشـيخ المفيـد -
  .١٩٩٣، ٢ط
  .١٩٨٨، ١طالتفكير الصوتي عند الخليل، حلمي خليل، دار المعرفة، مصر، -
-التفكــير اللســاني في الحضــارة العربيــة، عبــد الســلام المســدي، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا-

  .١٩٨١تونس، 
محمد عبد الغني، دار الأضواء، : تلخيص البيان في مجازات القران، الشريف الرضي، تحقيق -

  .١٩٨٦، ٢بيروت، ط
عبـد القـادر احمـد عطـا، دار : ق ، تحقيـ)هـ٩١١(تناسق الدرر في تناسب السور، السيوطي -

  .١٩٨٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
  .١٩٥١التوجيه الادبي، طه حسين، وزارة المعارف، مصر،-
  .هـ١٤٢٤، ٣التوحيد، كمال الحيدري، جواد علي الكسار،دار فرقد، إيران، ط-
  
قيق ، تح)هـ٣٨١(التوحيد، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق -
  .هـ ١٣٨٧هاشم الحسيني، قم، : 
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  .ت.، دار الفكر، بيروت، د)هـ ٣١٠(جامع البيان في تفسير القران ، ابن جرير الطبري -
علـي شـريفي، مكتـب الإعـلام الإسـلامي، إيـران، : ، تحقيق )هـ٤١٣(الجمل، الشيخ المفيد -
  .هـ١٣٧٤، ٢ط
حسن حميـد السـنيد، دار : قيق ، تح)هـ ١٥٧(الجمل وصفين والنهروان، أبو مخنف الأزدي -

  .٢٠٠٢، ١الإسلام، لندن، ط
حركـة التـاريخ عنـد الإمـام علـي عليـه السـلام، محمـد مهـدي شمـس الـدين، المؤسسـة الدوليـة، -

  .١٩٩٧، ٤بيروت، ط
حضـــارة العـــرب في عصـــر الجاهليـــة، حســـين الحـــاج حســـن، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات، -

  .١٩٨٩، ٢بيروت، ط
  .١٩٩٩، ١عليه السلام، باقر شريف القرشي، دار المرتضى، بيروت، ط حياة الإمام علي-
  .ت.، د٥حياة محمد، محمد حسين هيكل، مصر، ط-
محمــــد هـــــادي الأميــــني، مجمـــــع : ، تحقيــــق )هــــــ٤٠٦(خصــــائص الأئمــــة، الشـــــريف الرضــــي -

  .هـ١٤٠٦البحوث الإسلامية، مشهد، 
محمد هادي : تحقيق  ،)هـ٣٠٣(خصائص أمير المؤمنين، أحمد بن شعيب النسائي -

  .٨٨: الأميني، مكتبة نينوى الحديثة 
  .١٩٨٠عبد الرحمن بدوي، دار الرشيد، بغداد، : الخطابة، أرسطو، تحقيق -
  .١٩٣٠الخطابة، نقولا فياض، إدارة الهلال، مصر،-
  .١٩٦٣الخطابة العربية في عصرها الذهبي، إحسان النص، دار المعارف، مصر، -
  .١٩٧٨الخطابة وفن الإلقاء، أشرف محمد موسى، مكتبة الخانجي، القاهرة، -
  
  .١٩٧٨ثمان بو غانمي، تونس، الخطبة كنثر فني، ع-
ليــــة ، كإيمــــان خليفــــة حامــــد، رســــالة دكتــــوراه، )دراســــة أســــلوبية(خطــــب الخلفــــاء الراشــــدين -

  .٢٠٠٢ جامعة الموصل،-التربية
  .خلفاء الرسول، خالد محمد خالد، دار الفكر، بيروت-
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  .١٩٦٥، ٤دراسات في نقد الأدب العربي، بدوي طبانة، مكتبة الانجلو،مصر، ط-
، ٤ن، المؤسســــة الدوليــــة بــــيروت، طدراســــات في Ĕــــج البلاغــــة، محمــــد مهــــدي شمــــس الــــدي-

٢٠٠١.  
  .١٩٨١، ٢دراسة الأدب العربي، مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، ط-
  .١٩٧٢، ٣دلالة الالفاظ، ابراهيم أنيس، مكتبة الانجلو، مصر، ط-
  .١٩٩٤، ١دليل المتحيرين في بيان الناجين، علي آل محسن، دار الصفوة، بيروت، ط-
يجـــان الـــويلي وســـعد البــازعي، المركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار البيضـــاء، دليــل الناقـــد الأدبي، م-
  .٢٠٠٠، ٢ط
  .١٩٩٣، ١دولة الإمام علي عليه السلام، محسن الموسوي، دار البيان العربي، بيروت، ط-
  .١٩٦٤عبد السلام محمد هارون، القاهرة، : رسائل الجاحظ، تحقيق -
  .١٩٩٨، ١ة معارف الفقه الإسلامي، طالرمز في قصة إبراهيم، احمد العبيدي، دائر -
  .الزمن في حركة العاملين، حسين الشامي، دار الإسلام، لندن-
  .١٩٦٩، مكتبة محمد علي، مصر، )هـ٤٦٦(سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي -
  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت: ، تحقيق )هـ٢٧٥(سنن ابن ماجة، القزويني -
ســعيد محمــد اللحــام، دار الفكــر، : ، تحــق )هـــ٢٧٥(مان السجســتاني ســنن أبي داود، ســلي-

  .١٩٩٠، ١بيروت، ط
عبـد الـرحمن محمـد عثمــان، : ، تحقيـق )هــ٢٧٩(سـنن الترمـذي ، محمـد بـن عيسـى الترمــذي -

  .هـ١٤٠٣، ٢دار الفكر، بيروت، ط
   .، مطبعة الاعتدال، دمشق)هـ٢٥٥(سنن الدارمي، عبد االله بن đرام الدارمي -
  .١،١٩٩٠، دار الفكر، بيروت، ط)هـ ٣٠٣(ن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي سن-
السياســة الإداريــة في فكــر الإمــام علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام بــين الأصــالة والمعاصــرة، -

  .١٩٩٩خضير كاظم، 
  .١٩٩٦سيرة المرتضى، محمد علي الحسني، مؤسسة عز الدين، بيـروت، -
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ٢١٣( السيرة النبوية، ابن هشام-
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شــــــــــرح Ĕــــــــــج البلاغــــــــــة، عــــــــــز الــــــــــدين أبــــــــــو حامــــــــــد عبــــــــــد الحميــــــــــد المعــــــــــروف بــــــــــابن أبي                          -
  .١٩٩٥، الأعلمي، بيروت، )هـ٦٥٦(حديد 

، ١، دار إحيــاء الـتراث العـربي، بــيروت، ط)هــ٦٧٩(شـرح Ĕـج البلاغـة، ابــن ميـثم البحـراني -
١٩٩٢.  

كل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري، جـودت فخـر الـدين، دار ش-
  .١٩٨٤، ١الآداب، بيـروت، ط

  .هـ١٤٢٣، ١الشيطان على ضوء القرآن، عادل علوي، المؤسسة الإسلامية، قم، ط-
  .١٩٩١، ١صحائف من Ĕج البلاغة، محمد جعفر الكرباسي، الجاحظ، بغداد، ط-
  . احمد عبد الغفور عطا، دار العلم، بيروت: اعيل ابن حماد الجوهري، تحقيق الصحاح، إسم-
مؤسسـة إحيـاء الكتـب الإسـلامية، : ، تحقيـق )هــ١٣١٢(صحيفة الأبرار، مـيرزا محمـد تقـي -

  .٢٠٠٣، ١الأعلمي، بيروت، ط
  .١٩٧٨، ١صدمة الحداثة، أدونيس، دار العودة، بيروت،ط-
، دار الفكــر العــربي، )هـــ٣٩٥(، أبــو هــلال العســكري )عرالكتابــة والشــ(كتــاب الصــناعتين -

  .                                            ت.، د٢علي البجاوي ومحمد أبو الفضل، ط: تحقيق 
  .ت.، دار صادر، بيروت، د)هـ ٢٣٠(الطبقات الكبرى، ابن سعد الزهري -
  .هـ١٤١٤، ١قم، ط ظاهرة القسم في القران الكريم، فارس علي، أنوار الهدى،-
  .٢٠٠٢، ١ظاهرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة، سامر إسلامبو، الأوائل، سوريا، ط-
  .هـ١٤٢٤، ٢العبد الصالح، محمد فاضل المسعودي، التوحيد، إيران، ط-
  .٢٠٠١عبقرية الإمام علي، عباس العقاد، دار التربية، بغداد، -
  .أطلس، الأندلس، بيروت ، محمد سعد)الخلفاء الراشدون(عصر الانطلاق -
  .١٩٤٩عصور الأدب العربي ،محمد الكفائي، دار النشر والتأليف، النجف، -
  .علم الأصوات العام، بسام بركة، مركز الإنماء القومي، لبنان-
  .ت.علم الخطابة، لويس شيخو، الآباء اليسوعيين، بيروت، د-
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بــد الجليـل، اتحــاد الكتــب، دمشــق، علـم الدلالــة أصــوله ومباحثــه في الـتراث العــربي، منقــور ع-
٢٠٠١.  

  .١٩٧٩، ٥، كمال محمد بشر، دار المعارف، مصر، ط)الأصوات(علم اللغة العام -
  .٢٠٠٣، ١علوم Ĕج البلاغة، محسن باقر الموسوي، دار العلوم، بيروت، ط-
صــادق اليعقــوبي، دار المــلاك، بــيروت، : علـي ميــزان الحــق، محمــد حســين فضـل االله، إعــداد -
  .٢٠٠٣ ،١ط
مهدي المخزومي وإبـراهيم السـامرائي، مؤسسـة : ، تحقيق)هـ١٧٥(العين، الخليل الفراهيدي -

  .هـ١٤١٤، ١الميلاد، قم، ط
  .١٩٦٦، ٦الفتنة الكبرى، طه حسين، دار المعارف، مصر، ط-
  .٢٠٠٤، ١فصول في اللغة والنقد، نعمة رحيم العزاوي، المكتبة المصرية، بغداد، ط-
، دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، )هــــ٣٠٣(، احمــــد بـــن شــــعيب النســــائي فضـــائل الصــــحابة-
  .ت.د
  .١٩٧٨فلسفات إسلامية، محمد جواد مغنية، دار التعارف، بيروت، -
  .فكر ابن خلدون العصبية والدولة، محمد الجابري، دار الشؤون الثقافية، بغداد-
  .١٩٧٢، ٤فن الخطابة، احمد الحوفي، دار النهضة، مصر، ط-
  .٢٠٠٤، ١طابة والتبليغ الاسلامي، شمران العجلي، مؤسسة البلاغ،بيروت، طفن الخ-
  .ت.فن الخطابة وتطوره عند العرب، إيليا حاوي، دار الثقافة، بيروت، د-
  .١٩٦٥، ٤الفن ومذاهبه في النـثر، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط-
  .١٩٩٢، ١وت، طفي رحاب Ĕج البلاغة، مرتضى المطهري، الدار الإسلامية، بير -
  .١٩٨٧، ١في الشعرية، كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط-
  .١٩٧٨، ٢في ظلال Ĕج البلاغة، محمد جواد مغنية، دار العلم، بيروت، ط-
  .١٩٨٦، ٥في النقد والأدب، إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط-
  .٢٠٠٣، ١المركز الثقافي، المغرب، طالقراءة وتوليد الدلالة، حميد الحمداني، -
  .١٩٨٥، ١القرآن إعجاز يتعاظم، شاكر عبد الجبار، الحوادث، بغداد، ط-
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، محســن بـــاقر الموســوي، الغـــدير، بـــيروت، )ع(القضــاء والنظـــام القضــائي عنـــد الإمــام علـــي -
  .١٩٩٩، ١ط
بقــال للنشــر، محمــد الــولي ومبــارك حنــون، دار تو : قضــايا الشــعرية، رومــان ياكبســون، ترجمــة -

  .١٩٨٨، ١المغرب، ط
  .١٩٩١، ١قضية البنيوية، عبد السلام المسدي، المطبعة العربية، تونس، ط-
  .١٤٢٢، ١قواعد البلاغة، مصطفى النوراني، مكتبة أهل البيت، طهران، ط-
 ١٤٠٨، ١، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط)٦٣٠(الكامــل في التــاريخ، ابــن الأثــير -
  .هـ
د الكامل  - ّ   .، المعارف، بيروت)هـ٢٨٥(في اللغة والأدب، المبر
  .١١:  ١٩٨٨، ١كيف نفهم القرآن، محمد رضا الحسيني، دار الفردوس، بيروت، ط-
  .ت.لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، د-
، محمـد رضـا مبـارك، دار )تـلازم الـتراث والمعاصـرة(اللغة الشعرية في الخطـاب النقـدي العـربي -

  .١٩٩٣، ١ون الثقافية العامة، بغداد، طالشؤ 
ليــــون يوســــف وعزيــــز عمانوئيــــل، دار : اللغـــة في الأدب الحــــديث، جــــاكوب كــــورك، ترجمـــة -

  .١٩٨٩، ١المأمون، بغداد، ط
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بـن محمـد بـن محمـد -

محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، : ، تحقيـــق )هــــ٦٣٧(بـــن عبـــد الكـــريم المعـــروف بـــابن الأثـــير 
  .١٩٣٩، ١مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، ط

: ، تحقيــق )هـــ٥٦٠(مجمــع البيــان في تفســير القــران، أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي -
  .هـ١٤١٥، ١لجنة من العلماء والمحققين، الأعلمي، بيروت، ط

حســن نــاظم وعلــي حــاكم، المركــز : ة محاضـرات في الصــوت والمعــنى، رومــان ياكبســون، ترجمـ-
  .١٩٩٤، ١الثقافي العربي، بيروت، ط

  .١٩٥٩محمد وعلي وبنوه الاوصياء، نجم الدين العسكري، مطبعة الآداب، النجف، -
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، فـائق مـتى إسـحاق، مكتبـة الانجلـو، مصـر، - مذاهب النقد ونظرياتـه في إنجلـترا قـديماً وحـديثاً
  .ت.د
، ٣ويه، كريم حسين، المورد، دار الشؤون الثقافية، بغـداد، عمراعاة المخاطب في كتاب سيـب-

  .٢٠٠٢، ٣٠مجلد
  .١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت، )هـ٤٠٥(مستدرك الحاكم، النيسابوري -
  .مستدرك Ĕج البلاغة ومداركه، الهادي كاشف الغطاء، الأندلس، بيروت-
  .، دار صادر، بيروت)هـ٢٤١(مسند احمد، احمد بن حنبل -
-Ĕ ١٩٧٢ج البلاغة، عبد االله نعمة، دار الهدى، بيروت، مصادر.  
  . ١٩٧٥مصادر Ĕج البلاغة وأسانيده، عبد الزهراء الخطيب، الأعلمي، بيروت، -
ـــــن طلحـــــة الشـــــافعي - ـــــب، )٦٥٢(مطالـــــب الســـــؤول في مناقـــــب آل الرســـــول، اب ، دار الكت

  .ت.النجف، د
مؤسســـة الفكـــر الإســـلامي، بـــيروت، المظــاهر الإلهيـــة في الولايـــة التكوينيـــة، فاضـــل الصـــفار، -
  .٢٠٠٣، ١ط
، محمــد الكاشــاني، مكتبــة الصــدوق، )علــيهم الســلام(معــادن الحكمــة في مكاتيــب الأئمــة -

  .هـ١٣٨٨إيران، 
  .معالم الفكر الرسالي المسؤول، احمد ناصر، الثقافة الرسالية-
الــدار البيضــاء، حميــد الحمــداني، دراســات ســال، : معــايير تحليــل الأســلوب، ريفــاتير، ترجمــة -
  .ت.د
  .١٩٨٩المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، تركيا، -
إبـراهيم جاسـم العلـي، دار الشـؤون الثقافيـة : مقدمة في النظرية الأدبية، تيري ايغلتن، ترجمة -

  .العامة، بغداد
  .١٩٧٨اد، مقدمة في النقد الأدبي، علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات، بغد-
مكانــة المتلقــي في نقــد القـــرن الرابــع الهجــري، بشــرى موســـى، الموقــف الثقــافي، دار الشـــؤون -

  .١٩٩٩، ٤، س٢١الثقافية العامة، بغداد، ع
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  .١٩٦٧ملامح من عبقرية الإمام، مهدي محبوبة، الزهراء، بغداد، -
  .١٩٥٦محمد بدران، مصر، : الملل والنحل، الشهرستاني، تحقيق -
الرسول المصطفى ص والإمام علي مـع اليهـود والنصـارى، محمـد علـي دخيـل، دار  مناظرات-

  .٢٠٠٢المرتضى، بيروت، 
  .١٩٧١من الفقه السياسي في الإسلام، محمد صالح، دار الحياة، بيروت، -
  .هـ١٤٢١، مؤسسة النشر، قم، )هـ ٥٦٨(المناقب، الخوارزمي -
  .هـ١٣٨٣، ١١المنطق، محمد رضا المظفر، إسماعيليان، قم، ط-
  .١٩٧٥النـثر الفني في القرن الرابع الهجري، زكي مبارك، دار الجيل، بيروت، -
  .١٩٧٥، ٣النـثر الفني وأثر الجاحظ فيه، عبد الحكيم بلبع، الاستقلال، مصر، ط-
  .١٩٩٥، الجامعة الأردنية، عمان، النص الأدبي تحليله وبناؤه، إبراهيم خليل-
، ٣نظريـــة البنائيـــة في النقـــد الأدبي، صـــلاح فضـــل، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد، ط-

١٩٨٧.  
عـــز الـــدين إسماعيـــل، النـــادي الأدبي :  رجمـــةنظريـــة التلقـــي مقدمـــة نقديـــة، روبـــرت هولـــب، ت-

  .١٩٩٤، ١الثقافي، جدة، ط
دبي العـربي الحــديث، ســحر كـاظم الشــجيري، رســالة ماجســتير،  نظريـة التوصــيل في النقــد الأ-

  .٢٠٠٣جامعة بابل،  –كلية التربية 
إبـراهيم الخطيـب، مؤسسـة الأبحـاث العربيـة، بـيروت، لبنـان، :  رجمـةنظرية المنهج الشـكلي، ت-
  .١٩٨٢، ١ط

النظريـــة النقديـــة عنـــد العـــرب حـــتى Ĕايـــة القـــرن الرابـــع الهجـــري، هنـــد حســـين، دار الرشـــيد، -
  .١٩٨١داد، بغ
  .١٩٦٧، ٤النقد الأدبي، احمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط-
  .٢٦: ت .النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار النهضة، مصر، د-
  .١٩٨٦النقد الأدبي عند اليونان، بدوي طبانة، دار الثقافة، بيروت،-
  .هـ١٤٢٥، ٣إيران، طصبحي الصالح، أنوار الهدى، : Ĕج البلاغة، ضبط وتعليق -
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  .١٩٩١الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة، هاشم يحيى الملاح، جامعة الموصل، -
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ABSTRACT 
The present thesis is devoted to the orations Al-Imam Ali-Bin-

Abi-Talib (peace is upon him) from Nahj ul-Balagha as a conduction 

study.  

The progress of Arab oration such as all science fields are 

associated with Al-Imam Ali orations, his oration are considered as the 

beginning of these science such Syntax science or at least the main 

exciting of people minds for reaching to deferent science.   

The conduction theory that was started at recent critical is not new 

with regard to Arab, its origins are extended to Al-Bayan & Al-Tabyeen 

book. This book contains the elements of the conduction theory.  

The ancient studies are based on Al-Imam Ali orations because of 

the clarification of the operation from these orations, the operation is 

represented by the sending extremities.  

In this thesis, chapter one is concerning on studying the sending 

extremities. The first extremity of oration is sender who was very clear 

through that oration, this clarification is attributed to the several factors 

such as the sending role that is devoted to him, the characteristics of 

sender that made him possessing alone, and the supports that helped to 

address his oration. The sending role is active and its effects are great.  

 Al-Imam Ali was climbed the sending platform and addressed to 

his addressees in a period of time that characterizes with deviation of 

society and this problem cannot be solved without the truth voice, Al-

Imam orations were reflected the characteristics of that society.  

 Chapter two is talking about the sending oration of Al-Imam Ali 

that was built in a compact manner unifies its parts and made him 

immortal along years. 

 Chapter three concerning the eloquence of orations of Al-Imam 
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Ali we found the speech characterizes with incompatible summarization, 

infinite deepness, high ability of understanding to his addressees which 

cannot be obtained in the society of Al-Imam and any other society.  

 Al-Imam Ali orations were sent to the hearts of his addressees 

without their ears throughout a sending science that dose not found to 

any one except him. These characteristics give spiritual immortal oration 

along years.  

These orations have great effect on selves and proved the 

conductivity task that was closed the Prophecy. Al-Imam Ali was left by 

the prophet Mohammed for people as a leader light and a guide lead the 

people to the deathless life of the self. 
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